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  :إهداء 

 ُ   هدى  ؛؛؛أقول أن العشق لا ی

  :و إن كان بیدي سأهدي كل ما بي 

  :أبي إلى 

اة ، علمني من أكون أنار لیا الطریق  ، و مهد لي الدرب و رواني  الحی رجلٌ 
  ك كلي أفتقدفسلاماً علیك فیما أفتقد و سلاماً علیا فبعد و كیف أكون  

  :زوجي إلى 

ــــــــــــكَ و أهداني الحیاة   رجلٌ ملأ حیاتي نبضًا و سكن قلبي عشقًا ُ   أُحِــب

  

  Sania zayed 
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  المقدمة
  

عزف على أوتار القــــلب ، لا تملك سوى أن تدمن ُ العشــــق .. ‘‘‘ ُ  أذنكلحن ی
ملامسة  م من كثرةإن كان هذا الوتر یتأله ، فلا تهتم كثیراً تلك الأذن سماع

كل ما تشعر ،  و صدق الإحساستر ، فكل ما تدركه عذوبة اللحن العصا للو 
ك الذي كلما عزف ل به هو شغفـــــــــك لتلك المعزوفة الرائعة على هذا الوتر ،

دقاتك إلى جنة من أحلامك ؛  لتسابق ا تهاوت أحزانك و تسارعت أنفاسككلم
 تشي بها أوصالك من رقة العزف علىفكل ما تستطیع إدراكه في لحظة تن

                           ’ إن أدمـــــــــت العصا الوتر    حتى و هذا الوتر عذوبته التي تحییك
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أقُلب بین ، شارد الدقات ،  مبعثر الأفكار، ة متناثر الأوراق اني اللیلمـــــــالي أر      
لعلي أجدك  ، أفتح المطوي من لفائف الغرام،  ، أُفتش بدفاتر العشاق ات الهوىصفح

الزمان و أُسافر بمجلدات القدر المصفوفة ،  أرففأُبعثر ! تسكُنین حبیبتي بین السطور
بأي سطر بها هواكِ بقلبي حُفر ! شقكِ كُتب أبحث بأي صفحة من كتبه عن غرقي بع

قلبي التائه بسماء عینیكِ  بقلبي،و أُفتش عن كنز هواكِ المخبوء  أُفتش عنكِ سیدتي!  
و یُضرم لهیب اشتیاقك لیخُطْ قلبي عشقك بأحبار دمي  ، أنفاسكالغارق ببحور 

ُ  ، بصدري ُشعل ما هو كائن من، زید ما كان من الغرام لأنفاسك لی   . لعینیكِ الهیام  و ی

أقف من حیث ! تك أشتهي طیفك یمر أمام ناظري مالي اللیلة حبیبتي أقف أمام شرف 
لقي بنا  هوانا،أقف حیث سُطر أول حرف بقصة ! بدأ كل شيء  و لا أعلم إلى أین ستُ

سطور الحكایة ؟ و كیف سیدبر لنا القدر لحظة النهایة ؟ لكن ما شأن قلبي بالنهایة و 
لیلتها أقف هنا و بذاك المكان  فكنت! نیك كل لحظة في عشقه بكِ بدایة هو یري بعی

الم أُ  أسود سرى  ، كسحرتلك اللحظة التي رمیتني بها بتعویذة عشقك ،  حرك ساكنً
بین أوردتي و تغلغل بكل ركن بي ، تلك اللحظة التي احتال بها الغرام على قلبي 

ل بي هواكِ حتى وصل قلبي حتى أغواني و قلبي بعشقك و غلبني الحب ، توغ
! غیري لكن لیلتها كنت ! ل ذرة في روحي فاستعبد نبضي ، احتل عقلي فاستحوذتِ ك

كنت قبلكِ خرى ، خر و دنیا أكلي حینها كان یركض بزمن آ! نني و غیري كان یسكُ 
، دي قواعدي التي لا أتزحزح عنها فقبل هواكِ كان ل. طرید بلا وطن شرید بلا سكن 

لتكوني أنتِ هي قاعدتي و أنتِ هي ! درك حینها أن قدري سیصدمني بكِ لم أكن أُ 
ل مسلماتي و تعیدي ، لتكوني نقطة الانقلاب على كل معتقداتي ، لتمحي ك شواذها

على یدیكِ اكتشفت أننا یكِ ، لتخلقي لي عقائد جدیدة ، خُلقت من عین ترتیب أفكاري
، نفتش عن بحور الغرام كي نخطو بها  نحن لاسلم بالحب بل هو من یستبد بنا ، لا نُ 

أؤمن بالعشق أو أُصدق  قبلك حبیبتي لم! هي من تجد طریقها إلي أقدامنا بل أمواجها 
فكیـف لكي و عشقكِ أن تدخلیني ا للهوى ، لم أُسلم به و لم أُسلم قلبي یومً ، بالغرام 
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بكفیكِ الدفء و  لتمتلكِ ! الجنة و النار؟ أي امرأة أنتِ لتقتلني أنفاسك و تُحییني 
  !!  لأرى بعینیكِ أعاصیر الشتاء و زهور الربیع!! الصقیع 

تلك اللیلة التي رأیتك بها لم أكن أتخیل أنكِ ستصیب القلب بسهم عشقك ، الذي 
  !رمیتني به بأول لحظة التقت عیني و عین لم تراني من كل تلك الدموع التي سكنتها 

ا إن هذا القدر غریب جدًا ُ  ، لا و حقً خبئ ؟ أو ما یدبر یمكن لأحد أن یتوقع ماذا ی
تقن هو یتفنن بمغازلة أحلامنا !! طیاته ؟ لكنه یجید التلاعب بنا بین  ُ و لكن أكثر ما ی

ام ، فتلك لعبته المفضلة ، یعلم جیداً كیف یمسك خیوطها بإحك.. لعبة الاشتهاء 
و یضعه بما  إلیه رغبنا به كل ما نطمح و كل ما یوم یعرف كیف یجمع كل أحلامنا

إن لم یكن في  نظل نشتهي ما یصعُب الحصول علیهل! بما لا نمتلك  !لیس لنا 
قدري التي أحضرها كي بعض الأحیان یستحیل الوصول إلیه ، و أنتِ هي لعبة 

لتكوني بین یداي !! بقفص من حدید  و هو یحوطكِ ، فیلقي بكِ أمامي یتلاعب بي 
مي كم تلاعب بي لو تعل !أنتِ أمام ناظري هیكِ و لأظل أشت، طیع اقترابك لا أستو 

لم أعد تلك اللیلة إلا بعد د فعلت كل شيء حتى لا ألتقیكِ ، فق قدري تلك اللیلة
قیاكِ    !و یا لیتني فلحت بالهرب ، منتصف لیلها هرباً من لُ

فلم أكن قابلتكِ بعد، لكن أهرب من لم أكن أهرب لیلتها منكِ أنتِ  لكن لأكن منصفاً 
بعد غیاب دام  إنجلترامن  إلى القاهرة عائدكنت أعلم أنه سیصل ذلك الیوم !  قائه هول

اأن، أكثر من عشرة أعوام ، و لم أكن أرغب بلقائه   ا و كریم  منذ الصغر لم نكن یومً
اعلى وفاق ،  شعور متبادل بیننا بعدم الارتیاح ، رغم أن كل الظروف  كان هناك دائمً

ا ا كانت التي أحاطت بن كنت لا أكبره لتجعلنا أصدقاء مقربین ، كنا بنفس العمر تقریبً
العلاقة بین عائلتین  و نا جیران نسكن بمنزلین متجاورینسوى عامین على الأكثر ، ك

افي ذلك الوقت أشبه بعائلة واحدة ،  ،  على خلاف لكن على العكس من ذلك كنا دائمً
لمشاعر بیننا بعد أن دخلنا عهد كنا دائمي المشاكل و المشاحنات ، اشتدت تلك ا

االشباب ، بل  یترك أي منا ، لكن لم  قلهي ما  إلا أن حدتها و علانیتها و زادت كثیرً
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إلى أن سافر مع والدته و أختیه ، خر إلا و اغتنمها دون تردد فرصة لا یكید بها للآ
ة بشكل انقطعت تلك العلاق حتى استقروا هناك ، و إلى أمریكا ، للإقامة لدى خاله

نا فقد ك، من بعض المكالمات التلیفونیة بین والدته و والدتي و عمتي  إلاكبیر 
ا ، حتى بعد مرور عشر سنوات من غیابهم عن مصر ، إلى أن قرر  مقربات كثیرً

تهم یعود إلى فیل، لى القاهرة قدري التلاعب بي من جدید ، بأن یعود كریم مرة أخرى إ
كل ما  جوار قصرنا ، الذي أخذ جدي في شراءا بالتي أصبحت الآن متواضعة جدً 

بعد كل تلك السنوات من الغیاب قرر العودة بعد أن حوله من أراضي و فیلات ، 
، و خسر كل  تزوجت أختیه بإنجلترا ، و استقرت والدته بأمریكا مع زوجها الجدید

  ! شيء كما اعتقدت

ا ما أخذتك الغربة ، مهما مه، ة نعود إلى حیث البدای قرر هو العودة إلى وطنه ، دائمً
أنك  و خفقات في حیاتك ، إلاأو واجهت من عثرات  حققت من نجاحات ابتعدت و
ا و ثرثرنا هما حاولنا الابتعاد عن أوطننا مإلى نقطة البدایة ،  إلى جذورك تعود دائمً

نا یغزو  ،لا نستطیع اقتلاعها من داخلنا  بكرهنا لها و لأحوال باتت علیها ، إلا أننا
ا الحنین لها كلما ابتعدنا عنها ،  لوطنه هو إحدى جیناتنا الوراثیة إن عشق العربي دومً
أو إنكاره ، أو  مهما حاولنا التنصل من حبنا لهاالتي نولد بها و تسري بأوردتنا ، ف

لها  و ما، اقتلاعه من داخلنا سخطاً علیها و على ما یحدث بها  حتى الهروب منه و
ا لا نستطیع إلا أنن!! و إنما هو ذنب برقاب سكانها یئة منه فهي بر  !! به ذنب

فمهما وصلنا إلى نهایات لا ! و من منا یستطیع اقتلاع جذوره ، التنصل من عروبتنا 
 كيیمكن لنا أن نترك بدایاتنا ورائنا ، فمن لیس له بدایة كیف یكون له یوما طریق 

  !!!یصل لأي نهایة  

ا ، لم و مع شخص مثل كریم فهو   ى أحمق لم یكن سو یحقق النجاح الذي ابتغاه یومً
ملاحقة  ، و كثر من ثروته في ملاحقة نزواتهأضاع الأأضاع الكثیر من أحلامه ، و 

  .أوهام الغربة 
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خر منذ الصغر ، إلا أننا ، رفض كلانا التشبه بالآخر رغم هروب كلٍ منا من الآ
ُ ذاق كلانا ،  تشابهنا في كثیر من الظروف قیقةً ح منا أراد كل  و صغیر ، كلٌ تم و هالی

، حتى و إن كان لا یریده كلانا لیس لدیه أدنى استعداد لتنازل عن أي شيء  ،شيء 
ا بالهزیمة ، كلانا عنید و لا یقبل بمنتصف منا یعشق الفوز و لا یرضي یومً  كلٌ ! 

ة الحلول ، كلانا یفعل أي شيء حتى یصل إلى ما یریده ، فلا یهم ما هي الوسیل
 ُ جازف بكل شيء حتى یصل إلى مبتغاه مادامت ستصل بنا إلى ما نبغي ، كلانا قد ی

  !خر ة متشابهین بالقدر الذي یخیف كلٍ منا من الآ، فرغم كل شيء نظل بالنهای

منا به ؟  وصل كلانا ؟ إلى أین وصل قدر كلٍ إلى أین لكن یبقى هناك سؤال واحد 
  لى أین أخذنا الطموح بعد كل تلك السنوات ؟ والى أین أوصلتنا طرقنا المتباعدة ؟ إ

لم یبقى لدیه شيء ، خالي الوفاض  لبدایة وحیدًاد إلى احین عاد كریم اعتقدنا أنه عا
قد یكون خسر  !لم یكن خاسر كل شيء كما اعتقدت  ! تماما أنه لم یكن وحیدًا إلا

خیبة تلو خیبة و التي قتلها بخسر الكثیر و الكثیر من أحلامه الكثیر من أمواله ، 
اكما ه من حولهفشل یتلوه سقوط ، بسبب غروره و سوء تقدیره للأشیاء   ي عادته دائمً

عاد و هو یمتلك برأي ما لم یمتلكه أحداً ! ، لكنه قد عاد خالي الیدین إلا منكِ أنتِ 
 ؟ ن كعادته هل یعلم قیمة ما یمتلكعاد و لدیه ما یغنیه الكون ؛ أنتِ ؛ لك! حتى أنا

  !!!!یعلم قیمة كنز بین یدیه هل 

ا عنها ، امرأة فعل الكثیر  اعن امرأة تزوجها رغمً  ، ن زوجته الجدیدةع تحدثوا كثیرً
فأقسم أن ، فصفعته على وجهه ، أة بأول لقاء لها به تجرأ علیها حتى یصل إلیها ، امر 

اامرأة أرغمها قد! یتزوجها و فعل  ك تختلفین و عن كون عنكِ  رها زواجه ، تحدثوا كثیرً
عن هذا و ذلك العند الساكن أحداقك ،  ءة الساكنة بكِ ، تلك البرا عن غیرك من النساء

ُحطمه  الكبریاء الذي یملئك و لم یستطع أحدًا دما أجبركِ و لا حتى هو بع، أن ی
ا! زواجه  ا و كثیرً ل بالي مثقال عنكِ ، و لا أكذبكِ القول لم أهتم و لم یشغ تحدثوا كثیرً

بالنسبة لي هي مجرد ثرثرة یدفئون بها لیالي شتائهم البارد ، عن هم عنكِ ، ذرة حدیث
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ابنة السفیر التي نشأت بالخارج ، و أجبرها عمها الزواج بكریم بسبب صفقة خاسرة 
  !دخلها العم و تورط بها و كان ثمن خروجه منها هو ؛ أنتِ ؛ 

من حفل العشاء الذي أنني هربت  عد أن قارب الفجر بزوغه ، معتقدًاحین عُدت ب
حینها رأیت ،  غرفة المكتب أراجع بعض الأعمال أعده جدي لاستقبالكما ، دخلت إلى

ثم بدأت كل الأضواء تنطفئ واحدًا  لت مضاءة من الداخل ،اأن أضواء فیلا كریم لاز 
خر ، ماعدا تلك الحجرة المقابلة لغرفة المكتب ، لا أعلم لما حینها و بعد أن تلو الآ

قبل أن أغلق الباب خلفي توقفت ، نور المغادرة الغرفة و بالفعل قد أطفئت هممت ل
لحظة ، لا أدري لما أخذني بعض الفضول بالنظر إلى تلك الشرفة ؟ فقد اعتقدت 

اأنني سأراه   تد العراك بین والدیه و هو صغیركلما اح،  ، فكانت ملجأه المفضل سابقً
.  

تلك السنوات ؟ لما لا أرى بعض من الخیبة فلما لا أخطف منه نظرة سریعة بعد كل 
 الأمر لا یستحق هي فقط نظرة!! تسكنه ؟ حتى إنني لم أعاود إضاءة الغرفة ، فلما 

نهك ، لكن مُ  ، فكنت حقًاواحدة خاطفة لن تحتمل الدقیقة و بعدها أغادر إلى فراشي 
  !قدري صدمني بكِ 

تهبط من سماء عالیة  ، أرضًا ك نجمة تخطورأیتك و أنتِ تخطین إلى الشرفة ، رأیت
التُ  هذا الوجه الملائكي هذا  ، لها جفنمن حولها دون أن تهتز أو یرف  شعل كونً

حیاكِ ،  ، ذاكتلك الهالة التي تعتلیكِ  الهدوء الساكن أنفاسك ، الشموخ الذي یسكُن مُ
ا الكبریاء الأنثوي زیدكِ جمالاً و رونقً ُ ك جمالكان ساحر ، كل ما بكِ ،  الذي ی

لكنه لیس ما جذبني النظر ، س قلبي و فتن عقلي تلك اللحظة الملائكي الهادئ م
إلیكِ تلك اللیلة ، لیس هذا ما جعلني أتجاهل إرهاقي حتى أنني تناسیته تماما ، و 
جلست على الكرسي المقابل لكِ لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة بالظلام دون أن 

هي تلك ، أخذ عقلي دون وعي مني یكِ و وقت ، لكن أكثر ما جذبني إلأشعر بال
الهاربة من ، لى جبینك الدموع المتساقطة من نهر عینیك ، تلك النجوم المتلألئة ع
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أجبرت عقلي و قلبي السكون  الرقة الكامنة بكل حرف بقصیدتك تلك! سجن جفنیك 
أمام سحر حضورك الخلاب ، حتى أنني غفوت دون أن أشعر و عیناي معلقتین بكِ 

!   

  

  

  ؛؛؛

  

  

  

  

ا أن ما حدث لي ك ح التالي أفقت من سكرتي ، معتقدًابالصبا               ان حلمً
 !سراب  حین فتحت عیني وجدتني بفراشي فأیقنت أنكِ محضمن فرط إرهاق عقلي ، 

من أنني غارق بعالم من الخیال و أنكِ لم تكوني هنا حقیقة ، أنني أفرط بكل شيء 
و لن یراودني  ، لم یراودني قبلاً  فسبحت بحلم في الجنةر العمل و احتساء الخم إرهاق
أخبر نفسي أنكِ ، حتى أنني انتفضت من مخدعي لأنظر إلى تلك الشرفة  ! بعدًا

  !وهم أیقظ قلبي ، راودني  ، فقط حلمو خیال  وهم فقط، لست حقیقة 

أن  متلأ دهشة و استغراب لحلمي بكِ ،شغل عقلي حین غادرت فراشي و أنا أكل ما 
ني حینها نلك،  كي أعود إلى واقعيرابك عن رأسي خرج سأنفضكِ عن تفكیري ، أن أُ 

بالحدیقة توقفت عن و جدي وجدتك تجلسین بجوار أمي حین دمت بكِ أمامي ، صُ 
إما أنك لم تستیقظ  (تصلب الدم بعروقي لحظات ، وجدت عقلي یهمس لي ، الحراك 
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، لم تكن  یا الهـــــــــــي لم تكن حلم )!! وار عك و أحلامك تبادلوا الأدبعد أو أن واق
ا یني ، رأیتكِ بل حقیقة أمام ع سراب ا حُ ،  ملاكًا یتجسد بشرً   !!حیاة لي یتجسد لمً

  ....و أفقت من سكرتي الثانیة بكِ لكن تلك المرة على صوت جدي و هو ینادیني 

  ما بك لما تقف هكذا ؟.. یاسـیـــــــــــــــن  : 

  .... أحاول لملمة أنفاسي ه و أدرت وجهي عنكِ ، تقدمتفانتبهت ل

  . رهق قلیلاً فقط مُ  ،لیس من شيء : 

أنتشي بكِ أن كنت بحاجة إلى  هلو  أمي و هي تلفت انتباهي إلیكِ ، ليّ فنظرت إ
  ...أكثر ؟ 

لفاتنة هنا هي زوجة كریم ، أترى تلك ا ایماو ألقي التحیة إلى  هیا یاسین تقدم: 
ستكون جارتنا ، و أشعر أنها ستكون  ،أمس  إنجلتراعادوا من ، نا و جار صدیقك 

  .ابنتي الجدیدة 

  .... التفتت نحوك

من كان یتحدث عنه الجمیع أمس ، هو لم یستطع الحضور ، هذا هو یاسین ولدي : 
اترحیب بكما لل   ألیس كذلك یا یاسین ؟ ، ، لأنه یرهق ذاته بالعمل كثیرً

  .أنرتِ القاهرة و ما حولها  ، بكِ  فأهلاً  ،مل هام بالطبع فما منعني سوى ع: 

  .... عذبال كبابتسامة خجلة أسرتني و بصوت و

  .أعانك االله على أعباء الحیاة  ،شكراً لك : 

ا لا ،  رحاكِ بكفيحین استقرت  یني و عینك ؟حین تلاقت ع لا أعلم لما تخبطت كثیرً
هذا الخجل ؟ كثر ما لمس قلبي أ ، و أكثر ما أسرني ؟ك أعلم ماذا حدث حین رأیت

ما قتلني ، هذا ارتعشت یداكِ بین یداي حیاكِ ، حین طالت النظرة بیننا ، الذي ملأ مُ 
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ُ  بأعتابك ، خجلاً لحظتها  ُ  زید أنوثتك وی اشتعلت منه  خجلاً  و أناقة ، رونقًاشعلها ی
  .زهر وجنتیكِ بحمرة فاقت زهرة بربیع مُ 

كدت أفقد عقلي ،  اولت تشتیت انتباهي عنكِ ححین جلست كنتِ تجلسین أمامي ، 
 ، وها امرأة إلى درجة أربكتني ، و كانت تلك المرة الأولى التي تخطفني ب و بكِ  منكِ 
التفت إلى جدي   ) !!!ماذا حدث لك (حتى عقلي تعجب مني  ،أخافني أكثر  هذا

  ....تفكیري عنكِ ، و تساءلت عنه  مشتتٍ 

  فلما لا أراه  ؟؟ أین كریم : 

فالشمس لا تشرق من الغرب ، و ،  اء بهذا الكون لا یمكن أن تتغیربعض الأشی: 
  !یل أن یستیقظ قبل أن تهدأ الشمس و تهب لمبیتها كریم یستح

  .... التي زادت غرابة عني بحضرتكِ حاولت لملمة نفسي 

ا:    !لازالت لدیه تلك العادة  أحقً

  .ما طال بها الزمن كما قال حافظ باشا بعض الأشیاء لا تتغیر مه: 

  ....نظرت إلیكِ أمي و بصلابتها المعهودة  قول شيءقبل أن أ

او كأنتِ الآن منا  حبیبتي:  و لیس هنا من ألقاب ، و  ستكونني ابنتي ما خبرتك سابقً
أصبحتِ حفیدته و مسئولة منه ، ألیس  عمي بجدي لأنكِ من الآن و صاعدًا لتنادي

  كذلك یا عمي ؟

لأنني سأحمیكِ اسمعي ما تقوله و لا تغضبیها  ن تقولي لها هذا ؛هي لا تحتاج أ: 
من الجمیع حتى والدیك إن عاد إلى الحیاة ، أم هي فسنحتاج نحن الاثنین لمن یحمینا 

  !منها 

سحرتني ، رفعت أمي له  صافیة ارتسمت بوجهك ابتسامةقالها جدي بصوت خافت ، 
  ....حاجبها 
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  !أتعتقد أنني لم أسمعك : 

كنت سأختطفها و ي لو قابلتها من ثلاث عقود مضت كنت أخبرها أنن! ذا ما: 
  .أتزوجها 

  !تقصد منذ سبع عقود یا عمي : 

أنا أصغر منها و  فهي لا تعرف أن تعد حتى العشرة.. لا تستمعي إلیها حمقاء : 
  .الذاكرة بولدها الجالس هذا ، لكنها تعاني فقدان 

ارتفع صداها بقوة أضحكت جدي و أمي ،  ، ان قصدً ضحكة طفولیة دو  انطلقت منكِ 
  !أما أنا فضعت بینهما بسحر ضحكة عفویة قتلتني 

د أن هممت للمغادرة توقفت استأذنت بالمغادرة ، بع أكثر و قبل أن أفقد صوابي منكِ 
ك یحین تلاقت عیني و عین ، ظرین نحوي، حینها وجدتك تنفت إلیكِ الت،  لحظات

ا مما ا تمامً لم أكن لحظتها واثقً  اهتز شيء بداخلي لكِ  حینها ، لكن أسبلتهما خجل
  !  بسمة عینیكِ كل ما أرىكل ما أعلمه أنني بتُ لیلتها و  !حدث لي 

أن  أم! غیري  استیقظت لأجد شخصحین استیقظت وجدتني أنقلب على ذاتي ، 
 أنتِ ! و حررتني عني نزعت قیودي  اللحظةو عینیكِ تلك كان یعتقلني  غیري هذا من

 بكِ خطي الفاصل بین وهم قبلك اعتقدته حیاة ، و حلم ، ي حبیبتي خطي الزمن
احك كانت حیاة هادئة حد ، فحیاتي بأكملها قبل اجتیأصبحتُ أشتهیه رغبةً في الحیاة 

   .كأنه یوم عشته سابق كنت أستیقظ بكل یوم جدید الموت ، 

روتین لم أعد أراه  حیاة أصبحت صباح یمتلأ بالصقیع مهما زادت درجة حرارته ،
ممل من كثرة تكراره ، لم أعد أنزعج منه لأنني لا أحییا غیره ، فنحن لا نعرف 

یع ندرك ما الذي یعنیه الصقیع ، كیــــــف الاختلاف إلا حین نراه ، حین نري الرب
ا لم یراها قبلاً  هو  ؟ كیــــــف للأصم أن یمیز أصوات الطیور و للأعمى أن یمیز ألوانً

الم یس ا قبلاً ؟ كیــــف لمن عاش عمرً وس یري الأبیض و الأسود أن یرسم ق مع صوتً
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لوحة باردة لیس بها حیاة ، لوحة ، كل أیامي قبلك كانت بالأبیض و الأسود قزح ؟ 
أصبحت بلا ملامح ، تفتقد لأبسط معاني كأنها مر علیها ألف عام ، بهتت ألوانها 

  .الحیاة  

 التي، ا مع جدي و والدتي و أختي الصغرى  لي لي حیاتي التي أحییاهتلك كانت 
التي تزوجتها بعد وفاة و زوجتي سحر ابنة عمي ، تدرس بالجامعة الأمریكیة  لاتزال

ا لابنتي الوحیدة ،  و عمتي الوحیدة و ، و ملاكي الصغیر جنا زوجتي ، لتكون أمً
ي به على هذا یتمسك جد ي العائلة ، بقصر قدیم الطرازمحامالدكتور شوكت زوجها 
قدر قدم عمره الذي تعبت ! یقول أنه ارث عائلته العریقة و لن یغیر به شيء ،  الحال

تظل  ،تحیطه التماثیل قدیمة الطراز ،  السنین من عده ، إلا أنه یمثل تحفة فنیة
بحدیقته أشجار یتجاوز عمرها عمر جدي ، لكن أصبحت تحیطه الآن مجموعة من 

و یمتلكها جدي أیضا ، یسكنها أعمامِ الثلاث و أبنائهم  التي ،الفیلات الصغیرة 
ا في محاولة من جدي أن زوجاتهم   . ا بیده حوله للامساك بالأمور دائمً  یجمعنا جمیعً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

توالت الأیام ثقیلة و كل شيء یكاد یكون هادئ لیس له صوت ، إلا قلبي            
ا بعد یوم ، بدأ یتعلق بكِ یو  الذي دمن الصباح لأنه یبدأ صا،  صار لا یكف عنكِ مً ر یُ

ُ بكِ ،  یتعطر بزهر أنفاسك ، شذا صوتك ،  و یسمع حادثكیسرق قلبي دقائق بقربك ی
 ُ تى ح،  الذي أصبح لا یتوقف عن التفكیر فیكِ !! خیفني هو عقلي لكن أكثر ما بدأ ی

ا افأنتِ مِ ،  لأجلك أنه بدأ یرغب الاستیقاظ باكرً نْ یعشقون الاستیقاظ باكرً أما أنا  ن مَ
اف اللعمل ،  كنت أصحوه مجبرً تلو یوم أصبحتِ فنجان قهوتي الصباحي الذي لا  و یومً

أدمن صدري رائحة و أتلذذ مذاق همساتك ،  أرتشف عینیكأقوى المضي دونه ، 
  .  أنتشي بكِ قهوتي التي تختلط بعطر أنفاسك ، فلم یعد یبدأ یومي دون أن 
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ا ُ عقلي كان ،  منع نفسي عنكِ  حاولت كثیرً و أنه ، نبئني بأن هذا لا یجب أن یحدث ی
! حتى إنني لم أكن أرى له بدایة  سیصل بي إلى نهایة مسدودة ، طریق لیس له نهایة

غارق ببحر لا أرى ،  ن ، أقف بكِ بین الوهم و الخیالبمنتصف اللا مكابكِ فقط أقف 
سالت دقاتي بین یدیك نهر ، ا بیدي و سهم عشقك اخترق النبض م ، لكن نشطآله 
قیتني بها سلبتني فتعویذة هواك التي أل، صارت عیناك حدود السماء و الأرض  ،

!!  لیس لي به سلطان فماذا أفعل بقلبِ  أغرقني عشقكِ كالفیضان ، ، القلب و العقل
  !!!ضي الأمر عشقتك حبیبتي و قُ 

فیراكِ له ما  أیام عقلي التي لا تأبى المرور سرعة ، بعكسك مُ توالت أیام قلبي بقرب
حاولت تهدئة عقلي الثائر ، منع نفسي عنكِ  ،اولت الهروب منكِ ح بعد المستحیل ،

بكِ ، التحكم بذاتي و إبعادها عن عیناك ، لكن لم أستطع إیقاف قلبي ثانیة عن 
أنا الذي لم تحرك بي امرأة ،  ستطع منع روحي عن الهذیان بعشقكالنبض بكِ ، لم أ

اقبلك ذرة مهما كان حسنها ، اقتل ، حاولت  عتني من ذاتي دون أن تحركي ساكنً
دمنكِ بكل یوم  ُ إخراجكِ من عقلي قبل قلبي ، لكن كیف لي ابتعادك و أصبح قلبي ی

تغزوه عینیكِ دون رحمة أنتِ أمامه لیل نهار  و ؟ أین له منكِ المهرب! فأكثر أكثر 
مسى لیله أغمض و إن أ،  أصبح یومه ارتشف أنفاسك بفنجانهفإن مهال ، دون است

  !على عینیك أجفانه  

إلى أن لاح بأفق  فعشقك یسري بي في طریق الیأس، مل ظل كلي یذوب بكِ دون أ
 أضاءت نجمة وصالك لیلي المظلم !ربك و أصابني سهم الأمل بق !بحرك شط 
  !هو أبعد من كل بعید  لأصل قمر

  

  ؛؛؛
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فنجان عشقي  لم أرتشف! بصباحه  كان یوما شاق على قلبي فلم أراكِ             
ا یفترش ، جاءني لیل ساطع قمره  !باح لكنك لم تخرجي ككل ص منكِ ، انتظرت كثیرً

أنتظر أن أختلس  ، شُرفتك لیهنأ بلحظات قربكِ ، كنت مستیقظ بمكتبي ككل لیلة
، فهو یسكن شرفتك  بعید أنا و قمر منأسرق بقربك لحظات ، بعض النظرات منكِ 

ا حد كتبك مثل كل لیله ، كما عادتك منذ أن تدخلي لتقرئي أ، انتظرت بكِ  مثلي هائمً
   !!! وطأة قدماكِ السُكنة بجواري إلا أنك لم تخرجي

 ُ ستنام اللیلة دون أن ترتوي  عیني تسأل كیف ، حادثني عنكِ زاد قلقي و أخذ عقلي ی
ن قلبي صار أسیر رحى آمنت بأ،  ببحر هواك نت أنني غرقتحینها فقط أیق منكِ ؟

عدك كفیك ،  ُ حین كنت أحاول تهدئة كل ما بي من  ! بتُ لا أستطیع تخطي لیلة في ب
تتجولین بالحدیقة على غیر هدى ؛  فإذا بعیوني تراكِ ،  لوعة سكنت قلبي بغیابك

ا ا قبل أن أحرك ساكنً لیكِ كانت أسرع من تي إ، إلا إن قلبي و خطوا ترددت كثیرً
حین التقیتكِ لم یكن ببالي بماذا أتعلل لكِ عن خروجي  ،هبطت إلى الحدیقة تفكیري ، 

  .... فبادرتك قائلاً ! د أن أرتوي منكِ لكن من كان یهتم فقط أری ؟ بهذا الوقت المتأخر

  كیف الحال ؟. ایما  مساء الخیر: 

  ....و بابتسامة هادئة  انتبهت لوجودي ،

  .بخیر الحمد الله . الخیر یاسین بك مساء : 

  ....حدیث بیننا الحاولت جذب أطراف 

  ألم یعد كریم حتى الآن ؟: 

  .هو لا یعود قبل بزوغ الفجر  ،كلا لیس بعد : 

  .... ، فأعلم الإجابة مسبقًافهززت رأسي 

  .صدق جدي حین قال أن هناك أشیاء لا تتغیر أبداً مهما حدث : 
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  أنت لازلت مستیقظ إلى الآن ؟ لكن لما. أعتقد ذلك : 

اأسعدن ین لا تلحظ أحقًا كنت أتساءل و نفسي ،تغیر مجرى الحدیث عنه  ي كثیرً
فلن تأتیني كل  !! و أجذبه نحويلما لا أغتنم تلك الفرصة إن كان ؟ ف اهتمامي بكِ 

  ....یوم 

  ؟  أیضایقك إن تمشینا معا قلیلاً ..  فقط بعض الأعمال: 

  ....هادئ ال كو بصوت قلیلاً  بدا علیكِ الاندهاش

  .أخشى فقط أن أزعجك أو أمنعك عن عملك . على الإطلاق : 

أنتِ من أنتِ هي أعمالي و بین یدیك حالي  (بابتسامة من یرید أن یصرخ لكِ 
أم تلك الحمقاء التي تفتعل الغباء انتظرت دهراً لتجمعني بها تلك اللحظة ، أأصرخ من 

و  تمالكت نفسي منكِ  ) عن الغرام و الهوى صماء؟ قت خرقاءأنني دون الكون عش
  ....أجبتكِ بهدوء 

  ! لا تمنعي شيء هام على العكس أنتِ : 

افمنذ أتیت و . كان االله بعونك :    .بالعمل  أنا أرى أنك تهلك ذاتك كثیرً

ا أجبتكِ  ، )على الأقل هي ترى  (و خاطبني لسان حالي  لحظتها ابتسمت منكِ كثیرً
....  

  .و جدي شخص كثیر المتطلبات شيء لا ینتهي  العمل: 

  ..... بابتسامة من قلبك ،بنظرة مستنكرة  إليّ نظرت  ،عن المشي فجأة  توقفتِ 

  !أعتقد أنك تتجنى علیه ،  إن جدك شخص رائع.. لهـــــــــي یا ا: 

  !جید أصبحت الشریر  ..إذن أنا من یلعب دور السيء هنا : 

  .... و عدت للمشي مجددًا أسرتني التي زادت ابتسامتك الساحرة
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تطلب لا أعتقد أنه مُ  ص طیب و عطوف جدًاجدك شخ قلیلاً ،.. أعتقد أنك الشریر : 
  !إلى هذا الحد 

  .عن هذا الوصف  في العمل هو شخص یختلف قلیلاً  یس لدیكِ فكرةل: 

شخص رائع ، و خفیف ربما ؛ لكن أحب أن أظل محتفظة بوجهة نظري عن كونه : 
  .فلا تحاول تغیر تلك الصورة كثیراً الظل 

  !!یبدو أن جدي لم یفقد لمسته لقلوب النساء : 

  .... و شاكستنيفقدني صوابي أ نحوى بدلالٍ  و ملتِ  فخرجت منكِ ضحكة هادئة

  .إنه حقاً بارع .. أعتقد ذلك : 

  !بدأت أحسده  حقاً الآن: 

  لماذا ؟: 

و أنا أحاول لملمة  ن ما بداخلياسترسلت لك بنظرة لا أعلم إلى أي مدى عبرت ع
  .... ذاتي من تلك الضحكة التي سلبت قلبي 

  !و قد تعلقتِ به إلى هذا الحد  !و كیف لا أحسده :  

  ....و حاولت تغیر الحدیث   نظراتك و ارتبك صوتك هربت منكِ 

ا:     .خاصة حین یجتمع بوالدتك  ،خفیف الظل  هو حقً

  ....ا اعتقدت جاریتك و حاولت تمالك نفسي أو هكذ

ما الكف عن مشاغبة لا یمكنهدائمي المشاكسات ، هما ، أنتِ لم تري شيء بعد : 
  !تهما في التعبیر عن الحب بینهما أعتقد أنها طریق،  كلاهما للآخر

  ....حینها تغیرت نظراتك كأن الحدیث عن الحب یملئك حیاة  
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نه ن الحب و التعلق بینهما ، إلنوع مهذا ا ن هذا رائع ، تلك الألفة و الدفءأعتقد أ: 
  .إنهما رائعین  ..حقا عشق له أناقته 

  !یجعلنا جیران غیر مزعجین   هذا هذا جید: 

ا! أتمزح :     !تمزح   أنت حقً

   لماذا ؟: 

تحمس    ....أجبتني بصوت مُ

لكن وجود عائلتك و ترحابهم الشدید بي ، جدك و والدتك ، خبرك بها لا أعلم كیف أُ : 
حقیقةً الجمیع ، هذا الدفء الذي شعرت به بینهم رفع الكثیر عن قلبي ، و أختك و 

ا   .من خوف كاد یحطمني  أزال كثیرً

  !!خوفك : 

  . ة جدیدة ، أشیاء لم أتعودها قبلاً كما تعلم مكان جدید ، حیا: 

  فلما الخوف ؟ ..لكن أنتِ هنا ببلدك ، أنتِ بموطنك : 

ا   ....حباط تخلل نبرات صوتك و بإ لحظتها تغیرت تعابیر وجهك كثیرً

احتى داخل مواطن:    ! نا هناك ما یخیفنا دائمً

  .... بصمت أحاول فهمك و نظرت لكِ  زادت دهشتي منك

فماذا عن ! لا تتعجب فإذا كان بداخل كلاً منا یسكن ما یخیفه  لما تلك النظرة ؟: 
  !على ما أعتقد  ..من تركیبة البشر الخوف جزء ! خارجنا 

  ي یخیفك أنتِ  ایما ؟و ما الذ: 
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حاولتِ و كأن الكلام هو من یخاف الخروج منك ، و  لحظات بصمت نحويفنظرت 
  .... إخفاء شيء خلف ابتسامة مصطنعة

لا شیئاً محدد فأنا لا أقصد شیئاً بعینه ، لكن بداخل كلاً منا غرفته المظلمة التي : 
  ي یخافها و لا یرید فتح أبوابها یخشى اقترابها ، الت

  .... ني شعرت خوفهمانلك ان بعینیك نظرة لم أفهمهاك

  !فلا أعتقد أن لدى تلك الغرفة  لیس الجمیع: 

  أو هكذا یقولون ، أعتقد ــــ فلكل قاعدة شواذهاإذن أنت هو الأول : 

  ....فحاولت إخراجه منكِ و كأن هناك شيء وقف بین شفتیك  ةثم صمت لحظ

  ا تعتقدین ؟قولي ماذ هیا  ایما....... ماذا ؟ : 

  ....لي بتردد  و قلتِ  عابرةفاعتلتكِ بسمة 

اأعتق:    !  د أنهم لم یبالغوا بوصفك كثیرً

  ؟ و ماذا قالوا تحدیدًا.. من هم : 

عن السیر و  توقفتِ سألتك بسعادة تسللت إلى قلبي لأنكِ أیضا تهتمي و لو قلیل ، 
  ....ذراعیك  بكتِ ش و إليّ التفت 

 وطأة قدمي القاهرة نا ، فمنذابتداءً بكل الموجودین هُ  عنك أعتقد أن الجمیع یتحدث: 
   !و انتهاءً بإخوة كریم ووالدته ،  تردداو أنت أكثر الأسماء 

  و هل هذا جید أم سيء ؟: 

  ....بنظرة مشاكسة و و تقدمتِ خطوة ،  رفعت حاجبك

 : ُ   ! عنك یاسین بك  قالهذا یعتمد على ما ی
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 لتي لم أكن ألاحظها سابقًاو ا ة التي تزیدك جمالاً تلك المشاغبو من فابتسمت منك 
...  

  ...!!!إذن : 

ا:  ، الكثیر عن عقلك و حسن إدارتك للأمور و العمل ، أنك شخص  محددًا لیس شیئً
  ــــــو تتحلى بالصبر و لدیك نظرة ثاقبة  ، یمكن الاعتماد علیه جدیر بالثقة 

  ماذا أكملي ؟.. و : 

اتردد   .... استطردتِ لكنك  كانت متوترة و نظراتك تِ كثیرً

أنك شخص قوي عنید ، لا یخاف شيء أو أحد ، لا یقبل بالرفض أو الاستسلام ، : 
انع إن كانت شخص یصل إلى ما یرید مهما كلفه الثمن ، مهما كانت الوسیلة فلا م

لا یهم أي طریق تسلك مادام بالنهایة ستصل إلى مرادك ، و  ستصل بك إلى غایتك
ا الأولىل مال و أعمال بالدرجة تُعد رج   ! ، غیر أنك رجل یقسو النساء كثیرً

لابد ، لكي تنجو بعالم المال و الصفقات ف ، و أكثر مما قلتِ تلك حقیقتي  لا أُنكر أن
، فهو بحر لا یهتم فیه  حتى لا تبلعك القروش الأخرى رشًاأن تتعلم كیف تُصبح ق

ا ،أ ، لكن كل ما یهم هو أن تظهل یسبح بالطریقة الصحیحة أو الخط أحدًا لا  ل طافیً
ي أرید لكن لا أعلم لما كانت تلك المرة الأولي الت !مهما تطلب الأمر فلا یهم ، تغرق 

  .... ! ربما لأنه أنتِ  ، أو أهتم كیف یراني أن أعرف كیف یراني أحدًا

  ة ؟و لكن أتلك هي نفس فكرتك عني ؟  أترینني بنفس الطریق.. هذا ما قالوه : 

  !خر و بخسوك بالبعض الآ ...أعتقد أنهم بالغوا ببعض النقاط : 

  و أي النقاط التي بخسوني بها ، الطیب أم الشریر ؟: 

  ....بخبث أنثوي لمع بعینیك  ابتسمتِ 



 

٢٤ 
S.A.Zayed  

  !أفضل أن أحتفظ بالإجابة لنفسي یاسین بك : 

أنك تظلي  الا لرغم من تلك البراءة التي تملئكباحینها شعرت كمن سقط وسط الیم ، 
بحر لیس به شط ، تي كباقي النساء لغز لیس له حل بأخر المطاف أنثى ، تظل سید

تظلي من حكى القرآن عن كیدها ، تظلي ، ضل متاهة من دخلها ضاع عقله أو 
عن كل من حاول فك طلاسم سحرها    !تعویذة لُ

  ....ثم توقفتِ أمامي ، و لازال الخبث الأنثوي یلمع بعینیك   

ن والدة كریم كلما أرادت نهره على ما أثار فضولي بكل ما قیل عنك ، أكثر لكن أ:  
  !شيء لا یرضیها ، كانت تقارنه بك 

  !!أنا  بي: 

ا   .... أجبتني و بنظرة أكثر مني تعجبً

  !بك أنت  ،نعم : 

  .... حینها أتاني فضول بأن أعرف ماذا حكى هو عني لكِ 

  و ماذا قال كریم عني ؟ بما وصفني ؟: 

  ....عبتك متسائلا ا، فدلم أفهمها  تسمتِ ابتسامةاب

  !!أو شيء من هذا القبیل !! أقال عني أنني دراكولا  ؟ماذا : 

ضعت أنا بین سحر أوقفتني مكاني دون حراك ، ضحكة طفولیة أسرتني  انطلقت منكِ 
ا غرقتني ببحور محیاكِ دون أن تحركيعینیك و موجة ضحكة أ   .... ساكنً

اأعتذر منك كثی:    . رً

  ماذا تعتذري  ایما ؟عن : 
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  ....  سألتك و أنا أحاول لملمة ذاتي بین شطوط شفتیكِ 

ا:    .مني  أو منعها الا أنها تخرج دون قصدًاتغیرها  عن تلك الضحكة حاولت كثیرً

، أنها دون قصدًا فلیست  رة ، و أكثر ما یسحر بها عفویتهاعلى العكس إنها ساح: 
ا   .ني بشخصٍ ما تذكر  مفتعلة ، و هي حقً

  !لا یضعك بمواقف محرجة  شخصًاأتمنى أنه : 

  ....بادرتني مسرعة  ، إجابتكمن اعتلتني الدهشة 

  أأتعدى حدودي إن سألتك من  ؟: 

  . إنها طفلتي   جنا: 

بل أكثر فهي تشبه الملائكة ، حفظ االله لك و رعاها فتاة رائعة  لقد قابلتها و هي حقًا: 
.  

  یما ؟لماذا قلتي هذا  ا: 

  !؛ فهي بالفعل طفل رائعة  جدًا لأنني حقا أحببتها: 

  !!عن المواقف المحرجة  تحدثتِ بهلا أقصد جنا ، بل أقصد ما : 

أجبتني  ،قدر جمالها قدر ما تحمل من ألم  حینها خرجت من بین ضلوعك تنهده
  ..... المزیفة ابتسامتك داریه ببوجع بین نبراتك رغم محاولتك أن تُ 

أن كریم لا یعجبه الكثیر من عفویتي تلك التي تتحدث عنها ، فیقول إنها أعتقد : 
تجعلني أبدو كطفلة خرقاء ، و هذا یضعه بمواقف محرجة أمام أصدقائه و شركائه 

  . بالعمل

  !أحمق : 
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  .. ..بادرتك ، ف و بوجهك نظرة متعجبة نحوينظرتِ 

ا أحمق ما الجدید بذلك هوماذا ؟ تلك حقیقة معروفة عنه :   ؟ لكن دعیني أخبركِ سرً
!   

  .... ة لامعة و بنظرة مبتسمة مشاغب فنظرت نحوي باهتمام و بعیوني

ا:    ما هو ذلك السر ؟ ،كم أحب الأسرار !  سرً

و اختلط ضوء القمر بوجهك  حینها تلألأت النجوم بنهر عینیكتوقفت و نظرت إلیكِ 
كما یستمد سحره الخلاب أی اء ؟و به أیكما یزید الآخر جمالاً لم أكن أعلم لحظتها ، 

اعینیك ، حظة أیقنت أنه یسرق ضیاءه من لكن لل خر ؟من الآ  هو من یرتوي سحرً
وجدتني أهیم بقصیدة حسنك أمیرتي  سماء ، و یعلن شفتیكِ  جبینك أرضًا حین یفترش

  ..... كسك ببعض من عقلي الذي ضاع بین یدیحاولت التم ،

  ! ما یمیز أنوثتك عن غیرك من النساءإن عفویتك و طفولتك تلك أكثر : 

  .... فقدت عقلي لم أتمالك نفسي و ف علا صوت أنفاسكو  فأسبلتِ جفنیك خجلاً 

  !لكن أعتقد أن هذا یمیزك أكثر : 

ا كِ رفعتي عینی عن خرج كلي ف، و اشتعلت وجنتیك حمرة  نحوي فبدا خجلهما ساحرً
یك خصلة شعرك الهاربة على نإلیكِ و أنا أرفع بأصابعي عن عی ملتُ !!  السیطرة
ماء ، فلم أحسست بأن كل ما حاولنا تلاشى فلا أرض تحملنا و لا تحدنا س جبینك ،

  ....فانفرط مني سیل هواكِ  أستطع عقد لساني أكثر

تلك الملائكیة هذا ما أتحدث عنه  ایما ، هذا الخجل الساكن كل حرف بقصیدتك ، : 
  !ـــــــــــــــــــــــــــــي حبیبتـــــ نيیأسر فكل ما بكِ  التي تغمر أركانك ،

ا و ارتعشتِ  انتفض الدم بعروقك توقف  ، بدت بعینیك نظرة تنبئني بأن كل ما بكِ  كثیرً
ن الكون من حولك عن الحراك ، حتى أنفاسك وقفت بین شهیق و زفیر لحظات ، كأ
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ن ضلوعي تاهت أنفاسك بی ، للحظات غرقت عینیك ببحر عیني سكن عن الدوران ،
، تاهت منك الحروف  ،اجعتِ للخلف تر  ؛ اولتِ لملمة ما بقي من عقل غادركِ ، ح

، عینیك هاربة لا تعلم أین تستقر فقط تتوارى كنت تمسكین بشعرك و أنت تتلعثمین 
  ....  مني 

  !فقد تأخر الوقت  ... أعتقد أنه یجب أن أذهب: 

او قبل أن  أكن أعلم كیف فقدت السیطرة على  خر ، و لمأو أتفوه بشيء آ أحرك ساكنً
رجیني عن وعي و ماذا فعلت بي تلك اللیلة حتى تخ فلا أعلم !إلى هذا الحد  يكل

فقدت توازنك و تعثرت ذاتك تِ تحاولي لملمة أنفاسك و حینها و أن تفقدني عقلي ؟
  .... قبل أن تتهاوي أرضا أمسكت بكِ  ،قدماك

التفت یداي بخصرك ، سكنت أنفاسك بین  وتِ صدري ـــــــي حبیبتي حین سكنیا الهـــــــــ
آه عشقي حین  غرقت نجوم عینیك ببحري ، ،دقاتي اقترب نبضك من  ضلوعي ، و

تسلل عطرك ، انحلت زهرة شعرك و تساقط على كتفیك كأوراق الزهور بصباح خریفي 
نتِ فحین سك ،یحتل برقة أنفاسك نبضي و یسلب عقلي من بین سلاسله لیغزو أوردتي ل
لیدور قلبي بین رحى كفیكِ  ،تزلزلت بي الأعماق  صدري اهتزت كل عروشي و

الأكوان ، زاد اقترابي حتى غرق ثغري بشهدك ، مركز كل لحظتها فأصبحتِ حبیبتي 
  ...........ف أمنعه عن شهد سال بین شواطئ ثغرك  ــــفكی

ء دون حدود ت لسماسكنت الجنة لعقود ، و سافر ي نلكني أحسست أنات كانت لحظ
لكن لقلبي هي أعوام بضع اللحظات  لم تتخطى ـي حقًاه و نجوم ، أرتحل بین قمر

أصبحت بین یدیك  بكِ كل اللذات ، عبر تى الأحلام ، غاص ببحار الأشواقفاقت ح
  !وحدي أمیر العشاق 

من غفلة ، أو  يأفقت أنكك نحوي ينظرتللحظات أفقتِ من سكرة عشق بیننا بعد ا
 دمن أمامي و أنتِ تتخبطین ، تحاولي الابتعا يدفعتني بقوة ، ركضت،  من حلم يعدت
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ا و أنا الآخر لم أحرك فقط تركضین ،  لم تتفوهي بحرفٍ  فقط تهربین ، لم تقولي شیئً
ا ا  ساكنً !! فقط توقفت مكاني  كض خلفك ، و لم أمنعك من الهروبلم أر لم أفعل شیئً

الع شهد ثغرك ، لعلي لم أكن أرید سوى أن ك و بین سحر عینی لي كنت لازلت ضائعً
أظل عالق بحلم واقعي فاق الخیال و الأوهام ، لعلى فقط لم أكن أصدق أنني ارتویت 

  !!منكِ و لو للحظات حبیبتــــــي 

و سكنت دقاتك بین ضلوعي  لكني حینها و حین غرق ثغري بثغرك ، حین كنتِ 
لا أنني إ! رك حبیبتي عنوة القبلة فأخذت ثغ نبضي ، و رغم أنني من اغتصب منك

أخبرني بأنني سكنت بحلمك  كل ما بكِ  !ني لست وحدي من غرق بالهوى أحسست بأن
 ُ نبئني أنني لست وحدي من مسه جنون كما سكنتِ بحلمي ، كان بصدري شيء ی

بعینیك و أنفاسك شيء یجذبني ، شيء همس لقلبي كان ینادیني ،  كل ما بكِ  الغرام ،
مي بسهم الغرام ، و أ العشقألُقي بتعویذة  ي  لست وحدي مننأن نكِ مثلي هائمة و رُ

  !!!بالهوى لكن فقط لم یحن بعد وقتك لتعلني الاستسلام  

  

  

  

******  
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 ‘‘‘ ً ... أليس لهذا الاشتياق نهـــــــاية ... بي يا قلبي  ارفقـــــــــــــ
ا لماذا أراني تــــــــــاقُ إليكِ حد فأصبحتُ أش داية ؟في البـــــــــــ دائمً

  ’’’...   فاض مني الحنيــــــــــن فوصل بابكِ ... الجنون 
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ادا     منذ تلك اللیلة بیننا ، تلك اللیلة التي خرج فیها ،  تمر أیامي بغیابك قاتله ئمً
ب من أي لحظة ن الهر تحاولی ابتعادي نلسیطرة ، و أنتِ تحاولیقلبي و عقلي عن ا

افأ،  تحرمیني رؤیتكِ أیام و لیالي تجمعني بكِ ، معذبتي ، أُحس  طالتِ الغیاب كثیرً
أعلم لما كل هذا الغیاب لا تأتي على كل أرجائي ،  ــوق إلیكِ یغتالني ، أُحسه نارالشـ

ُ  أتعتقدین حقًا سیدتي ؟  یوجدلا  ليبالنسبة  ؟نسینني عشقـــــكِ أن غیابكِ عني سی
نس ُ نسیني نبضًایني حُبــــــكِ مبالكون ما ی اي ، حتى سكن قلب ا یُ سأظل  و إن غبتِ دهرً

وى و ستظلین محفورةٌ داخلي كنقشٌ على على عشقي لكِ ، سأظل على وعد الهــــ
ا مكن إزالته حتى و إن تفتت الحجرحجر ، فلا ی بما حُفر علي كل قطعة  یظل محتفظً

محي و لا بانقطاع النب، منه  ُ   !ــــــــض عنه   فما حُفر بدم القـــــــلب لا ی

ا حبیبتيني لم أعد أحتمل غیابكِ عني نلك أن الفراق مؤلم إلى هذا  ، لم أكن أعلم یومً
و أقسى من !! ، یسلب العقل و یسرق الأنفاس  الحد ، لم أكن أتخیل أنه یوجع القلب

أن تُحاولي منعي إدماني بكِ ، !!  ي و أنتِ أماميالغیاب بالمسافات أن تغیبي عن
غادُرني ، عني أ بغیابكِ  ُ ر بغیابكِ ، كل شيء یأبى الحضو شعر و كأن كل ما بي ی

له ریاح أفكاري  ثارتو أكثر ما ! دفعني إلى الهاویة دفعني غیابكِ إلى حافة الجنون 
ابین الشك و الیقین بكِ  يهو وقوف  ببحورأُحس أنكِ تُحبینني و غارقة  كثیرة ، أحیانً

  !  تُعریني انتباهًا أنكِ لا تریني و لا أشعرو أحیانا أخرى ، الهوى مثلي 

ا یحُولُ نسیتُ فیها كل الح ادني جنوني إلى لحظةفق واجز بیننا ، و تناسیت فیها قدرً
كِ نجمة بسماءِ بیننا ،  ي فما أبعد ویلُ قلب او ی !یضعني بأرضٍ قاحلةٍ و یضعُ

جنةِ عشقكِ لكن جنوني باشتیاقكِ و حنیني إلى  ! المسافاتُ بین أرضي و سمائُكِ 
جعلني أمدُ یدي لسمائكِ لأرى نجمكِ یسبح بكفي ، !  جعلني أراكِ أقرب من المستحیل
   ! شرایینيأراه یسري بین أوردتي و یجري ب

أتعتقدین سیدتي أنكِ !  كِ التحدياستسلامي و أُعلن لعینی كِ لن لقلبكِ مولاتي أُعجئتُ 
جهي كل الأبواب إلیكِ ، و تُشیدین بو  نو تغلقی منعیني رؤیتكِ تمنعیني اقترابكِ حین ت
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في زدتِ  تعتقدین أنكِ كلما زدتِ عنادأ! الأسوار حولكِ لن أستطیع الوصول إلیكِ 
  !!!أن هذا سیمنعني عنكِ  و كبریاء صمود ، و تدثرتِ و عشقكِ شموخًاالغرام 

ا لهوى تبدئین ، لازلتِ بمدرسة ا فأنتِ بالعشق لازلتِ تخطین ، صغیرتي عفــــــــــــــــــــوً
 وخبركِ عن الهوى ي أُ فدعینببحور الغرام تتعلمین ، و بأبجدیات الشوق تتلعثمین ، 

  ....اق أقرأ لكِ من أبجدیات العش

ـــــــــكِ    لن أرضى عنكِ بدیل ، فأنتِ روحي و نبضي و إن وقف بیننا  و إني عشقتُ
أشتهي قلبكِ مهما  ظلسأ !ي حبكِ و إن فارقت الروح البدن لن یفارقُن !المستحیل 

ا هدمته ا بألف فأسًالي سدً و كلما بنیتِ ،  طال بي الأمد  ، كلما أغلقتِ بوجهي بابً
، و كلما زدتِ في  ازدتُ في بحور عشقكِ غرقً  ، كلما منعتني حبكِ غیره فتحتُ مئةً 

فیضان  سال ، كلما زاد صمودكِ ضد الأشواق حبي عناد زدتُ في غرامكِ إصرار
ي حین یعشـــــــق یفقد عقله ، یفقد الشرق و يشرقيٌ أنا یا سیدت! و اشتیاق إلیكِ حنین 

ي حین یغرق الشرق عشقه ، لا یقبل أن یفقد قلب و روحه ، یفقد دمه ، یفقد وطنه ،
ا جدیدًاو ی ببحور الهوى یمحي تاریخه ي و أنتِ یا سیدت،  سطر لأجل عشقه تاریخیً

او أسطر بكِ و لأجلكِ سأمحى تاریخي من غرقت بها  كة ییلیق بكِ مل و لأجلكِ تاریخیً
ا و جمالاً  ثــــــوري و حطمــي مولاتـــي ما شئتِ  فتمــــردي؛ عرشي  و  ، فهذا یزیدكِ سحرً

ُزی زیدُني غرقًای ُ یجعل من المستحیل بطریق  و كِ ،ببحر عینی دُني فیكِ إدمان ، ی
التي اقتحمت أغواري وقلبت ـــــدة آه من تلك العنیــــــف !للجنة  سبیلي الوصول إلیكِ 

تمتلك  !سبحت بین وریدي و شُریاني  و، اقتحمت أظلم كهوفي ! موازین حیاتي 
   . و تجرى بعروقي جریان الدم بالوریدِ  يــــــو تمتلك روح يقلبـــــــ

اعشقتك حبیبتي  قوى اقترابه لا أ عشقًاعشقٌ رهن الاعتقال  لكن عشقي لكي یظل دائمً
 لكن أي جزاء یكون عقاب أم ثواب یجازیني به زماني ، و ، عشقًاؤ ابتعاده و لا أجر 

ا لقدر راحة لي أم عذاب ؟ إلى متى كي یمنحني بكِ فرصة  أعطاكِ لي سیظل سجینً
أعلم ماذا  لم أعدلجحیم فكلي صار سجینك في الغرام ، إلى متى هذا ا ثانیة للحیاة ؟
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و  الحربِ مثل الإیمان ، لا ینتظر عقلاً  یغزوني مثلفعلتي بي ؟ فعشقك بقلبي صار 
كنت أعلم أني لم أعد و !!!  لا یسمع منطق هو فقط یحتلني و یستعمر صدري

عشقكِ ، فوجدتُ جنوني هو ما أحتمل غیابكِ ، ولم أعد أحتمل هذا الجحیم الذي ألقاه ب
عنادكِ و فقد أرهق قلبي اشتیاقكِ ، و جُن عقلي من بعادكِ و ! ني إلیكِ فتركته یقودو 

لم أصل إلیكِ ، فلما لا أترك جزءً من جنوني بكِ یقودني تلك المرة ؟ لعله یصل بي 
  !!!إلى ما أشتهي 

  

  

    

  ؛؛؛

  

  

انلك ، وتأخرتِ على موعدكِ                 ا سابقً سأتعب الآن فلما  ني انتظرتُ كثیرً
  !ي و أشواقي إلیكِ قید الانتظار  فقلبي و عقل فهیا صغیرتي!! 

د أرهقني الوقوف بكِ بمنتصف ت أن أخطو بسبیلك لأقطع شكي بكِ بالیقین ، فققرر 
میس من أقرب الناس إلیكِ هي ابنة وحیدة  صدیقتكِ ، مكان فذهبت لزیارة میساللا 

، أم  زوجتهبعد وفاة تعرف إلیها متزوج من امرأة انجلیزیة لدكتور جامعي یقیم بإنجلترا 
طلقة و تعیش بشقة والدیههي ف كُنتُ أعلم أنكِ على موعد معها ، بدت  و ا وحیدة ،مُ

من  كنت بالسابق أشعر حین فتحت الباب و رأتني أمامها ،علیها دهشة اقتلعتها ، 
ي في تلك اللحظة أیقنت أنها تعلم ن، لكن شيء عما حدث بینناأنها تعلم  لي نظراتها

اكل شيء ، فقد    .... دهشة  بنبرة امتلأت على وجهها حین رأتني ، بدا جلیً
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ایاسیــــن ، :    !!یاسین بك  عفوً

  ....و أستند إلى الجدار بیدي  ا و بابتسامة هادئة تملأ وجهي ، نظرتُ له

  كیف حالك میس ؟: 

  ....  تتأكد أنها استیقظتل هي على نفس الوتیرة ، و تغمض عینیها و تفتحها و

  !لم یستیقظ بعد حالي لیس هنا ف: 

  و متى سیستیقظ ؟: 

ا إليّ  تنظر فظلت   .... ) لما أنت هنا؟ (و تتساءل عینیها  و هي لا تحرك ساكنً

رید فقط أنا أ !میس  ؟ لا أعرف عنكِ هذا البخلعلى الباب  من أترحبین بضیوفكِ : 
  !!فأعلم أن لدیكِ موعداً لتسوق  ، أتحدث معكِ قلیلاً 

  .... هاندما علمت أنى على علم بموعدو زادت دهشتها أكثر عفرفعت حاجبیها 

ون كمن بالطبع تفضل بالدخول ، أعتذر منك بشدة فحین أستیقظ أك.. حمقاء أنا : 
  ! الأبد سأفقدها إلى  يننأو یبدو الیوم  فقد الذاكرة لبعض الوقت ،

، شقة كبیرة كل ما بها على الطراز الأمریكي من الدیكورات و الأثاث  دلفت إلى شقتها
  .... الاستقبال الخاص بها  ت إلىأشار  بعد أن تقدمت خطوات و، 

  ! و إن كان أصغر قلیلاً اعتبر أنك بمنزلك : 

  ..... بمشاكسة و رفعت حاجبها  ثم صمتت لحظة و شبكت أصابعها ،

ا:  بالموجود یاسین  إلا أنه كما یقولون الجود من قصر جدك ، حقیقةً هو أصغر كثیرً
  .  بك
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و بنبرة مترددة و هي  قفت أماميو تثم عادت و مسرعة ،  هربتو قبل أن أتفوه بكلمة 
  ....تحرك كتفیها 

  ألیس كذلك ؟أعني أنني استیقظت ! أنت هنا و أنا لست أحلم : 

  !أعتقد ذلك : 

ارد ، أعتقد أني سأفیق لأغسل وجهي بالماء الب عندما أذهب إلى الحمام الآنذن إ: 
او عندها سنكتمن نومي    !خر بحلم الآ شف أي منا سقط سهوً

  .....ابتسمت لي ، الأریكة المقابلة لها  ىإلجلستُ 

ُسقط أحدًا أنا لا أُحب أن تسقُط أشیائي في أحلام الآخرین ، و لاف:  ُ  أن ی أشیاءه
  !بحلمي 

ا على جبینها بحركة طفولیة و تضع إصبعه و بنظرة تفتعل الجدیة ،نظرت نحوي ثم 
....  

  .بالتأكید لا مانع لدي  !لكن إن كانت كل الأشیاء التي ستسقط من تلك النوعیة : 

  ... فبادرتني بعفویة  صوت ضحكتي و علا أضحك منهاي وجدتن

 أنك ثري دي و أیضًا’’ الحمقاء ‘‘ رتها خب، شوب  كنت متأكدة أنك لست فوتوه: 
  ....لكنها لم تصدقني  عالي الجودة 

ي على ي لم أكن مخطئ بظننأكدت لي أن دهشة ، إلا أنهاالإلیها و قد اعتلتني  رتنظ
عادت و هي میس إلى ما تلفظت به بعفویتها ، حینها انتبهت الأقل إلى الآن ، لكن 

ا تحرك و هي تسیر  بنبرة من یحاول الخروج من مأزقو ،  یدیها بتخبط و عینیها هربً
  ...بظهرها للخلف 
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أعشق الثرثرة مع نفسي ، فنحن فأنا  خبرت عنك ، لا تهتمأنا هي من .. اءالحمقأنا : 
ا   فأنت تعرف صحیح ؟.. منذ الطفولة ، كما تعرف  معً

  .... ثم توقفت لحظة

لكن  بلى أهتم لك .. أهتم لك فأنا لانني أتحدث عنك مع ذاتي ، لكن هذا لا یعني أ: 
  !ام  الذي یجعلني أحادث نفسي عنك لیس هذا النوع من الاهتم

  .....نحوي ثم أغمضت عینیها  و هي تنظر ثم بدأت خطواتها بالتراجع

  !فقط خمس دقائق  ،و أعود سأجمد عقلي و لساني  ..أمهلنـــــي خمس دقائق : 

 بینما كانت تغتسل میس .حماقتها كما قالت  فوجدتني أبتسم من ضت من أمامي ،رك
ام النافذة و أنا أو تتجمد كما قالت كي تستیقظ من حلمها ، أشعلت سیجارة و وقفت أم

 السماء الواسعة التي لم تعدلتلك  و أنظر بجیبي ،و یدي الأخرى أضعها  أمسكها بیدٍ 
اكما ه كي ، لأجد عقلي شرد بكِ ثانیةً تتسع لعشقي ل عذبت ي عادته دائمً فكلما  يمُ

ا أصبحت أرى كل النساء لأجده یسكن عینیكِ ، فلم أعد أعلم لمغادرني فتشت عنه 
، و بملائكیتكِ تُجاریكِ أ لكني لا أرى امرأة تماثلكِ ، فلم أجد امرأة تُضاهیكِ ، بهكِ تش
                                              !! كما أفقدتني قلبي بعشقهافقدني عقلي بحضورها و غیابها ا امرأة تی

و أنها قد أفاقت من سُباتها و یبددت میس لتوقظني من سكرتي بكِ ، وبعد دقائق عا
....  

  ؟  تُفضل أن تشرب ماذا .. یاسین بك : 

  قة سكر واحدة ن كنتِ تجیدین القهوة فسأشربها ملعإ: 

المطل على الكرسي المجاور لرف الرخام  إلىفجلست لتُعدها ى المطبخ اتجهت إل
  ... الاستقبال

  متى ستأتي   ایما  ؟: 
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 رفعت طرف عیني نحوها وتجمدت بمكانها ،  توقف كل ما بها عن الحركة وحینها 
الرف أعبث بإحدى التحف الموضوعة على و  استرسلت كلامي و أنا أكثر هدوء ،

....  

  !!نكِ ذاهبة لتسوق أخبرتكِ أنني أعلم أ: 

تراجع كأنها بتوتر  نحويهي تنظر  عادت تقلب القهوة ثم وضعتها على النار و
  ...كلامها قبل أن تنطق به

  أعلم أنكِ تعلمي بما یدور بیننا  لما لا نتحدث بصراحة أكثر ،: 

  ....و قالت و هي تتلعثم نجان ثم وضعته أمامي ، قهوة بالفأفرغت ال

ا!!  بینكما  :   لا أفهم عن ماذا تتحدث ؟ ماذا بینكما ؟  حقً

 یهوىلا  أنا رجلاً  ي أرید أن نتحدث بصراحة ، و أنتِ تعلمیني منذ زمننخبرتكِ أن: 
زعجة لعبة اللف و الدوران فهي تُزعجني ، و لا أعتقد أ   !میس .. نكِ ستكونین مُ

  ماذا ترید یا یاسین ؟ :

  أریدها : 

  تلك كلمة تحمل ألف معنى فأي المعاني التي نتحدث عنها هنا ؟ ) تریدها : ( 

  ....نظرت إلیها و لم أجیب بشيء 

  أعني تریدها حبیبة و زوجة أم عشیقة ؟: 

  كل ما أریده أن تكون لي  : 

   ؟ أم فقط ترغبها كغیرها ممن دخلن حیاتك إلى هذا الحد تحبها : 

  !!!أتعتقدین إن كنت أرغبها كنت سآتي إلى هنا : 
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  .... بابتسامة متعجبة بادرتني 

لكن یبدو أنك خطوت ببحر ! اعتقدت أنك كما یقولون عنك لا تعلم للغرامِ درب : 
  ! هائما بها، تهاني إلیك لقد أصبحت الهیام 

ؤالٌ واحد و بحلقي سهوتي و طال نظري بها و طال صمتي فابتسمت و ارتشفت من ق
ا لا ، قدر ما قدر ما أخشى تلك بمعرفتها التي قد أوقن  لمعرفة إجابته أحتمل صبرً

ُ  الإجابة ا!!  صیبني بمقتلأن تأتیني كسهم ی  بادرتني أطول و بعد تردد طویل و صمتً
  ..... عین لامعة بكأن صوت أفكاري قد وصلها و  ،هي 

  !نعم  :   

  .... كمل بما یشتهي قلبيأن تُ  اا ترجوههو تنفستُ و نظراتي إلیبرقت عیناي 

  .نعم هي تُحبــــــك : 

ب مني ؟ و تُعاقب قلبي باشتیاقها :    ؟فلماذا تفعل هذا بي ؟ لماذا تهرُ

أنت تعلم أن وضعها یه عل لكن هي بوضع لا تحسد تُعاقبكلا هي .. یاسین  یا اهدأ: 
هي أكثر من یتعذب ،  الكن صدقً مهما كابرت أو حاولت إنكار هذا  كهي تُحبسيء، 

  .یجب أن تكون أكثر من یعلم ذلك 

  ..... یثور لغیابكِ  یقف ضدي وما بیدي ، و كلي لكن  كنت أعلم أنها محقة

فكل ! لكن ماذا تریدها أن تفعل ؟  إن كان القدر هو ما یقف بینكما  كهي تُحب: 
  .شيء یقف في طریقكما 

  ا ؟لما لا تنفصل عنه وتنهي كل هذا العذاب لن: 

ا أتعتقد أنها لم:  حتى قبل أن تظهر أنت  تحاول الانفصال عنه قبلاً ، حاولت كثیرً
أتعتقد أنه بعد كل ما فعله  !علم أنه أجبرها على الزواج منه بحیاتها ، لكن الجمیع ی
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صدقني هي حاولت كل شيء، لكن كریم  لیس الرجل الذي  ! هالیصل إلیها سیترك
 ُ   . لن یفرط فیها  برها إحدى أملاكهبضته ، هو یعتفلتها من قسی

  .... و بنظرة مترددة ثم صمتت لحظة 

  !خاصةً إن كان لك أنت : 

ي لم أعد أحتمل نالذي حفظته عن ظهر قلب ، لكنلي صوت عقلي  تردد كانت
  .... أرید أن أجهر بكِ للكون أجمع ، اعشقكِ سرً 

ا  لكن وضعك لا یختلف !أعلم كم تعشقها و كم هي تعشقك بتُ :  عنها ، كثیرً
وضع كله یتحول من تجعل من ال تجمعك و عائلتك بكریم و عائلته فالعلاقة التي

! غیر أنك متزوج ، أعتقد أن وضعكما هذا أشبه الآن بقنبلة موقوتة  !سيء إلى أسوء 
 جب أن تفكر جیدًای و أنتما ستكونان أول الضحایا،  الجمیع أرضًاإذا انفجرت ستطرح 

  وماذا ستفعل ؟ في ما هو أتي ،

  .... فنهضت من مكاني

ا، أو أسمع غیرهاأرى  فلا ریدهاأنني أكل ما أعرفه :  و لم  حاولت الابتعاد عنها كثیرً
    . أستطع

هي تحتاج إلیك ى عنها لا تتخل،  ني ترددتنلككنت أرید قول شيء من البدایة : 
ا نع القوة أمامك حتى تصدق هذا العند الساكن عینیها ، هي فقط تحاول تص، فلا  كثیرً

،  حبكها لازالت صامدة بالحقیقة أن نها ، لا تصدق أنها صامدة ضد حبكبعدك عتُ 
ُ أنت  ى علیك ، فهي تخش خوفًاخبرتك غیر ذلك فهي تكذب مهما  ، و قویةبقیها ما ی

اعل ماذا  تعلملا إن علم أنكما تكنان لبعضكما تلك المشاعر ، أنت  من كریم یك كثیرً
  ! ا سیفعل بكلاكم

  ....و هي تهز كتفیها بصوت خافت ،  ، لتقول فنظرت لها بصمت ثم صمتت لحظة
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  !عتقد أنها تخشى على الشخص الخطأ أ حمقاء لا تعلم من أنت ؟: 

بعد أن صعدت درجتین من  ، ور العلوي بشقتها لتغیر ملابسهاثم اتجهت نحو سلم الد
شيء تود قوله ، شيء و هناك  نحويعادت و جلست أمامي و هي تنظر السلم ، 

او بعد أن طال ص حاولت إخفاءه و لكنه عالق بحلقها ، من  متي و صمتها، وكثیرً
  .... ترددها

  !هناك سؤال یؤرقني و لم أعد أحتمل منعه : 

  !ما عندك میس  هاتي: 

  ؟ستفعل أي شيء لأجلها هذا یعنى أنك  .. تحبها أنت: 

  . بالتأكید: 

  .... افذةإلى الن لتفتتو ا فوقفت

  اذن ستُساعدها كي تُفلت من قبضة كریم ؟: 

  بالطبع سأفعل : 

  و هل ستجبرها أن تكون لك ، كما أجبرها كریم أن تصبح زوجته ؟: 

وقفت و ف لساني منها قدعُ دهشة  مدت الدم بعروقي و ملأتنيجلي  جاء السؤال صدمة
  .... نظرت إلیها

سأجبرها أن تكون لي ؟ إن كان  فلما ،و أنتِ قتلتي كل شكوكي بهذا ! يحبنهي تُ : 
  قلبها بالفعل ملكي ؟

  ....ها شيء محدد ترید الوصول إلیه بعینیها نظرة تخبرني أن بعقلنظرت نحوي و 

أنت تعلم بأن لا أحد یعلم ما سیحدث بالمستقبل ، فإن حدث و ظل القدر یتلاعب : 
  جبرها ؟فهل ستُ ما ، و كان هناك ما یمنعها عنك ، بكلاك
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و هذا هو ما یقف بین  !خفیه أنتِ و میس تعرفه ظة أیقنت أن هناك ما تُ تلك اللح
عشقي و قلبكِ حبیبتي ، هذا ما یبقیكِ سجینة أسوار شیدتها بیدیكِ و اعتقلت كل ما 

و قلبكِ و إن كان هناك ما یقف بین قلبي هذا ما یبقیكِ مستسلمة له ، بكِ خلفها ، 
  .... فسأهدمه

ء بالكون لأجلها و رغم أنني لا أفهم ما تعنیه ، لكن و سأفعل أي شي.. اأحبه: 
  !مستحیل أن أجبرها على شيء لا تریده و خاصة إن كان أنا 

حتى و إن كان القرار لیس  تتركها تقررثم ، تها من كریم ستساعدها لتنال حری إذن: 
  ؟بصالحك

سأوفر ؟ خبرتني ما تحاولین الوصول إلیه لعلكِ إذا ما الذي ترمین إلیه میس ؟ : 
  علیكِ الكثیر من الأسئلة ؟

  فقط أجبني ؟: 

سأقف إلى جوارها بكل ، خلى عنها ، لیس الآن و لیس بعد حسنا بكل الأحوال لن أت: 
 يمهما كان ما تبغمهما كان ما تریده ! ما أستطیع ، حتى و إن اختارت ألا تكون لي 

كل ما أكترث له سعادتها  وا نا أحبهأف ،أن تكون بخیر هتم كل ما أهتم له هو ، فلا أ
.  

  ....إلیها  نظرت نحو النافذة ثم التفت

سوى أن یكون من نحب بأفضل حال ، أن نرى  ألا نكترث بأي شيء... ب فالح :
شرق تراها تُ  لكن یكفي قلوبنا! و إن لم تكن تلك الابتسامة لنا فلا یهم حتىابتسامتهم 

مسك س الشمس كي یشعر بالدفء أن یلم ایومً  ق لها حیاتنا، فمن منا احتاجفتشر  ُ أو ی
  !اة مهما أبعدتنا المسافات  لنا حی هم من نعشقو الهواء كي یشعر بالحیاة ، 

  ....رفعت حاجبي ثم صمت لحظة و 
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كف عن محاولة استحواذ كل ما بها لي ، فلن أ لكن هذا لا یعني أنني سأستسلم ،:  
ابیني و بین قلبهو لن أتوقف قبل أن أهدم كل ما یقف  هذا  و مهما ابتعد ما ا ، و یومً

  !!!فأنا أریدها حبیبتي و لیست سجینتي  ستكون لي برغبتها ، الیوم

و هي تلتف لتصعد وجهها ابتسامة ، ب و میس النظر بي و هي صامتةأطالت 
  .... السلالم

  !ون أن زمن أساطیر العشاق قد ولى أعتقد أنهم لم یلتقوا بك بعد من یقول: 

  .تني بحیرة كادت تقتلعني صعدت میس و ترك

  

  

  ؛؛؛

  

جلست أنتظركِ ، بینما صعدت میس طع المغادرة فأعلم انكِ قادمة ، لم أست         
و ،  بینناإلى الدور العلوي بشقتها كي تستعد للخروج معكِ ، جلست أفكر بكل ما دار 

ي شاردا ظل ذهن وعقلي یكاد یتوقف من كثرة التفكیر بلغزك حبیبتي ما الذي تُخفیه ؟ 
یشتهى أن  عل بین قلبي الذي یشتهي عشقكِ المشت بهذا الصراع الدائر داخلي بكِ و

ُ  به لكِ للعالم أجمع ، و بین عقلٍ یجهر بح و یتخطى كل یل المستحبلب اطیعرف أنه ی
ُ  عقلٍ  قواعد و المسلمات ،ال علن الحرب على كل شيء بعشقه لكِ ، لكن یعرف أنه ی

  !!ى الأمر ما بیدي فقد عشقتكِ و قُض

غادرني من شدة عصف ریاح الأفكار بي كا ُ میس ،  حتى جاء رنین هاتفد عقلي ی
خر ، صراع بین أنفاسي و دقاتي و یعلن بدایة صراع آلیوقف هذا الصراع داخلي 

طلبت على شاشة الهاتف ؛  صورتكبقت إلى السحاب ، حین لمحت عیني التي تسا
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لم ترتدي  بحجة أنها الذهاب إلى التسوققبل  كِ أولاً صر على صعودإلى میس أن تُ 
فلم تكوني لتصعدي مهما حدث ، كنتِ ستهربین  ثیابها بعد ، فإن علمتي بوجودي

و حین قرعتِ جرس الباب ، بالفعل صعدتِ بعد إلحاحها الشدید  و .ي كعادتكِ حبیبت
  لیــــكِ ؟شتــــــاق إكنـــــت أتاه كل ما بي تجمدت كل ذرة بجسدي ، فلا تعلمي كــــم 

  

  ؛؛؛

  

  ....رحبت بكِ میس بابتسامة هادئة و نبرة متوترة بعض الشيء دلفتِ إلى الشقة و 

  كیف حالك  ایما ؟:  

  ....برأسكِ لها  فابتسمتِ و أومأتِ 

  كیف حالك أنتِ ؟ !ي بخیر نالحمد الله ، أعتقد أن: 

  لكن لما كل هذا التأخیر ؟.. بخیر : 

  !رور لدینا یحتاج معجزة كي یتحسن المنه فقط الطریق ، فإ لا شيء: 

  ....ضحكت منكِ و أجابت بنظرة مشاكسة 

  !فأصبح لدیكِ الكثیر منها ! فأنتِ هي صاحبة المعجزات الآن  سنتركها لكِ : 

  فهم من هذا ؟ذا یفترض بي أنا أما: 

  .... ضحكتها  و قد تعالتأجابتكِ 

  منذ متى و أنتِ تفهمین حبیبتي ؟: 

  !حتى العالم لا یتحمل كلتانا تفهم یكفي أنتِ ، : 
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اأمازحكِ فقط ، :    .ألا تحضري  و حقا خفت كثیرً

 إلىأنتِ تخطین إلى الاستقبال بظهرك ، و تضعین حقیبتكِ  وفبادرتیها بعفویة 
  ....الكرسي 

تسوق لنحن سوف نذهب ل ثم لماذا هذا الإصرار على صعودي و !و لما لا أحضر : 
السلالم صعودًا و  أم فقط یجب أن أتحمل كل تلكبالفعل ، و یبدو أنكِ ارتدیتِ ! 

ا   !ني بحاجة لفقدان كل هذا الوزن  نلا أعتقد أ فصدقًا ! هبوطً

ا تقدمت نحوك   . ... و كنت أصبحتُ أقف خلفكِ تمامً

  ! هناك من یرید أن یتحدث معكِ : 

  ؟من  !! معي أنا : 

ني و بالفعل التفتي لتجدی كِ ،رت لكِ بعینیها كي تنظري خلفو أشاأمسكت بمرفقیكِ 
ك تجمد ، كل ما كلفت أن أنسى تلك النظرة بعینیكِ لا أستطیع ما حییأمامكِ مباشرة ؛ 

، و خركل ما بكِ غادركِ إلى عالم آو كأن روحكِ و عقلكِ و قلبكِ و  بكِ توقف
  ....شفتیكِ  ت منكِ الحروف و سرقت الكلمات مناقتلعتهامستِ بدهشة 

  !!یاسیـــــــــــــــــــــــــــن   ..ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  یا الهـــــ: 

  .... فیضو اقتربت منكِ أكثر و بصوت خ ابتسمت لكِ 

ا:     فلقد انتظرت طویلاً  !على موعدك  تأخرتِ كثیرً

  .... و كلك ینتفض و عیناكِ معلقة بي لا تتحركظللتِ على حالك بضع ثواني ، 

  ماذا تفعل هنا ؟ ... ـــــــن یاسیــــــ: 

  .خبرتكِ صدیقتكِ أرید أن أتحدث معكِ كما : 

  ....و بنبرة غاضبة ،  كأنكِ اكتشفتِ وجودها تواا التفتي إلیه
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  ؟میس أن تفعلي هذا  كیف لكِ : 

  و ماذا فعلت أنا ؟: 

 أسرعت هي من ،ثم تخطیتِ كلانا مسرعة إلى الباب و لم تتفوهي بكلمة رتِ إلیها فنظ
  ....تُحاول ایقافك خلفكِ و هي 

  !!ماذا تفعلین ؟  ایما ..انتظري .. ایما انتظري : 

ا أن تلك ستكون لم ألهث ورائكِ ، فكنتُ أعلم علم الیقین  وقفت مكاني و لم أحرك ساكنً
لم أكن  ني و على غیر عادتينلك،  بتي ، أنكِ ستهربین مني كعادتكِ ردة فعلكِ معذ

، تلك  تعب قلبي من اشتیاقكو الهروب ، فقد تعبت من هروبك ة بلأسمح لكِ تلك المر 
و من خلفكِ میس تحاول إیقافك ،  توجهتِ إلى البابف! لذلك  أعددت حساباتي المرة

                         ............كانت صدمتكِ الأكبر و عندما فتحتي الباب 

أعتمد علیه بكل  ذيحد رجالي الأ هو مساعدي وحین وجدتِ طلعت یقف أمامك ، 
فتوقفتِ و میس دون حراك للحظات ، ثم التفتي شيء ، و محل ثقتي بأدق أسراري ، 

  ....  یتطایر بأحداقك  بدأو سألتني بغضب نحوي 

  من هذا ؟: 

  ....فهي لم تكن تعلم بوجود طلعت ورددت من خلفكِ میس 

  ؟سین  یا یامن هذا  ؟ ما الذي یحدث هنا.. یا الهــــــــــــــي : 

  ....أثارت غضبكِ أكثر  هادئة فنظرت إلیكِ و بنبرة 

  ! حبیبتي  اكِ أرید أن أتحدث معكِ و سوف نجرى هذا الحوار معً أخبرتُ : 

ــــــــا:    !!ستتحدث معي دون رغبتـــــــــــــــي !! یاسیــــــــــــن  یاعني  رغمً

  !بأي طریقة كانت .. سنتحدث  ایما : 
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  . ...و بنظرة تحدي 

  !!و لتمنعني ــــــــــــــن  یاسیـ یالنرى ، سأذهب هكذا إذن : 

او قبل   التفتي إلى الباب تهمین بالخروج اجتاحني غضب عارم من  أن تحركي ساكنً
صرخت فیكِ بغضب كبركان انتفضت منه  فأخذت أقبض على كفي و تحدیكِ لي ،

  .... أوصالكِ 

  !!تتحدیني اكِ أن إی.. ایمـــــــــــــــــــــــا :  

  ....!امرأة  ت تقتلعكِ فلم تتحداني قبلكِ كاد ةضبانظرة غبو أنتِ ترتعشین و صمتِ 

أو دون أن أسمح لكِ  و قدمكِ خطوة أخرى قبل أن نتحدث ،فلن تخطلقد اكتفیت :  
  !!  بها

ا انتفض كل ما بكِ  و تجمد الدم بعروقك ، و لم  قد لسانكو عُ  و امتلأت عینیكِ رعبً
 تكوني تتنفسي في تلك اللحظة خوفًانكِ لم حتى أكاد أقسم أركي قید أُنملة تتح

او بنب يااقتربتُ منكِ خطوة فتراجعتِ ثلاث ، و عقدت حاجب ، صغیرتي  رة أكثر غضبً
....  

  ..غیرك لاقتلعت رأسها أما أنتِ أقسم بمن رماني ببحر هواكِ إن كانت فعلتها امرأة : 

  ....غضب بصوتي صمت لحظة ثم زاد حنقي و ال

إلا أننا سنفعلها و الآن   !لم أعد أهتم كیف سنفعلها  تحدث بأي طریقة كانت فحقًاسن :
جبریني فعل شيء لا أرغب ایما ، فلا تُجبریني فعل شيء سیندم علیه كلانا ، لا تُ 

   !فلا تختبري صبري أكثر من ذلك   ، إلا إنني سأفعله إن اضطررتنيفعله ، 

سارع حتى اعتقدت أن قلبك أمسكتِ بید میس و بدأت أنفاسك تت نكِ زاد خوفك حتى أ
  .... بصوت مسموع لي میس و همست لكِ سیتوقف أو سیغشى علیكِ 
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ا:    إن كنتِ تعتقدین أن كریم عذاب ـــــــ! أنكِ تخافي الشخص الخطأ  خبرتكِ سابقً

  ....عنكِ  ثم رمقتني بنظرة لا تقل خوفًا

  بكِ في الجحیم   فأهلاً : 

إلا إنني في تلك اللحظة كنت قد و هذا ما لم أكن أرغب به ، ي أخفتك نعلم أنأ
سواء أكنتِ ، من كل هذا الذي تفعلینه بي  اكتفیت من كل هذا العند الساكن بكِ 

كنت قد وصلت ،  من كبریائك الذي لا یستسلم أبدًا فقد اكتفیتتتعمدین ذلك أم لا ، 
ثار فیضان یجتاح كل شيء ، و لم  ي منكِ ،قطة التي ثار بها كل شيء داخلإلى الن
  ! الإمكان إیقافهیعد ب

تني فتبعثم عدتُ إلى الاستقبال لعت و أشرت إلیه أن یغلق الباب ، نظرت إلى ط
التي  ثورتيك أحاول تمالصامت  ، فالتفت إلیكِ وأنا میس و هي تجذبكِ من ذراعك

فعني إلى الهاویة ي عقلي و تدلكن ما بیدي و أنتِ هي من تفقدنأعلم أنها أرعبتكِ ، 
  !بعندها و عشقها 

 ، نظرت نحوكو الأخرى  فوقالكرسي و أشعلت سیجارة و وضعت ساقً  إلىجلست 
  . ...و نبرة أكثر تحدیا لثورتكِ و غضبكِ و أنا أطقطق بإصبعي على ركبتي ، 

من أنتِ هي  !ن نجري هذا الحوار بتلك الطریقة و لیس أنا أنتِ هي من اختارت أ: 
ا آو تجبرن تحرمني رؤیتها  خر ، فكلما اقتربتُ منكِ ي ابتعادها ، فلم تتركي لي خیارً

سوى تلك  ابتعدتِ عني ، كلما حاولت الحدیث معكِ هربتِ مني ، فلم یكن أمامي
  ! الطریقة 

فمك ، تحاولین أن بدأتِ تحركین قدمك بتوتر شدید ، و أنتِ تضعین یدك على 
  .... بیدكِ ، و هي تحاول تهدئتكِ  أمسكت میستكظمي غضبكِ ، 

   أرجوكِ اجلسي واستمعي لما یریده اجلسي ایما ،: 
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  ماذا تریدیني أن أسمع ؟: 

  أرجوكِ لننتهي من هذا  من أجلي ؟  ایما اجلسي فقط اجلسي: 

  .... نادكِ ، تأبي الجلوس أو التحدثظللتِ واقفة على ع

  !أعلم أن نهایتي ستكون على یدكِ : 

فأجلستكِ ، نظرت إلیكِ و هذا  یدكِ تلك المرةثم جذبتكِ من میس ، همست بها 
ا كِ منيالخوف الذي ملئ  خیفكِ هكذا ؟، كیف لي أن أُ  مما جعل قلبي یؤنبني كثیرً

  ! تي و عشقي و أنتِ كل ما أرجوه فأنتِ هي حبیب

  .... فأمسكتِ یدها بهت میس لصمتي ، فهمت للمغادرةانت

  إلى أین أنتِ ذاهبة ؟: 

  الأعلى ببعض الأشیاء من  سآتي: 

  ماذا ؟: 

  أعود وبضع دقائق : 

  .....فنظرتي إلیها بحزم 

  كلا لن تذهبي إلى أي مكان : 

اوجودي غیر لائق ، فلتهدئي ، سأقوم ببعض الأعمال :  وأعود حبیبتي ، هو  سریعً
  ! لن یقوم باختطافك

لتفتت و عینیها متجهة ثم أفلتت یدها منكِ ، و بعد أن خطت خطوتین ، توقفت ثم ا
  .....نحوكِ ، و نظرة مشاكسة ، في محاولة منها لمداعبة كلانا و تهدئة تلك الحدة 

  !احرصي ألا تغضبي هرقلیز    فقط لتذكیرك حبیبتي ،: 
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شاكستهاابتسمت ف أتبتسم  (تقتلني ، كأن عینیكِ تقول لي  رمقتني بنظرة كادت، ف من مُ
ا فهممتِ رسي القریب منكِ فانتقلت إلى الك )!لآن تبتسم جمدت الدم بعروقي و ا لقد حقً

  .... و من عنادكفزادت بسمتي منكِ  بالوقوف

  أرید فقط أن أتحدث معكِ : 

  تفضل ماذا ترید ؟: 

  .....و عطر أنفاسك یتسلل بین أوردتي  وقفت خلفكِ 

  من الشخص الذي كان یحادثك أمس بالمطعم ؟: 

  ماذا ؟: 

  ! دًاأعتقد أنكِ سمعتني جی: 

  ....وعقدتي ذراعیكِ ، و نظرتي بعیني و بنبرة غاضبة  التفتِ نحوي

  هل تتهمني بشيء یاسین بك ؟: 

  ماذا كنت تفعلین معه ؟ من هو ؟ و: 

  كیف لك أن تعرف أین كنت ؟ و ماذا أفعل ؟ : 

أسكتتكِ ، نظرت إلیكِ بصمت فوجدتكِ تتراجعین للخلف ، و عینیكِ تمتلئ بصدمة  
  ....على فمك و همستي من خلفها بصوت متقطع  وضعتي یدكِ ف

  !تراقبني ... أنــــــــت .. یا الهـــــــــــــــــــــي : 

  من هو  ؟ .. ایما  فقط أجیبِ : 

ا أجبتن   ..... ي بصوت ثائر ، و نظرة تمتلئ تحدیً

  !فلیس لك أي حق بالتدخل بحیاتي الخاصة .. لا شأن لك : 
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ك المرأة ألا تكف عن یا الهــــــــــــــــي من تل (و همس لي عقلي كِ نفسي ثانیةً ، فثارت من
فأمسكتكِ من یدك بغضب  )!!  هل سیلومني أحدًافتلتها الآن ، إن ق عنادها أبدًا

  .....  أحاول تمالكه

  من هو ؟.. لن أعید سؤالي مرة أخرى : 

 من صدمتككي أعیدك كالمغیبة ، فضغط على یدكِ  كنتِ  ،تعلقت نظراتكِ بعیني 
....  

  ! اترك یدي.. أجُننت  ماذا تفعل ؟ یاسین: 

لازلت أضغط یدك ، فأیقنتِ أني لن أترككِ حتى تخبریني ما  و بغضبنظرت إلیكِ 
  .... علقة بیديبصوت یملئه الألم ، و عینیكِ مُ  ، فأجبتِ  أرید

  حین كنت أنتظر میس قد التقیته صدفة بالمطعم  إنه جار قدیم لنا ، و: 

  كثر من ساعة ، عن ماذا كنتم تتحدثون ؟لأ: 

  منا و عن العائلة و العمل ــــــــــــــــــــ عن كیف سارت الحیاة مع كلٍ : 

ا زادت ثورتي كنت أنظر إلیكِ و أنتِ تتألمین ، و كلما زاد ألمكِ ، كلم و كنتِ تتحدثین
عنادكِ أن ینني بجبر تُ  تجبرینني أن أفعل شيء لا أریده ؟ اذالم ، و زاد غضبي منكِ ،

ا بتُ أخاف  ؟فلماذا حبیبتي تقودینني إلى هذا الطریق أظهر لكِ جانبي السیئ ، فحقً
ا   !!هذا أو ستدفعینني أن أقتلكِ  تقتلینني بعنادكِ  یومً

ا   ....، و الدموع تكاد تغادر عینیكِ  ثم جاءني صوتك متألمً

  !إنك تؤلمني  ،یاسین أرجوك  ،أفلت یدي : 

  .... تي ظهرك ليأدر أفلت یدك ، ف

  !أعتقد أن الحدیث بیننا قد انتهى : 
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  !هو فقط بدأ للتو : 

  .....و بنبرة ندم ملأ صدري 

  لم أقصد أن أؤلمك : 

  !عن أي شيء لازلت ترید التحدث ؟ لیس هناك شيء یجمعنا لنتحدث به : 

  على العكس فكل شيء یجمعنا ، حتى أن قدرنا یجمعنا ـــــــــ: 

  ....دیثي ، قاطعتني ، و أنتِ تهزین رأسك باستنكار و قبل أن أكمل ح

   لا تتحدث عن القـــــ أرجوك.. یاسیـــــــــــــــن : 

  أُحبــــــــــــــــــــكِ   : 

توقفت دون حراك ، ثم أخذتي تجلسین بهدوء على الكرسي ، كأنك تخشین أن یغشى 
  ....  ترب منكِ أكثرعلیكِ أو یختل توازنك ، فأعدتها على مسامعك و أنا أق

  ــــــــــــــــــــــــــــكِ ایماأُحبــــــــــــــــــــــــــــ: 

  ....صمتي لحظات و أنتِ تحاولین لملمة ذاتك ثم انتفضتِ فجأة و بادرتني 

  لا أرید أن أسمع منك شيء .. یكفي یاسین : 

  أریدستسمعین كل ما .. بلى : 

، لیس هناك  یجمعنا لیس هناك قدر ،فقط وهم  یجب أن تفهم أنهن أسمع شيء ل: 
   ! شيء بیننا

  !تحبینني  جمعنا ایما أنا أحبك و أنتِ أیضًاكل شيء ی.. بلى : 

  ....و یدیك تمسك بعضهما نیك أرضًاخفضتِ عی، أدرتِ لي ظهرك ، فالتفت إلیكِ 

  !أنت مخطئ .. غیر صحیح : 
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  ....، فرفعتِ عینك نحوي  أمسكتكِ من ذراعیك

كِ التي علمت الآن لما یإن كنتِ تحاولین الكذب عليَّ فعین! على من منا تكذبین : 
  فإلي متى ؟! ان كنتِ تكذبین على نفسك  تواریهم عني طوال الوقت تفضحكِ ، و

  .... للجهة الأخرىو استدرتِ انتزعتِ نفسك من بین یداي 

ا:    .واهم ، أنا أحب زوجي  أنا لا أكذب ، أنت حقً

  .... مغتاظة منكِ  ابتسامةبو 

االذي أرغمكِ الزواج ب!!  زوجكِ  احقً :  منه و أنتِ  ه ، الذي تبكي كل لیلة وحدك وجعً
  !تنظرین إلى االله و ترجیه أن یخلصك من هذا الزواج 

  ماذا ؟ كیف لك أن تعـــــــ: 

  ....تخطیتِ دهشتك ثم  لحظاتصمتي 

  ـــــأخبرتك أنك واهم ، أنا أحب كریم ، هو زوجي ـــ: 

أن أعلن  أن تجعلینني أیئس ، تریدیندار بعقلي الذي تحاولین فعله  وتركتك تكملین 
میس أنكِ تحبینني ، لیس بعد أن تأكدت من  مي ، لكن هیهات لن تنولیه أبدًااستسلا

تبقى فقط أن تعترفي بها لنفسك قبل قلبي ، و لن أتركك قبل أن  . كما كنت أوقن
فقلد أخطأتِ  ا ، فإن كنتِ تحبین لعبة العنادي بعنادك هذتنطقي بها حتى و إن قتلتن

إلا إنني عشقت لعبتكِ تلك ، لأنه حین  نادكقدر ما یغضبني ع نالمنافس ، أتعلمی
ا ضاني سیكون لعشقكِ مذاقً خاصأكسر عنادك بین أح و  فوضعت غضبي جانبً

  ....بدأت أجاریكِ بلعبتكِ ، فقاطعتكِ 

  !كِ لا تجیدین الكذب من قبل أن هل أخبركِ أحدٌ : 

  !لا أكذب تلك الحقیقة : 
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  ....تقدمت بخطواتي إلیكِ و تراجعت خطواتكِ و نظراتك تحاول الهرب مني 

ا! الحقیقة :    !سأخبركِ واحدة  أتریدین حقیقة ، حسنً

و خطواتكِ تتراجع ، حتى اصطدمتِ بالجدار من خلفك ، و لازالت خطواتي تتقدم  و
فسكنت أنفاسك صدري ، و الجدار من حولك یداي على  ینتفض ، فوضعت ككان كل

ي ، فملتُ إلیكِ و همست بإذنك او كل ما بكِ سجین ذراععینیكِ بشراییني سبحت 
  .... الیمنى 

  .حبـــــــــــــك ، أعشــــــــق أنفاســــــكِ التي تسري بأوردتي أنني أُ .. الحقیقة : 

لتُ نفاسك یعلو صوت همسي ، فمعینیك ، و صوت أ نصمت لحظة فوجدتك تغمضی
  ..... خر ، و همست بأذنك الیسرى إلى جانبكِ الآ

  !خبرك اسألي تلك اللیلة بیننا ستُ . و أكثر من عشقـــــــــي لكِ .. أنــــــــــتِ تعشقینني  و: 

فأمنت بأنكِ استسلمتِ  ، اهتز كل ما بكِ و كاد یغشى علیكِ ، وتخدرت منك أوصالك
اقتربت منكِ لأرتوي و حین بدا لي أنكِ لي  !اعتقدت  اتك أو هكذاو انهارت دفاع

ا و فابتسمت من تلك العنیدة  ني بقوة لا أعلم من أین لكي بها ؟، فوجدتكِ تدفعین عشقً
لملمة ذاتك التي  نالكرسي و أنتِ تحاولی إلىجلستي من هذا الكبریاء الذي یسكنك ، 

  ..... اجتاحكو تركتك ، و صحتِ بغضب  إليّ هربت 

ا لا یوجد بیننا لیست حقیقة بل سراب:  أحلام لن ،  سوى الوهم ، وهم لن یتحقق یومً
ا نحن كمن یحاول الإمساك بالماء أو التعلق بالهواء ! تحققها  مهما حاولت  ، نبني بیتً
افوق السحاب ، أو ن   !من الرمال  غزل ثوبً

ا ، و كانت عیناي تمتلئ فرحًا ، حتى ا نظرت نحوك امبتسمً من  نكِ تعجبتِ كثیرً
  .... سعادتي المفاجأة

  لماذا تلك السعادة على وجهك ؟: 
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اای.. یا الهـــــــــــــــي :  ا بدأت أحس أننا نقف معً على نفس  ما منذ تلك اللیلة بیننا ، أخیرً
  !الأرض 

  !! تقولماذا تعني ؟ لا أفهم شيء ، ماذا : 

  ....ابتسمت أكثر و اقتربت منكِ 

  !!’’ نحن ‘‘ : 

  .... نفنظرتي لي ، و أنتِ حقا لا تفهمی

اً بكلمة واحدة ، كما سیأتي فقد جمعتني و إیاكِ مع’’ نحن ‘‘ قلتِ منذ لحظات : 
ا   .و أجمعني بكِ في بیت واحد أمام العالم أجمع  یومً

  یاسیــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــ: 

  !كنت سأقبلكِ ’’ یاسیـــــن‘‘ مجردًاحین رأیتنني و نطقتِ باسمي خبرتكِ انكِ هل : 

  .... دهشة غریبة و وجنتیكِ تمتلئ خجلاً بعینیكِ  نظرتي لي و

من الألقاب ، و لم أكن أعلم أنه ساحر إلى هذا  تلك أول مرة تنطقي باسمي مجرداً : 
تقف بیننا للـــــــــــــه أن میس كانت  شفتیك ، أتعلمي حمــــــــــــدًاالحد ، إلى أن تهامست به 

  فكیـــــــــــف لي أن أقبلك ، و أنا أرید اقتلاع هذا العند الساكن رأسك ؟

  ....فأشرتِ بیدیكِ و بنبرة یائسة  

  !!لا تفعل هذا بي .. أرجوك توقف : 

  !!لیتني أستطیع أن أفعل أي شيء سوى أن أعشقكِ : 

  ....نك أنتِ ترفعي خصلة هربت من شعرك كي تداعب جبی أغمضتِ عینیكِ ، و

  !أرجوك توقف عن وهمك ، فقط توقف : 
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  ..... زدت بقربي منكِ 

  !لیس وهم  ایما : 

  .... فصرختي بوجهي 

  !بلى إنه وهم ، لا شيء أكثر من وهم : 

  .... ثم استدرتِ 

  أنا لا أحبك أنت فقط تتوهم : 

  ....من عنادك  أ یركض بصدريو بغضب بد التفت نحوك

ا:  أنتِ لا تحبینني كما تدعین ، سأتوقف عنكِ و لن تري  إذا كنت أنا واهم ، و حقً
  !، و لكن لیس قبل أن تنظري بعیني و تخبریني انكِ لا تحبینني أعدك  وجهي ثانیةً 

  .... التفتي إلى النافذة و أنتِ تمسكین بذراعیكِ 

  قلت لك إنني لا أحبك : 

  ....التفت إلیكِ و بدأت خطواتي تتقدم إلیكِ 

تقولي لا صعب أن تنظري بوجهي ، أن ترفعي عینیكِ بعیني ، أن إذن فلیس من ال: 
  !! أحبك

  .... بدأت خطواتك بالتراجع ، و أنتِ صامته فبدأت ثورتي تشتعل

  !، و لا حتى صدفة بأحلامك  ي مجددًانكِ لن ترینعدك أو أقولیها هیا : 

  ....عنادك  من الغضب یتأجج بصدرينظرت إلیكِ و و تقدمت ، و تراجعتِ 

  !قولیها حبیبتي ، قولیها عشقي ، انظري بعیني و قولي لا أحبك : 

  ....زاد صمتك ، فزاد اهتیاج ریاح حنقي منكِ 



 

٥٥ 
S.A.Zayed  

  !!و قولیها ، أنا لا أحبك أنا لا أعشقك كما تعشقني  ليهیا انظري : 

  ....تركضي من أمامي فأمسكت ذراعك  هممتِ أن 

  !!توقف یاسین أرجوك توقف : 

  ....و لازالتِ تتراجعین و أتقدم إلیكِ ضغط ذراعك بغضب ، 

  ! وهمكان قولي أن ما حدث بیننا في الحدیقة قولیها ایما قولي لا أحبك ، : 

  ....أغمضتِ عینیكِ و بدأت تسیل الدموع على جبینك 

  !لا أحبك : 

  .... ابتسمت منكِ بغضب 

  !و قولیها عشقي  ليانظري :  

و وضعت یداي على الجدار من ط خلفك تعال ، فدفعتك إلى الحائتأخذت شهقاتك 
ضربت الحائط من كاني الذي ثار فهو جامح كعشقكِ حولك ، و خوفا علیكِ من بر 

أمسكت بذقنك كي  یسرى، و بیدي ال ، فاهتز كل ما بكِ خوفًابقوة  الیمنى خلفك بكفي
  ..  ..یتسنى لي رؤیة عینیك ، و صحت ببركان غضبٍ زلزل كل أرجائك 

  !ري بعیني و قولي  لا أحبك قولیها ، انظ: 

أصیبتِ بنوبة جنون ، و قدماكِ تتهاوى  قدأنتِ تصرخین بوجهي ، و  وسالت دموعكِ 
  .....منكِ ، و تحركین رأسك 

  !!حبـــــــــــــك  أُ ..  حبـــــــــــكأُ نعم .. حبـــــــــــك أُ : 

  ....، و احتضنتك و همست لك  أمسكتك قبل أن تسقطي أرضاً 

  !حبیبتي اعتقدت أنني سأموت قبل أن أسمع شفتیكِ تتهامس بها .. الهـــــــــــي یا : 
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  .... كان صوتك یمتلئ بالدموع و شهقاتك المتقطعة

أحببتك دون إرادتي ، لم أختار أن أحبك ، فعلت كل شيء كي أتوقف عن حبك ، : 
  !!!لكن الأسوأ أنني صرت أحبك أكثر  

  .... وضعت رأسك على صدري

تحرق قفي عن البكاء صغیرتي ، فكل دمعة تسیل من عینیكِ ، هي جمرة نار تو : 
  صدري  

  !!یاسین لا یمكن لهذا أن یستمر ، لا أستطیع فعل هذا فلم أعد أقوى : 

ا:  دمن كل ما بكِ ي لم أستطع ، بل صرت أُ نأن أتوقف عن عشقك ، لكن حاولت كثیرً
  بیدي ؟؟؟؟مع و لا أتنفس غیرك ، فما صرت لا أرى و لا أس

حینها كانت لدى رغبة لم أستطع  ، و أنتِ تتمسكین بذراعيینتفض  كلك زاد بكائك و
بدا لي أنكِ لي و كم كنتِ  و اقتربت منكِ ،  بكِ  ذرة منعها بأن أقبلك ، أن أقبل كل
  .... كعادتك كنت الأقوى ، فهمست لي بصوت باكي  تریدیني قدر ما أردتك ، إلا و

  !لا تفعل أرجوك : 

وجدتني أقبل كف یدك ، و لا أعلم حتى الآن كیف لكِ أن توقفیني بهمسة من شفاه ف
أنتِ هي التي  ف لي أن أرضخ لكل ما تأمرین ؟ وبأحلامي ؟ كیاشتهیتها كل لیلة 

لا  هو یأمر ، أنتِ هي التي تتوسل و أنا هو الذي یلبي و و.. لا تأمر  ترجو و
كیف لي أن أطیع منك أي شيء فقط لأن !! أنا الذي یخضع و هو یحكم  و.. تطلب 

أنفاسك تهامست به ؟ كیف لي أن أرضى بقبلة من رحى كفك ؟ قبلة قدر ما أطفأت 
من نار الحنین بي ، قدر ما أشعلت من بركان الاشتیاق للمزید من أنفاسك معذبتي ، 

 یرضي رجولة أن یسعدني و أنا الذي لم یرضي یوما بالقلیل ، كیف لأقل قلیل منكِ  و
  !!رأة قبلك إرضائها بكل ما قدمت بي لم تستطع ام
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  ؛؛؛

والى أین سیؤدي  غادرت منزل میس و عقلي یمتلأ بألف سؤال عن ما هو قادم ،
و لكن بعقلي بصوت یؤكد بأن هناك ما تُخفیه شيء لا أعلمه  طریق العشق بنا ؟

دري السعادة التي كانت تغمر صدري لأنكِ همستِ لي بعشقك كانت تكفیني ، فص
، تلك السعادة كانت كافیة  ضلوعه دقائق كاد یغادر جسدي فرحًاالذي سكنتِ بین 

  . ؤجل كل هذا الصراع الدائر بعقليلت

******  
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قل الجبال  ؛  اد قتال ، و غياب الروح كثُ غياب الأجسَ ‘‘  
وح بقدر فغيبي قدر ما شئتِ  ؛  يفنى الجسد و عشق الرُ 

  ’’الحنين يزداد  

  

  

  

  

  

  



 

٥٩ 
S.A.Zayed  

ا أحییاه ، كهلاً تمـــــ     لا یقوى الحركة ، فحین تغیبي  ـــــر أیامي بغیابكِ كأنها دهرً
ا عني لا یمر الوقت ، و كأن الزمن ضي قدمً ، یثور ضد  یأبى الحركة ، یأبى المُ

  .غیابكِ 

منذ ذلك الیوم بمنزل میس و أنتِ تحرمیني رؤیتكِ كما هي عادتك معذبتي ، لكن 
بقیني أتنفس سوى وحشة بكل یوم ، یزداد غیابك  ُ بغیابكِ لا أشعر أني أحییا ، فلا ی

كم تقتلعني من ذاتي كلما تردد ي یا اله’’ أحبك ‘‘  عینیكِ و صدى همساتكِ لي
و الیوم علمت أنكِ سافرتِ ثانیة تفارقي بها عقلي و قلبي ، صدها بأذني ، فلا تمر 

  !الابتعاد لكن بما سیجدي نحاولیوب تالهر  نلزیارة خالتك ، أعلم أنك تحاولی

غبت أنا عن عینیكِ ، سیتوقف قلبك  و عتقدتِ أنكِ إن ابتعدتِ عني ،أثرتي الغیاب ا
 فوهم شفاءك من غرامي كان یلوح لكِ عن عشقي ، ستتوقف روحك عن إدماني ، 

بالغیاب ، الغیاب الذي كنت أوقن أنكِ لن تحتملیه ، كنت متأكد أنه سیعتصر دقاتك 
  .أوقن بحبك كنت أوقن بعودتك ، مثلما كنت ا یعتصر أنفاسي ، ثلمم

كنت أعلم ك لیثور نبضك و تعصاكِ أنفاسك ، تركت فما بیدي ؟تركتك ترحلین  لكنني
أن كل ما بكي أصبح لي ، أصبح مني ، لا أنكر أن غیابك اعتصر عقلي قبل 

لي الغائب  لكنه كان لا یتعدى كونه غیاب بالمسافات ، فأصبحتِ  نبضي ، و
الحاضرة بتفاصیلك الحاضرة بطیفك حبیبتي أنتِ  ،بالمسافات الحاضر بالتفاصیل 
الخیال الممتلئة بأدق تفاصیلك ، یراودني بطرقات  الذي یتلاعب بي لیل نهار ، و

أصبحت أنا المتیم بكل همسة منك التائه بین حنایا قلبك ، المسافر بتعابیر وجهك ، 
، و كیف كانت تهتز قدماكِ حین تتوترین ، حین  كینتضحفتداعبني عیناك حین 

غازلت عقلك لتكتبیها ، تلك الابتسامة  یسافر القلم بین أصابعك إن داعبتكِ فكرة و
 كم جمیلةحاجبیكِ حین تغضبین ،  رفعت الطفولیة على وجهك حین تتلعثمین ، و

ك معذبتي ، صیلتداعب شفتیكِ إن سرحت منكِ أفكارك ، كم تغمرني تفا هي یدیكِ و
هو یداعب أحلامي المشتاقة لكل ذرة منك ،  أصبح طیفك یعبث بي كل لیلة و
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على  ، و أكثر ثورةالثائر على غیابك الغارق بالحنین  فأصبحت أنا المشتاق إلیكِ 
  !!!أنتِ معذبتي بالغیاب قاتلتي بالفراق  ، واشتیاقي إلیكِ 

 و؟ ـــــف تجازي حنیني إلیكِ بالغیاب فكیــــ ، كلما غادرني الحنین زاد اشتیاقي إلیكِ 
 كخنجر غُرز بین الضلوع!! و یا ویلي ما أقساه من عقاب ! تعاقبي قلبي بالاشتیاق 

، و  كم هو مؤلم أن تسكني كل ذرة بي ، و أن تشعلي لیلي و تمتلئ أحلامي بكِ  ،
تشتهیك  أوهامي و یحتلني الحنین إلیكِ لیسافر بي إلى تفاصیلك كل لیلة لأشتهي بكِ 

استیقظ لأجدك تخلصین للغیاب و تصادقین الفراق ، لتشعلي به غیرة  كل أركاني ، و
ا اشتیاقي من غیاب من غیاب أصبح بقلبك له  أصبح قلبك یستعذبه ، فیثور غضبً

إن لمس  یشتعل نار أنا المشتاق الذي یغار إن مس شعرك الهواء ، و مكان ، و
فكیــــــــف له أن لا  ! ملابسكغصنك الرقیق حول یغضب حین تلتف  جبینك الماء ، و

  !!! روحكاستعذب السُكنة ب و ؟ یغار غیاب سكن قلبك

  

  ؛؛؛

  

ر أُحاول تجاوز اشتیاقك بإرهاق عقلي بأن أُطلق العنان لریاح الأفكا            
غرقُ ذاتي بدوامات العمل تقذفني بشاطئك ، فأُ و تعود  عنكِ إلا أنها لتحملني بعیدًا

  .ر بي بسبیل غیرك لتصی

بالعمل یمكنني تخطي التفكیر بكِ بالتفكیر بما یمكنني السیطرة ، فیمكنني السیطرة 
الیوم كان ! على كون بأكمله ، و حین أصل إلیكِ لا یمكنني حتى السیطرة على ذاتي 

بالشركة لى مكتبي عمي الأوسط إ ، حامدمجد ابن عمي غریب بعض الشيء أتى أ
....  

  ؟ یاسینكیف الحال : 
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  ....بادرني بها و هو یدخل إلى مكتبي ، فابتسمت له و أنا أرحب به 

  بخیر حمداً الله على كل حال ، فأنا : 

    لى صلب الموضوعأعلم أنك مشغول لذلك دعني أدخل إ: 

ا   .... فصدمنيباهتمام  له، إلا أنني صمت و نظرت  فتعجبت كثیرً

  فاستعد یا ابن عمي لها ؟ !الیوم  بي و أعمامي سیعلنون الحرب ضدكأ: 

  ما الذي فعلته تلك المرة ؟ ماذا حدث ؟: 

  .....ابتسم و هو یطقطق بإصبعه على المكتب 

لا أحدا منهم راضي عن قرار جدي ف! هو من فعل  جدناحقیقةً أنت لم تفعل ، لكن : 
  !فأنت تعلم من یتحكم بالمصنع سیتحكم بكل شيء !  بتعینك مدیر للمصنع

ما فعله جدي ، و كیف له فعلها دون اخباري ، فزادت بسمة أمجد  حینها صعقني
....  

  ، سیشت عقلي من هذا الرجل  إخباركهذا هو جدي فعلها حتى دون : 

او هل سیصدق :    عن ذلك  أبوك و أعمامك أنني لا أعلم شیئً

 الكن لابد و أن یلوموا أحدً بأول الصف ، و هم ،  هانك لم تطلبیاسین جمیعنا یعلم أ: 
، فمن غیر مدیر المصنع الجدید سیصبون غضبهم علیه ، لذلك  و لن یكون غیرك ،

  احترس من غضبهم

  !و لست غاضب مثل البقیة ! أنت هنا لتحذرني و : 

ا   .... فابتسم و هو یهم واقفً



 

٦٢ 
S.A.Zayed  

ا:  ا نعلم أن جدي یحبك و یفضلك علینا ، جمیعً لأنه  لا أُنكر أنني أغضب أحیانً
ُحبك أكثر من الجمیع ذي لم ، و لكن حین أفكر بها أجد أنه محق فأنت هو الوحید ال ی

ا عن غیرة  غیر أنك أكثر من یجتهد بالعمل ، بعیدًا،  یرفع له رایة العصیان یومً
  ، و لنكن صادقین أنت تستحقها غیر أن ـــــــبینناتلك  الإخوة

  .....بالتي صمت ثم وقف قُ 

فأنت تمد ید العون لنا لأقل لیس معنا مثل الجمیع لكن على الا أنُكر أنك سيء  : 
ا جدي لم أعلم أن ، فو هذا سبب ثقة جدي بك على ما أعتقد حین نحتاجها  جمیعً

ُ نك من أخبرتني عمتي ب، یكن لیقبل بمشروعي لولاك  عه بأن اقنیحاول ادعمني و ی
  أنا أدین لك بها فلذلك  ، حتى أن والدي لم یفعلها ، یترك لي الفرصة

  ....لى كتفه فوضعت یدي ع

أنت تستحق أنت تختار ما ترید فعله و الحیاة التي  ،كلا أنت لا تدین لي بشيء: 
  ، و أعدك أنه سیوافق ترغب بها 

  ....ثم توقف عند الباب و نظر نحوي  لي برأسه بابتسامة ، و هم خارجًا فأومأ

   مي انتبه لنفسك یا ابن عف ، أكثر من الجمیعفأنت تستحقها إن سألتني رأي : 

كتابة وصیتي الكافي لعلى التحذیر یا ابن عمي ، على الأقل لدي الوقت شكرا لك : 
!  

دت و جلست إلى مكتبي  فعلت ضحكته بمشاكسة و هو یدیر قفل الباب و یغادر ، فعُ
أم أحزن لإعلان أعمامي  ؟لأجلي و أنا لا أعلم هل یجب أن أفرح بما فعله جدي 

اتسبالحرب ضدي ، فأعلم أن جدي سی   ! بقتلي على أیدیهم  ب یومً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا           ذلك الیوم إلى البیت فكنت أرغب بالحدیث مع جدي قبل  عُدت باكرً
أمي ببهو القصر ، بقیت ي أقنعه بالعدول عن رأیه ، حین التلعل ، حضور أعمامي

خبرتني أن جنا طفلتي الصغیرة امتنعت حین سألتها یها الحزن ، كانت عابسة و یعتل
عن الطعام و لم تكفُ عن البكاء منذ الصباح فالیوم ذكرى وفاة أمها ، حینها نسیت 

هممت إلى م یبقى به سوى أمیرتي الصغیرة ، كل شيء ، و غادر الجمیع عقلي و ل
بالحدیقة حین  أمها د زرعتهاوجدتها تجلس أمام شجرة زهور ق، الحدیقة لأتحدث إلیها 

  ..... اقتربت منها و جلست إلى جوارها ،  حملت بها

  ؟ ما بال أمیرتي الصغیرة : 

  ....قدت حاجبیها و شبكت ذراعیها بغضب ف

  لا شيء : 

  ؟ن بمولاتي الصغیرة شيء لكن هذا الوجه العابس یقول أ: 

  .....نظرت نحو شجرة الزهور 

  !  أميیا كم أرغب أن أأتي إلیكِ ! بي  یا أمي هو لا یهتم أرأیتِ : 

  ....اعتلاني الغضب 

  ألم أخبرك سابقا ألا تتحدثي بتلك الطریقة ؟ ، الان أنا هو الغاضب: 

  ....صاحت بوجهي 

  ؟ أنت لا تهتم بي أرید أن أذهب الى أمي: 

  ، توقفي جنا : 

  .... إليّ قربتها صرخت بها بوجهها بضیق ، صمتت و أجهشت بالبكاء ، 
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 نتتحدثی أنكِ حین نعلى قلبي هكذا ؟ ألا تعلمیماذا فعلت كي تقسي ؟ لما كل هذا : 
   أنت هي أهم من بالكون عندي ، فبتلك الطریقة هذا یؤلم قلبي 

  !أنت تحب سحر أكثر مني : 

  غیر صحیح أنا لا أحب أحد بالكون قدر ما أحبك : 

  أنت لا تهتم بي : 

  ....ملأ الحزن قلبي لغضبها مني 

فأنتِ كل  لكن هذا لا یعني أنني لا أهتم بك ، أعلم أنني منشغل عنكِ جنا حبیبتي : 
  ؟كیف لي أن أعوض أمیرتي الصغیرة ما لدي ، و لكي تتأكدي من هذا أخبریني 

  ....، فشاكستها و أنا أضمها إلى صدري  صمتت و التفتت غاضبة

  ما رأیك أن نقضي یوم العطلة القادمة معنا : 

  ا فقطأنت و أن: 

  ألن تأتي معنا ؟و سحر : 

  ....عقدت ذراعیها 

  ، أریدك لي وحدي كلا لا أریدها أریدك أنت فقط : 

  و هل لي حق الرفض ؟ بالطبع موافق مولاتي : 

  ....ابتسمت و أشارت لقلبها الصغیر 

  ! فلتعدني بذلك : 

ا ذالما:    ؟تطالبینني بوعد  دائمً

  !  الأمر كلفكمهما  وعدًا جدي یقول أنك لا تُخلف: 
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  ....زدت في احتضانها ، و أشرت لقلبي ها فمنسعادة ملأت قلبي 

  ، حسنا أعدك  أیتها الماكرة الصغیرة: 

  ....أخذت تطوقني بیدها الصغیرتین ثم توقفت فجأة و سألتني بما فاجأني 

  ؟  أین ایما... أبي : 

  ؟ ایما: 

  ! نعم هي لیست هنا و لم تلعب معي منذ أیام: 

  ....الحزن و أسكتني لحظات ثم أجبتها علاني 

  ؟أین هي   لا أعلم : 

و اجعلها تعود فأنا لا ، و أنني أحبها كثیرا لیها ان تحدثت إلیها أخبرها أنني أشتاق إ: 
  بعیدًاأریدها أن ترحل 

  ....زادت دهشتي مما قالته ، ثم وجدتها تبكي 

  لما هذا البكاء أمیرتي المدللة ؟: 

و أنت دائما  ، فرحلت أمي و الان ترحل ایما؟ بني و أحبه یرحل لماذا كل من یح: 
  منشغل

من االله تحدثنا بهذا الشأن  رحیل أمك هو اختبار لنا و أنا هنا و لن أرحل أفهمتِ : 
  ـــــایما  اأم ،  سابقًا

  ....صمت لحظة ثم عُدت و نظرت إلیها بابتسامة 

انها ستعود أعدك أ:    ! هي یجب أن تعود ،  قریبً

  ....صدمتني بسؤال أوقف بحلقي الحروف 
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فأنا أحبها و هي تحبني  ؟ لما لا تتزوجها؟ إن كنت تُحبها مثلي ف هل تحبها یا أبي: 
  ؟  و تحنو علیا لما لا تترك سحر و تتزوجها 

  لا تتفوهي بهذا أمام أحد جنا حبیبتي : 

  نا أحبها ـــــ؟ فأ لماو : 

  ؟ نجعله سرا بیننا اتفقنا لا لما هذا مفهوم ؟ هلجنا لا تتفوهي بهذا أمام أحدا : 

  .....عبتها ا، فضممتها إلى صدري ، ثم د إیجاباأومأت برأسها 

  ؟ ن أن أحظى بابتسامة و قبلة من أمیرتي الصغیرة هل لي الآ: 

  ....فزادت باحتضاني 

  أحبك یا أبي : 

   ا و لا یعنیني بالكون سواكِ ، تأكدي من هذ و أنا لا أهتم لغیرك: 

نهضت من حرب دقت أبواقها و حضر أعمامي ، حینها أتت لي لي لتخبرني بأن ال
لا ، فمجلسي و طلبت إلیها أن تبقى مع جنا بالحدیقة و لا تجعلها تأتي إلى الداخل 

أخذت نفساً عمیقاً و ، عقلها استیعاب أریدها أن تسمع أو ترى شيء أكبر من 
حضر ؟ نا جمیعاً ي لا أعلم إلى أین ستودي بو الت استعددت لمجابهة حربي القادمة ،

عمي كما هو المتوقع ، و كما العادة فإلى القصر و جمیعا غاضبین الثلاث أعمامي 
أشار ال كان جدي یجلس بكرسیه المعتاد ، ، دلفت إلى الاستقبقائد الثورة سید هو 

و عمتي و  المصون كانت أمي و زوجتيجلس أعمامي حوله و نحوي فجلست ، 
جها الدكتور شوكت محامي العائلة حاضرین ، و بعد لحظات انتفض عمي سید زو 

ُشیر نحوي    ....من مجلسه بغضب و هو ی

  ؟ لا أفهم یا أبي كیف تضعه هو بإدارة المصنع و لم تضع أحدنا: 
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  .....رفع جدي طرف عینه نحوه و سأله بهدوء 

  ؟ و من ترید مني أن أضع : 

  !أن ندیر المصنع  ستحقبنائك و كلنا نامد أو صلاح كلنا أأنا أو ح: 

  ....أجابه جدي بهدوء زاد حنقه 

   كل منكم یدیر ما یفهم به ، منكم لدیه أعماله و ما یقوم به  كلاً : 

  ....زاد غضبه الكظیم الذي تحاول تمالكه 

ُجیده أكثر مني ؟و هل یاسین یجید إدارته أكثر من أي منا یا أبي :    ؟ هل ی

  ....دأ یتسلل إلى صوته تساءل جدي بغضب ب

  ؟  منذ متى و أنتم تهتمون للمصنع أو لإدارته: 

  .....فأجاب عمي حامد 

لكن ! بوجودك إدارته ت من یدیره یا أبي فمن یجرؤ منا الاقتراب من هذا لأنك أن: 
  !، و سید هو الأكبر فهو الأحق الآن أنت لن تدیر فلیكون لأحدنا 

  .....فهم واقفاً و صاح بالجمیع 

ي منكم سینفرد ، لا تعتقدون أن أ أنا من یتحكم بكل شيءف !ه من قال أنني لن أدیر : 
  ، فجمیعكم تفعلون ما أشاء و حین أموت افعلوا ما شئتم بشيء بحیاتي 

  .....هممت واقفاً و قد احتدم الصراع بین الجمیع 

  لا أریـــــجدي أنا لا أریدها : 

  ....قاطعني بنظرة غاضبة و هو یصیح بي 
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همني ما تریده أنت أو ما یریده أي منكم :  ُ ، فالجمیع غیري  ریدحد هنا ی، لا أ لا ی
أنت من سیدیره ثم ما الجدید ! وع أمري و أنت أولهم فلا تجرؤ و تعصاني هنا ط

  !  فأنت من یدیره منذ سنوات

  ....هم عمي صلاح لیخرج عن صمته 

  ـــــیا أبي : 

  ....میع أوقفه جدي بحزم و صرخ بوجه الج

  ، غادروا جمیعاً انتهي الحدیث و لا أرید أحدا هنا : 

غادرین و الغضب یملأ صدورهم ،  و اتجه هو نحو الحدیقة و جلس هب أعمامي مُ
  ....بجوار جنا و هي تلعب ، فوجدت زوجتي تتقدم نحوي و تقول بحدة 

  و منك  حدفأبي محق هو یستحقها أكثر من أي أارفضها یاسین : 

  ....وها عمتي بغضب فنظرت نح

  ! و تقفي إلى جواره هو من یجب أن تدعمیه ، یاسین هو زوجك : 

عتاد    ....هزت كتفها بغرورها المُ

ثم إن یاسین لیس لدیه خبرة أبي ، حد هو أبي و یستحق دعمي أكثر من أي أو : 
  مكان جدي  ، فهو أحق من الجمیع بأن یجلس  بالإدارة

  ....نظر لها زوج عمتي بتعجب یلتهم ، همت خارجة لتتبع أباها لف ثم

  ؟أفقدت عقلها : 

  .....فأجبته بابتسامة ساخرة 

  كلا هي فقط ابنة سید : 
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رأیتكما ، جلستُ بالمكتب في الظلامِ أرقُبكِ ، و بعد عدة أیام عدتي فذلك الیوم  ىانقض
رین خبرتني بأنكِ ستسافن لي لي غیر أ، أعتقد لأنكِ سافرتي دون رغبته  تتشاجران

حتى أنه دفعك بقوة إلى الحائط ، جلیاً علیه الغضب ثانیةً إلى خالتك ، فكان یبدو  
بعد  ،ظللتِ جالسة أرضاً تبكین كان كلي یؤلمني لبكائك  ،ارتطم به رأسك ثم غادر 
و ألمه إلا قلبي الذي زاد شوقه إلیكِ ، كل شيء معها و هدأ قلیل هدأت نوبة بكائك 
و في الأیام الماضیة  به كلمات جنا عنكِ ي الذي تلاعبت عقللأجلك ، و زاد صخب 
ُحادثني شیطاني  فبالنهایة هو من أخذكِ عنوة و ؟ لما لا تكوني لي ؟ و لما لا  (أخذ ی

لما لا تكوني أنتِ هي زوجتي التي حلمت ؟ و تهدمي أسوار سجنه یوماً سوف یأتي 
إن كنت أستطیع ما أبغي ؟  لما لا أظفر بكِ فأنتِ هي كل لطفلتي التي تمنیت ؟م أُ 

و أخذ  )الحصول على كل شيء أریده فلما لا أحصل علیكِ و أنتِ كل ما أبغي ؟ 
حتى غفوت و ظل یتلاعب بي یداعبني شیطاني بأحلامي و یدغدغ قلبي بشوقه إلیكِ 
و هو أن تكوني  الوصول إلیهعلى حلماً صار یتوغل بي حتى أصبح كل ما أحاول 

  ...!!!!لي 
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كان للصباح جماله حین باكراً بغیابك ثقلاً على صدري ، أصبح الاستیقاظ         
كان یبدأ بكِ ، كان له نكهته حین یأتیني عبیره حاملاً عطر أنفاسك ، كان للصباح 

أما الآن  .محیاك ، و تصدح الطیور على همساتك سحره حین تخجل الورود أمام 
فلیس !! فكل شيء ساكن هادئ ، لیس به حیاة ، حتى الصباح عاد أسوء مما كان 

یحرمني رؤیتك بحلمي ، یحرمني ف !!فقط لأنه یأتیني دونك ، بل و یحرمني رؤیتك 
ي حیاة و حیاة تمتلئ بكِ و إن كانت وهم و خیال ، فیكفیني أنها معكِ و بكِ ، فهي ل

، تكونین بها لي وحدي لا یكفیني أنها تجمعني بكِ !! إن كانت حیاة بالأحلام 
ُشاركني بكِ سوى قلبي  لم أعد أرغب أن استیقظ من وهمي بكِ ، لم أعد حتى أنني ! ی

إن لم أستیقظ على عینیك فما فائدة ! أرغب بالصباح ، فإن لم یكن سیأتي بكِ 
  ؟!!الاستیقاظ  

كنت لازلت بین الصحو و  ني ون أثقل من غیره حین فتحت عیاوهذا الصباح ك
المنام ، حین أتاني صوتها لیخرجني من حیاتي بكِ إلى حیاتي معها ، و شتان بینكما 

  !!!یقولون أنني رجل یقسو النساء هذا لأنهم لم یقابلوا زوجتي !! 

  یاسین هیا استیقظ ... یاسیــــــــــــــن : 

بصوت  رجني من حلمي بكِ ، حاولت فتح جفوني بصعوبة ، وجاءني بها صوتها لیخ
  ....لم یستیقظ بعد 

  !أغلقي تلك الستائر لا أرید الاستیقاظ الآن  : 
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  ....جاءني صوتها غاضب 

  !استیقظ لتجد حلاً مع ابنتك ... یاسین  یا استیقظ: 

  لیس الآن حبیبتي فأنا متعب ، و لازلت أرید أن أنام نتحدث حین استیقظ : 

  !إذا توقفت عن السهر طوال اللیل بفیلا توفیق لن تكون متعب ، و سنتحدث الآن : 

  .... ، فتحت عیني و أنا أحاول الاعتدالحینها اعتقد أنني استیقظت 

لا نتشاجر فقط الیوم ، أعتقد أن  و یومیةلماذا لا نكسر لیوم واحد قاعدة حیاتنا ال: 
  !فحقاً لا أرغب ببرنامجنا الصباحي  هدنة لیوم واحد لن تكون نهایة العالم ،

  ....حاجبیها و شبكت ذراعیها و تلك النظرة تملئ محیاها  قدتً اع نحوينظرت 

أنا هو من یلعب دور الشریر بحیاتك ، و أنت هو المسكین ، أنت هو الضحیة ، و : 
  !!أنا هي سبب كل معاناتك في الحیاة 

قاً لا أرید أن أخوض بحدیث هو تنهدت منها ، و حاولت تغیر مجرى الحدیث ، فح
 ُ   ....جدي نفعاً مسلسل حیاتي معها منذ تزوجنا ، و لم یعد الكلام به ی

  ماذا حدث ؟ ماذا فعلت ابنتي ؟: 

و غیرت مجرى بأحداقها ، الا أنها تماشت معي و الغضب ینتفض ظلت على حالها 
  .... الحدیث

  الأفضل أن تسأل ماذا لم تفعل  ؟! ماذا فعلت : 

  اذا فعلت ؟م: 

عنیدة و تحتاج إلى تستمع لأحد ، و لا تكترث لشيء  و لاهي فقط غیر مهذبة : 
  !!إعادة تربیتها ، إنها تتحداني 
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 أخذت نفساً عمیقاً و أنا أرفع عني الغطاء لنهوض من الفراش ، و اعتدلت بجلستي و
ها ، عدد لي مساوئ طفلة لم تتخطى السادسة من عمر و هي لازالت تُ  نحوهانظرت 

  ....فنهضت من السریر و وقفت أمامها صامتاً فزاد غضبها 

  !یاسین أعتقد أنني أتحدث إلیك : 

  ....فأجبتها بضیق أحاول تمالكه ، و أنا ألف یدي حول كتفیها 

سحر حبیبتي ، هي طفله لا تفهم أي شيء من هذا ، و هي بالتأكید لا تتعمد إثارة : 
  ! حدي ، و لا حتى تفهم معنى كلمة ت غضبك

  ....فزاد غضبها أكثر ، و أزاحت یداي عنها 

 دافع عنها ، أتعلم أنت بالأساسفهي ابنتك ، و لابد أن تو ماذا ستقول غیر ذلك : 
  !من جعلها هكذا 

  و كیف جعلتها ؟: 

  !أنت دائماً تدللها و تنفذ لها كل رغباتها ، أنت من یجعلها تتحداني : 

لیست زوجتي كي ثیراً لا أفهمه فهي ابنتي و الذي حقاً كولت أن أمتص غضبها حا
  !! ....تغار منها 

ول عنها طوال الوقت ، و من وقت حبیبتي  هي لیست سوى طفلة ، و أنا مشغ: 
خر أحاول تعویض ذلك لها ، ثم إنها طفلتي الوحیدة ، و لم ترى یوماً والدتها ، فإن لآ

له لي بطف نأعدك حین تأتی!! لم أكن لأدللها فمن سأدلل  ل جمیل یشبه والدته سأدلِ
  دون الكون 

  لا تغیر الموضوع ، و جد حلاً مع ابنتك : 

  !فقط لا تقارني عقلك بعقلها حبیبتي : 
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  ....یخرج من أحداقها ، و بصوت حانق  یكاد الغضب فالتفتت نحوي و

  ماذا ؟ من تلك لأضع عقلي بعقلها ؟:  

  . ...فصرخت بوجهها و أنا أمسكها من ذراعها بغضب 

لن أسمح لأحد مهما كان و  عن ابنتي ، لا تنسي ذلك ، و نأنتِ تتحدثی.. سحـــــــــــر : 
  أن یتفوه بشيء لا یرضیني عنها ، أفهمتِ ؟ أي كان

ذراعها من یدي ، وضعت یدها  وبعد أن أفلتتیحاول تهدئة الوضع ،  بصوت ناعم و
هدها الا إن كانت ترید  أعالیسرى فوق كتفي ، و بیدها الیمنى تداعب شعري برقة لا

  ....شیئاً 

لم أقصد حبیبي ، فقط أقصد أنك تقف بصفها دائماً ، یاسین أنت من یقویها على : 
و الجمیع ، فأصبحت لا تحترم أحد و لا تستمع لأحد ، حبیبي لا تنسى هي بنت 

، و لابد أن تُربي تربیة تلیق بمن تكون و من تكون عائلتها و من یكون لیست ولد 
أنت تعلم ذلك و دائماً تحتمي والدها ، و هذا ما أحاول فعله ، لكن ابنتك مشاكسة و 

خر ، إن لأحوال ، لابد أن تعاقب من وقت لآوهذا بالطبع لیس جیداً بكل ا بك ،
  . بالطبع أخطأت 

اقتربت منها إلى إن اصطدمت بخزانة الملابس خلفها ، و التفت یدي حول خصرها ، ف
  ....بأذنها بهدوء ستكانت لي فهمست قبلتها بعنقها فا

  !!تلك هي المشكلة حبیبتي أنها ابنتي : 

  لا أفهم ماذا تقصد یا یاسین ؟: 

فرفعت یدیها إلى الأعلى ، و شبكتهما بیداي للخزانة خلفها ، و اقتربت منها فبدا لها 
  ....ي لم أقبلها ، و همست لها نأنني سأقبلها لمست ثغرها لكن
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و لم تحاولي و لو لمرة واحدة ! نها ابنتي فأنتِ دائماً تعاملیها على أ ین ،أنتِ تفهم: 
لم تحاولي لمرة و لا على سبیل التغیر أن تعاملیها ! أن تعاملیها على إنها ابنتك 

  !!بعطف و حنان أم لها ، و لیست زوجة أبیها 

  حبیبي أنا ــــــــــ: 

  .....مي فأسكتها بإصبعي على فمها ، و أنا أداعب عنقها بف

و أقف بصفها دائماً ، بل و ! أنا لیس فقط أُدعمها  و حقیقة أنتِ لم تحزري بعد ؟ : 
  ! و لیس منكِ أنتِ فقط ، بل الجمیع ! سأحمیها من أي أحد

  حبیبي ــــــــ ..یاسین : 

  !هي ابنتي و إذا اقترب منها أحداً سأقتلع رأسه ، حتى و إن كان أنتِ حبیبتي : 

حت أتحسس بأصابعي فمها ، و أخذت أمررها بوجهها حتى عنقها ، ثم أمسكت  ثم رُ
عنقها بیدي و ضغطت بقوة كدت أأخذ بها روحها ، و أمسكت هي بیدي تحاول 

  ....  تملأ عینها الدامعة من الألم ، و نظرات الرعب إبعادها عنها 

من ابنتي ،  حتى أنني لن أتردد لحظة واحدة بأن أقتلع هذا العنق الجمیل إن اقتربتِ : 
  هل أنا واضح بما فیه الكفایة لكِ زوجتي الحبیبة ؟

 بوجع  تتحسس عنقهاأخذت  من عینها ألماً ، فتركتها تتساقطو الدموع أماءت برأسها 
.....  

  فهمت بما فیه الكفایة فلن أقرب ملكتك الصغیرة ، أهذا یرضیك یا مولاي ؟؟ : 

  !!!و تأتي إلى السریر   لما لا تغلقي تلك الستائر!! لست متأكداً : 

  .... و هي ترید أن تقتلع رأسي ، فزدت في إشعالها سخطاً  نحويفنظرت 
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خر كان هذا كافي ، أم أن هناك شيء آ هیا أغلقیها و تعالي إلى السریر ، لأرى إن: 
  !!! یمكن أن تقدمیه لمولاكِ كي یرضى عنكِ 

  ....تلقي بي في الجحیم وبنظرة تشتعل ناراً ، كادت تخترقني حتى الأعماق ، و 

  .جدي یریدك الآن : 

 اتجهت إلى النافذة وتمنت لو هدمتها فوق رأسي ؛  قالتها و همت لمغادرة الغرفة التي
أنا أمعن النظر إلى شرفتك الخاویة ، و شرد عقلي بینك أنتِ هي قدر قلبي و بینها 

ن الأشخاص من هي زوجتي و قدر حیاتي  فكلتكما أقداري بالحیاة ، فأنا أؤمن بأ
تبت علینا حتى قبل أن نأتي إلى تلك الدنیا ، كما أنني حولنا هم أقدار لنا ، أقدار كُ 

لق ثواب لنا ، و أؤمن بأنهم أقدار للجزاء ، فمنهم من هم عقاب لنا ، و منهم من خُ 
اختلفت تلك الدروس بین  مهمامنهم من یدخل حیاتنا كي نتعلم منه درساً بحیاتنا 

السلبیة ، الا أنهم یظلوا أقدار و ككل أقدارنا بالحیاة لا مفر من أي منهم  الایجابیة و
  .فلا مهرب و لا مكان للاختباء 

و أنا رجل یحترم أقداره كثیراً حتى و إن كانت تقف ضده ، فلا یجب أن تستهین بقوة 
خصمك مهما كانت ، و یجب أن تعطیه احترامه الذي یستحقه ، حینها فقط تستطیع 

  !، حتى أنه یمكنك هزیمته و التغلب علیه تخطیه 

و زوجتي قدري ، قدري المحتوم الذي مهما حاولت تجاهله یظل مسار إجباري ، یظل 
  !باب للدخول فقط لیس هناك خروج تجاه واحد ، غرفة لها باب واحد طریق با

دائماً تتهمني بخیانتها ، حتى و إن لم أفعل ، كعادة كل النساء یتهمون الرجال 
لخیانة ، و أنهم لا یكتفون بامرأة واحدة ، و هذا نوعاً ما لا یوجد به أي إنصاف أو با

عدل ، لیس فقط لأنه إجماع بأن الكل سيء، بل حتى مع القلة أو الكثرة لیس هناك 
خیانة من أجل الخیانة ، فكما یقول القانون لا جریمة دون دافع ، فوراء كل جریمة 

  !! جود الفعل سبب ، فلا یوجد رد فعل دون و 
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دائماً یتهموننا بالخیانة لكنهم لم یسألوا یوماً لماذا ؟ لماذا یخون الرجل ؟ لماذا لا  فهن
لاكتفى بها رجلها ، إن أن المرأة إن اكتفت هي بذاتها یكتفي بامرأة واحدة ؟ أعتقد 

توقفت عن إثارة عقله بمشاكل و ظنون و افتراضات لا حدود لها ، و اكتفت بإثارة 
سیكتفي بها دون  كأم تحتوى طفلها ، إثارة نبضه بذكاء عشقها باحتوائهه بحبها قلب

حبیبة و  ا مجرد زوجة و كانت له أم و أخت عشیقةالكون ، إن توقفت فقط عن كونه
سیكتفي ، إن توقفت عن لعب دور القاضي و الجلاد ، دور الحكیم الناصح  طفلة

و هي علاقة ! سیكتفي و عیوب طاء ، و تقبلته بكل ما فیه من أخالذي لا یخطئ 
تبادلیة فكما هي للرجل هي أیضاً للمرأة ، فكلاهما یتبادل الأدوار ، و كلاهما یبحث 

عن رشفة ماء فلا یرغب الرجل بالخیانة لمجرد الخیانة ، فمن سیبحث  !عن الاكتفاء 
، و    !هرة مسروقة إن كان لدیه بستانمن سیبحث عن رحیق ز إن كان لدیه نهراً

كلاً منا لدیه ما ینقصه دائماً ، فلا یمتلك أحداً كل شيء ، و جمیعنا یحییا بما و 
الا إن الأهم من النقص هو نقصه من غیره ، تلك هي الحیاة ینقصه من ذاته و ما ی

  . الاحتیاج 

الاحتیاج ، فالإنسان یحتمل أن یحییا الشعور بالنقص هو الاحساس بفالأسوأ من 
یعتصر حتمل أن یحییا بشيء یحتاجه ، فالاحتیاج أشد ألماً بشيء ینقصه ، لكنه لا ی
ُسلسل الرغبة ، بالكون إن دائماً الاحتیاج هو الدافع الأول وراء كل شيء ف العقل و ی

حین یسرق الناس هذا لأنهم یحتاجون المال ، و حین یشعلون كان جیداً أو سیئاً ، 
أن یبسطوا هیمنتهم ، حتى  الحروب هم أیضا یحتاجون أن یفرضوا سیطرتهم یحتاجون

و  اخلهم إلى الانتقام أو القصاص ،عند القتل فإنهم یعتقدون أنهم یشبعون حاجة بد
حین یعمرون الأرض فاحتیاجهم للحیاة بها ، الاختراعات هي دائماً لحاجة إما أن 

 .تكون ملحة للجمیع أو لصاحبها ، لكن یظل كل شيء بالنهایة یعتمد على الاحتیاج 
و جامح اختلفنا أو اتفقنا الا إن الاحتیاج یبقى شعور متعدد ، متناقض ، فمهما 

خر إلا أنه یظل شعور ملح و مسیطر ، یحركنا من الداخل لآ مختلف من شخص
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فإنه  ما حین یجتاحك الشعور بالاحتیاج لشيء، یقودنا و یحفزنا باتجاه ما نبغي 
یملئك بالرغبة في  ،و یسیطر على روحك  ، یتملك من قلبك و عقلكك یستعمر 

كلاً منا له قدرته على تحمل الصمود بوجه و  الوصول إلى هذا الشيء دون غیره ،
ن الشخص لا یهوي ببئر الخیانة إلا حین تجتاحه حین نأتي للخیانة فإه ، اتاحتیاج

بالنهایة  فهما على حدٍ سواء و، تلك الرغبة بالاحتیاج سواء كان للرجل أو المرأة 
  اك احتیاج فیظل واحدة لا تكفي یظل هنل تكون النتیجة واحدة بالنسبة للرج

  

  ؛؛؛

  

كم أصبح هذا الصباح أسوء ، فحقاً بتُ أحتاج بعد كل هذا الصراع إلى          
أنهیت حمامي و ارتدیت ثیابي ، هبطت إلى  .حمام دافئ كي یعید بعضاً من التوازن 

یداعبني بأن هذا الیوم  بصدري أملو لا أعلم لماذا كان  الحدیقة للإفطار مع جدي ،
لكنه كان فقط وهمي ، سراب من فرط لوعة اشتیاقي إلیكِ لیس أكثر !! قد یأتیني بكِ 

!  

وقفت أمام الطاولة التي یجلس إلیها جدي ، و كان یجلس إلي الطاولة عمتي و أمي 
و حینها شرد عقلي بكِ ، حین نظرت إلى الكرسي الذي كنت تجلسین به إلى جوار 

خر یأبى أن یجلس إلیه غیرك ، لم یجلس إلیه أحداً ، كأنه هو الآجدي ، كان فارغاً 
یبدو أنه مثلي یظل یعزف على وتر اللقاء ، لازال یرتقب عودتك كما یرتقبها كل ما 

  ....على صوت جدي  بي ، أفقت من شرودي بكِ 

  !!استیقظت متأخراً الیوم یبدو أن لیلتك كانت أطول من المعتاد : 

  !و هل هناك لیلاً قصیر  :
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هل أخبرتك قبلاً أن اللیل هو وطن الغربة ، اللیل هو وطن عقول و قلوب لیس لها : 
  !وطن 

  .... رفعت حاجبي و أنا أهم للجلوس بجانبه

  !أعتقد أنك نسیت أن تخبرني ذلك : 

  .... فاعتدل بمجلسه و ببسمته الهادئة 

ان هناك صیاد معروف عنه أنه ك.. دعني أخبرك قصة قدیمة لكنها ستعجبك : 
كان یتحاكى به الجمیع فلا یوجد أنه أشطر سباح و غواص بزمانه ،  صیاد ماهر ، و

من یعرف البحر مثله ، كان یسكن بمنزل یمتد في البحر ، كان یعتقد في نفسه أنه 
یحفظ البحر عن ظهر قلب ، یعتقد لأنه تربي منذ صغره به ، و یسكن به أنه یعرف 

كل سمكة و موجة بالبحر كانت تعرفه ، فكان لا یخشي به شیئاً  ه ، وكل شبر ب
حتى أعتى أمواجه كان یعرفها و كان یعلم كیف یعبر بها ، حتى جاء یوم أتت موجة 

بدت ساكنة تحمل نسیم ربیعي لها رائحة الجنة ، أتت تلك الموجة لتسكن  ة رقیقةهادئ
فكانت تحضر إلى شاطئه لیلاً و ترحل في  لیلاً ، إلاشواطئه ، الا أنها لم تكن تسكنه 

الفجر ، و یعود البحر كما كان بشروده وهدوئه تارة و بجنونه و أمواجه المغرورة تارة 
، و حین یحل اللیل و یرمي بظلامه على أكتاف الكون كانت تأتیه موجته ، كانت 

یرى  كانحرها كانت غیر كل الأمواج التي رآها سابقا ، تداعبه تخطف عینیه بس
لها ضیاء لم یراه القمر و النجوم یسبحون بداخلها و تتلألأ الأحلام و الحیاة بمائها ، 

 حتىو كأنها تشع نوراً من داخلها ، و أخذ یجلس كل لیلة على الشاطئ ینتظرها یوماً 
بدأت تتسلل إلى نفسه و لیله بعد لیله  ة تداعب شاطئه و تغازل عقله ، وتأتیه الموج

و یلهو كما یحلو له بتلك الموجة الرقیقة ، ! لماذا لا یهبط إلى الماءتساءل و نفسه 
! تلك التي تبدو كأنها تحمل بین طیاتها الجنة ، و التي بدا له أنها تأتي من أجله هو 

ا و یلمس القمر و النجوم داخلها بدا و كأنها تختصه دون الكون ، فلماذا لا یسبح به
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هي ناعمة و رقیقة و البحر هو بیته و داره ! رها لیست عاتیة كغیفهي موجة هادئة  ؟
  !!فلما لا یلمسها و لو لمرة واحدة 

صمت جدي لحظات و حقاً كنت متلهف لمعرفة ماذا حدث ، لكنني كنت متلهف 
خلف قصته ، و قبل أن أتفوه أكثر إلى ما یرمي إلیه ، ما یرید أن یخبرني به من 

  ....ته اهي و أمي روایسبقتني إلیه عمتي بلهفة فكم تعشق  بشيء

  و هل نزل إلیها یا أبي ؟؟؟: 

  ....دون أن أنبث بحرف  تقرئنيو بنظرته الهادئة الباسمة تلك التي  نحويالتفت 

بالفعل حین أتته تلك اللیلة نزل إلیها ، نزل أشطر سباح إلى بحره ، نزل إلى موجته : 
  !!!طأ قدماه البحر لیلاً یوماً نزله و هو لم ت! لیسري بها و تجري لألأُها بین حنایاه 

دخل إلیها و حین تنادیه ،  هدأت الموجة أكثر و أكثر و سمعها و حین اقترب منها
لمس برحاه كل ما تمنها و و ضیائها خطفت عینه بسحرها .. وصل إلى  قلب موجته 

، لكن حینها و قبل أن یحرك ساكناً و كان لا یزال مسحوراً بما لمس بما تهامست له 
، و أسرت به فؤاده و أوصاله ، أغلقت الموجة علیه داخلها ، و أخذت تدور و  به

، و تلك الهادئة الرقیقة باتت كن من حوله ثائراً غاضباً تدور ، و صار البحر السا
و لا جان ، حملته تلك  إنسكفرس جامح لا یستطیع أحداً إیقافه و لا یقدر لحاقه 

و طرحته بین المحار ، أخذت تلك الساكنة البهیة الرقرقة إلى السحاب ثم عادت 
الودیعة ترفعه إلى النجوم و تعود و ترمیه بین الرمال ، فتارة توصله القمر و تارة تذقه 
ملح البحر ، و ظلا على هذا الحال ظلت به و بكل ما به و بكل ما تمنى تدور و 

  ـــــــــــــــــــتدور ، حتى جاءه الفجر فحان موعد الرحیل 

  ....لحظات و هو یمعن النظر بي ، ثم عاودت البسمة ملأ جبینه صمت 

وحین !! ألقت به موجته الساحرة إلى الشاطئ ، رمت به و عادت من جدید ترتحل : 
أفاق وجدها رحلت ، لكن تلك المرة لم ترحل وحدها ، بل أخذت كل ما به أخذت منه 
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یفتش عن ذاته و عنها لكن  أخذحتى الفؤاد ، فتركته دون شيء ،  عقله ، سلبته روحه
  ! دون جدوى لم یجد شيء

، وجاءه اللیل لكن جاء خالي الوفاض جاء دونها ، بها فظل ینتظر اللیل حتى یأتیه 
و ظل هكذا ! فلم تأتیه هي و لم یأتیه ما رحل منه معها !! جاء لیله فارغ الأیادي 

یل یهبط الماء یفتش عنها ، اللیل ، و حین یأتي اللیقبع النهار بانتظار أیام و أیام ، 
و ظل یرتحل بین اللیالي !!  یفتش عن ما ضاع منه برحاها ، عن غربة ألقته فیها

فسكنوا لأجلها اللیل ! یفتش عنها یفتش عن عقلاً و قلباً أصبحوا هم و هو بلا وطن 
  !!وطن 

 شيء ما بداخلي أنبئني أنه یحادثني ، أن كل حرف خرج منه هو لي ، و عاود النظر
  ...و كأنه یخترقني حتى الأعماق ، و یرتشف قهوته و ببسمته  نحوي

  !!!ضالة دون وطن خبرتك هو وطن الغربة ؛ وطن قلوب و عقول طریدة : 

شردت كثیراً بما رواه جدي ، و بحكایته فأعلم أنه یعني بها شیئاً ، فماذا أراد بتلك 
  ....ماذا یحاول إخباري ؟؟ و استطردي لي  حكایةال

ینا موجة عابرة ببحرٍ هو بیتنا سف كلنا نعتقد أننا سباحون ماهرون ، لن تقوى علللأ: 
هو لنا وطن ، یجب أن تعرف بأن لیس كل هدوء و سكینه هي حقیقة ما نراه ، فنحن 

خر ، و داخلها عالم آ ىو یبق ما تریدنا هي أن نراها لا نرى من الأشیاء إلا خارجها
، هو بالحقیقة ما یبغي یمتلك  أوإلى أي شيء یرید  الذي یعتقد بأنه یستطیع الوصول

! هناك أشیاء لا نستطیع امتلاكها مهما كانت رغبتنا بها ! لم یتعلم من الدنیا شيء بعد
فلا نعلم أننا نغرق الا حین تمتلئ حناجرنا بالماء ، حین تشق أرواحنا صدورنا خروجاً 

ثیراً بتقدیر الأشیاء من حولنا ، لكن ، حینها نعلم أننا أخطأنا التقدیر و أننا نستهن ك
  !!!حین لا ینفع الندم 
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یقصد فهل یعلم شيء عما یدور بداخلي هل یعلم أني أهواكِ  ماذاو  فزاد غرقي ببحره
 ! و تركتني غریباً بلا وطن! هل یعلم أنكِ هي موجتي التي سلبتني كل شيء ! 

  !!! تركتني طریدا لا أرض لي و لا سكن 

بطن جدي ، فلا أحد یمكنه التنبؤ أو معرفة ما یریده ، .. ــــي یا الهــــــــ ُ و من یعلم ماذا ی
، لكن ماذا یهم الآن  الا أنه دائماً یبغي شیئاً فلا یقول كلمة إلا و یرید من ورائها شیئاً 

  !!اربي ببحر هواكِ و غرقت أنا بموجة عشقكِ و قضي الأمر و ق تفقد غرق بما یعنیه

الطاولة لترفعا عنها بقایا الطعام ، فوجدتني دون وعي أسأله  غادرتا أمي و عمتي
....  

  !!!!هل هناك شيء محدد ترید قوله لي یا جدي : 

كلا لیس من شيء محدد ، هي فقط حكایة ذكرتني بها أنت و لیلك الطویل الذي : 
  !!!یبدو أنه بدأ لتوه و سیزداد غربة 

  ....ي الدهشة منه أكثر هززت رأسي و مع كل حرف یردده لي كانت تعترین

  !؟ فحقاً استسلمت و غرقت أنا ببحورك   تحدیداً إلى ماذا ترمي : 

  ....فعلت ضحكته كثیراً 

.. أم عن كونك غارق ! كذبة ابریل حتى و إن لم یحن بعد تلك هي... أنت تستسلم : 
  !!فتلك حقیقة ، لكن لست أنا موجة لیلك 

  ....و یحرك یدیه على غیر هدى زادت حیرتي أكثر منه ، فاسترسل لي و ه

لا تهتم لهذا الرجل العجوز ، یبدو أنني أكثرت من فول أمك بالإفطار ، و یبدو أنه : 
  !جعل جدك الهرم یهذي فلا تشغل بالك 
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هذا هو جدي ، بعد أن رمى ما بجعبته یغیر مجرى الحدیث ، و یتركك تغرق ببحر لا 
  ....؟ خر ته و هل بیدي شيء آخمینات ، فجاریترى له شط من الظنون و الت

  لما لا تستمع إلى ما یقوله و تكف عنه ؟! ألم یمنعك الطبیب عن هذا الطعام : 

  و هل تستمع أنت ؟: 

  ....فتعجبت كثیراً 

  !هو لم یمنعني عن شيء : 

  و إن منعك فهل ستكف  ؟: 

  !إن كان سیضر صحتي ، بالتأكید سأمتنع عنه : 

  ....فأخذ یربت على كتفي 

فلا یمتنع أحداً عن شيء یریده ، عن شيء یرغبه حتى إن كان به .. لا تكن موقناً : 
هلاكه ، ألم تسمع من قبل بمقولة أن الممنوع هو أكثر المرغوب ، فتلك طبیعتنا خلقنا 

حتى أن أول خطایانا هي االله هكذا نفتش وراء الممنوع و المحظور و حتى المحرم ، 
التفاحة التي منعها عنه ربه و أخرجته من الجنة ، هذا  أدم  و إلا ما أكل! العصیان 

، فلا یتوقف هو الإنسان یحلم بما یمنع ، یشتهي المحظور ، فلا یرید سوى الممنوع  
  ! بني أدم عن رفع رایة العصیان 

  .... ثم صمت لحظة و نظر بعیني ، و هو یضغط كتفي بقوة

عنها أبداً حتى و إن أخرجته من جنته  فكلاً منا لدیه تفاحته المحرمة ، التي لا یكف: 
لكن ماذا نقول تلك هي !! ، و مهما قیل له فلن یكف و هل بعد نُصح ربك نُصح 

  !!!الحیاة ، و هؤلاء هم أبناء أدم   
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حینها دفعت كرسي للخلف ، و هممت للوقوف ، فقد بدأت أفقد صوابي من ألغاز 
  ....جدي و ملت إلیه مشاكسا إیاه 

  !!یجب أن تتوقف عن أكل طعامي أمي أعتقد أنه : 

  ....فرماني هو وسط الیم 

  !!!!!!!!!!!!!! سأتوقف أنا   .. حین تتوقف أنت : 

الآن فقدت صوابي ، و ملأتني الدهشة منه حتى العنان ، فإن كان یعلم بعشقي لكِ ، 
زه لما لا یقولها و ینتهي الأمر ، لم أعد أفهم شيء، لذلك قررت الخروج من بحر ألغا

....  

  .أعتقد أنني سأغادر الآن ، فقد تأخرت كثیراً : 

  ....وقف و هو یمسك بیدي  سحب كرسیه للخلف و

  .أریدك بموضوع یخص العمل .. انتظر قلیلاً : 

  . ...) حمدا الله سنتحدث بشيء أستطیع مجاراته به  (حینها حدثني لسان حالي 

  !خیر إن شاء االله یا جدي : 

  ....بك یده بذراعي و بدأ یتقدم خطوة اهز رأسه لي و هو یش

 لما لا تأخذ بید جدك الهرم لأتكئ إلیك ، و نتجول بالحدیقة و.. هو خیر بإذن االله : 
  .نحن نتحدث ، فكم أرغب بالتجول وسط تلك الزهور الجمیلة 

  ....سألني ا التجول و بعد لحظات من الصمت بدأنابتسمت له و أنا أمسك بذراعه ، 

  وال العمل  ؟ كیف هي أح: 

  .الحمد الله بخیر كل شيء یسیر حسب ترتیباتك : 
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  و كیف هي أحوال أعمامك بالعمل معك ؟: 

و أنا أعلم مما هو یخشى ، و على الرغم من أن الأحوال بیننا لم تكن صمت لحظات 
  ....جیدة ، الا أنني أجبته بما یرید أن یسمع  

  .لتزام بمكانه قدر الإمكان لیس من جدید ، أعتقد أن كلاً منا یحاول الا: 

  .... و لم یعلق بشيء ، و كأن كلانا لا یرغب بالحدیث عن هذا نحوينظر 

  مشروع أمجد ابن عمك الذي یخص السیارات هذا ؟ ذزلت تنوي تنفی ألا: 

و أنا أعلم أنه لا یرید هذا المشروع ، فهو عادة لا یرید المجازفة بالجدید أجبته بهدوء 
  ....  ل بحراً لیس لك به قارب أو شراع، فشعاره لا تنز 

لما لا نترك له مجال التجربة  و قد أبلغته موافقتك ، ثم تكلمنا بهذا سابقاً یا جدي ،: 
هو یرید هذا المشروع ، فلندعمه و نرى ماذا سیحدث ، غیر أن الدراسة المبدئیة تؤكد 

سیفتح لنا مجالات أنه مشروع مربح و سریع العائد و لن یكلفنا الكثیر ، غیر أنه 
  .جدیدة 

  ....فهز رأسه لي ، أعلم أنه لیس مقتنع ، لكنه بالنهایة سیقبل 

  .حسناً كما ترید أنا أثق بحكمك ، و لا ضرر من التوسع الأهم أن یكون مدروس : 

لا تقلق أعتقد أن كل شيء سیكون بخیر ، و بالنهایة إن لم تكن الدراسة مرضیة لك : 
  ! هذا یكفیك لیطمئن قلبك فلن ننفذ المشروع ، أ

  جید سنرى ، و ماذا بشأن التوسعات الجدیدة للمصنع  ؟: 

هنا تتغیر نظرة جدي لكل شيء ، فرغم كثرة مشاریعه و اختلافها بین التجارة و 
له مكانه  ىلا أن مصنع الأخشاب هذا یبقإخرین و مصنعین آالاستیراد و التصدیر ، 
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، و لذلك هو یحرص دائماً على الاهتمام به ، و  الخاص عنده ، فكان لوالده من قبله
  .. ..الآن یرید التوسع به 

  .كل شيء كما طلبت ، سنبدأ ببناء ثلاث عنابر جدیدة و تجهیزها .. حسناً : 

  ....فتوقف فجأة 

  !ألم نتفق على خمس عنابر : 

 كمرحلة الباقيلكن بالوقت الحالي سنبدأ بثلاث ، ثم یأتي نعم أنت طلبت خمس : 
ثانیة لتوسعات ، هذا حتى لا نتعثر نحن ندخل بأكثر من مشروع و توسعات خمس 

  .عنابر ستكون مكلفة في الوقت الحالي 

لكن احرص أن لا یقف العمل بتلك التوسعات ، أنت تعلم أن المصنع هو .. جید: 
  .الأهم عندي 

  ....والده فأومأت له برأسي ، فأنا أعرف جیداً كم هو مهم بالنسبة إلیه فهو ارث 

  .و إن شاء االله لن یتوقف شيء ، سیسري كل شيء حسب رغبتك .. أعلم یا جدي : 

  هل اتفقت مع المكتب الهندسي الذي سینفذ تلك التوسعات ؟: 

رة ، و عملت على توسعات مشابهة لدینا أكثر من عرض لمكاتب هندسیة كبی: 
  .سنختار منها الأفضل 

  إذن فلم تختار بعد ؟: 

  ....ل إلى نفسي الدهشة بدأت تتسل

ة ،لكن یهمنا بالأساس التكلفة لازلنا ندرس العروض المقدمة هي كثیر كلا لیس بعد : 
  .مواعید التسلیم و 

  ....وقف فجأة ، و مد یده یداعب إحدى زهرات الحدیقة 
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  .هناك عرض یهمني أن تضعه على طاولتك : 

  !أي عرض هذا : 

  .كریم النجار : 

  ....ي ، و اقتلعتني دهشة أوقفت الحروف بفمي هنا تجمد الدم بعروق

  !!!!!!!!!!!!كریم  : 

  ....و هو یقول طرق بعصاه الأرض مرتین 

هو یرید أن یعید فتح مكتب والده الهندسي هنا بالقاهرة ، یقول أنه یرید الاستقرار و : 
العودة للعمل ، و بالفعل بدأ بالتجهیزات و تعاقد مع مجموعة من المستشارین و 
المهندسین ، و قد ألمح لي بأنه یرید تلك الصفقة حتى ترفع من أسهمه ، یرید أن 

  .یضع قدمه بالسوق و هو یحتاج إلى دفعة قویه 

  .....وضعت یدي على ذقني و بنظرة یعلمها جدي 

  ـــــــــــــلكن یا جدي : 

  ....و كأنه یعرف ماذا سأقول  بل أن أتفوه بشيء ، تنهد جديو ق

ولیة شيء ، و عن كونه مستهتراً عن كونه لا یتحمل مسؤ ما ترید قوله أعلم كل : 
  .أعلم كل ما یدور بعقلك 

  ....رفعت له حاجبي و بابتسامة ساخرة 

  !غیر أنه لا علاقة له بالهندسة من الأساس : 

لما لا تضع عرضه بالاعتبار ، هو سیقدم إلیك دراسة جدوى ، غیر أنه  ، لكنأعلم : 
  .ع هو فقط سیكون المدیر للمكتب لن ینفذ المشرو 
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تقصد مدیر لشيء لا یفقه عنه شيء ، ألا ترى أنه یضع قاربه ببحر لا یعلم له : 
  !!شط

  .. ..بعصاه الأرض  ضربابتسم جدي بسخریة و هو ی

، و لم یعد یهم الآن ، أریدك فقط  و ما الجدید بذلك ، تلك هي قصة حیاته الحمقاء: 
رر ، و لا تنسى أن والده هو من أشرف على ترمیم المصنع أن ترى تلك الدراسة ثم تق

، و لا عن  ابن لي ، و رغم أنني لست راضي عن تصرفات كریمسابقاً و كان بمثابة 
أي من حماقاته ، و لا أفعل هذا لأجله ، بل لأجل والده ، فقط ضع عرضه على 

  .هذا كل ما أطلب . الطاولة 

  ....مدى ارتجف لها نبضي و رمق شرفتك بنظرة لا أعلم إلى أي 

غیر أن هذا سیبقیه هنا ، فإن فشل هنا كما فشل بالخارج سیعود إلى انجلترا مرة : 
  .أخرى ، لكن تلك الصفقة ستبقیه هنا 

  .... إليّ ثم صمت لحظات و نظر 

السیطرة على حماقاته هنا ، غیر أن  ناهذا ما تریده والدته ، فهي تعتقد أننا یمكن:  
  !!یسعد الجمیع ألا تعتقد ذلك إبقائه هنا س

من  ، لكنى حاولت تخطي دهشتيبالتیه و الغرق مع كل حرف من جدي أشعر 
جملته الأخیرة ، و إضافتها إلى جبال الدهشة من كل ما قاله هذا الیوم ، و شاكسته 

....  

هذا شيء لم أعهده فیك  لكن منذ متى و أنت تدخل العلاقات و العواطف بالعمل ،: 
  العلاقات و العمل فما الجدید ؟ أنت تفصل بین !من قبل 

  .... فرفع عصاه و ضرب بها قدمي بمشاكسة منه فابتسمت
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هي لیست هكذا ، فقط ما المانع أن نعطیه تلك التوسعات ، نحن نستفید و هو : 
، و تسعد أمه ، و بالنهایة كل شيء سیكون من تحت یدك و لا تخبرني أنك  یستفید

  !!!ى تحلم بها لا تریدها ، أو حت

زادت بسمتي و رمقته بنظرة مشاكسة ابتسم لها كثیراً ، فأعلم ما یرمي إلیه جدي ، بعد 
  ....’’الیوم هو یوم سعدي  ‘‘ كل تلك السنوات كریم یعمل تحت یدي  

  دعني أرى ماذا یمكنني أن أفعل بهذا الشأن ؟: 

  .ثق أنك لن تخذلني لاحقاً جید أعلم أنك لن تخذلني ، فأنت لم تخذلني سابقاً ، و أ: 

  .أتمنى أن لا أخذلك یوماً ... إن شاء االله : 

و تظل كل الخیوط بین ط احرص على أن كل شيء یظل بیدك فقبإذن االله : 
  .أصابعك تفهمني بالطبع 

  .بالتأكید یا جدي لا تقلق كل شيء سیكون كما تبغي : 

  .هذا جید : 

  السلام علیكم . ن لقد تأخرت كثیراً على العمل سأذهب الآ: 

  ....السلام و قد بدأت تخطیه للمغادرة  إليّ فرد 

                              .       و علیكم السلام و رحمة االله و بركاته ، بالتوفیق إن شاء االله : 

جدي التي  حكایةغادرت الفیلا و أنا حقاً لا أعلم یقیناً ما الذي حدث ، ابتداءً من 
یكاد الظن یفتك  ؟ عنكِ ، فهل یعلم بما في قلبي لكِ  اد أقسم أنها لي وأغرقتني و أك

خر غرفته تطل على تلك الناحیة منها ، فهو الآ ، هل رآنا تلك اللیلة بالحدیقة ؟بعقلي 
أم أنه فقط یتحدث عامة لا یختصك و أنا بالحدیث ، كما قال مجرد ذكرى عن لیل و 
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و أرهق عقلي بألغازه ، أو لا یكفیني إرهاقي بكِ حكایة ، حقاً تعبت من كثرة التخمین 
  !!!!! و منكِ 

حتى أنني أصبحت أدعو االله أنه یعلم ما بقلبي لكِ ، فقد تعبت كثیراً من أن أُخبئكِ 
داخلي ، أنه لشعور مؤرق أن تحتفظ بسراً لا تقوى كتمانه و لا تجرؤ جهره فیا لیته 

  !!!!یعلم 

انطلقت بالسیارة خارجاً  ... لكریم  فهي قصة أخرى و تلك الصفقة التي یرید إعطائها
كاد عقلي یغادرني من كل ما حدث ، خاصة بمسألة الصفقة تلك ، و رغم أنني ، 

أعلم أنه لن ینجح تلك المرة أیضاً ، فهو لم ینجح سابقاً بأي مشروع أو عمل حاول 
تفننون بالفشل و كریم من الأشخاص القلائل الذین ی!! تنفیذه فلما سینجح تلك المرة 

فشله دائماً حتمي ، لأنه  یختار أشیاء لیس له بها خبرة ، و لا یملك عنها أي خلفیه 
أو دراسة ، حتى أنه لم ینهي دراسته بأي من الكلیات التي التحق بها سواء بالتجارة أو 

درس بكلا منها بضعة أعوام و تركها جمیعاً ظم المعلومات أو حتى الاقتصاد ، ن
ید ، و حجته الدائمة أنه لم یجد ذاته بأي منها ، فما الجدید لا أعلم لماذا یر  بالنهایة

جدي یعتقد أنني سأقبل فقط لأجل تاریخنا معاً ،  جدي أن یعطي له تلك التوسعات ؟
لكن ما لم یعلمه جدي أنني ما كنت !! لأجل أن أتحكم به و یكون هو تحت یدي 

  !!!  سأقبل بالعمل معه و لا حتى لهذا السبب

فبالعمل لا تترك مشاعر الانتقام أو الغیرة أو الصداقة تحركك ، لأنها إن تحكمت بك 
، الا أنني لن  بفشلهبرغم ما أوقنه فلكن في وضعٍ كهذا سأقبل . ستفشل دون مبرر 
فإن كان إبقاءكِ قریبة مني ،  ، و رحیله یعني رحیلك أنتِ  أجازف بفكرة رحیله

ع بها ثمناً لأجلكِ ، فلن أحتمل أن ترحلي بعیداً عني ، سیتطلب تلك الصفقة ، فسأدف
 !!إن غادرتِ إلى أمد غیر معلوم  فماذا!! فقد جُن عقلي من یومین سافرتي فیهما 

  .سأفعل أي شيء لإبقائكِ قریبة مني 
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ا هي عادتها بغیابك حبیبتي ، حتى جاء یوم الاحتفال توالت الأیام ثقیلة كم         
بیوم میلاد جدي ، و كعادة العائلة كل عام لابد من أن یقام احتفال كبیر بقصر جدي 

. عض شركاء العمل الهامین بالطبع ، یجمع فیه العائلة و المقربین و الأصدقاء و ب
سبع الآن ،  ثر من شهربمنزل خالتك لأككنت قلقاً كثیراً من عدم حضورك ، فلازلت 

لا ! یوماً الآن و أنتِ تحرمینني رؤیتك ، حتى اعتقدت أنهم دهران أو ثلاث و ثلاثین 
أعلم هم فقط كثقل الجبال لكن یبدو أن قدري رق لحالي و قرر بأن یكافئ اشتیاقي 

  ! عد طول انتظار ، بأن یحضركِ إليّ الذي أدماه غیابك ب

في الصباح من أجل الحفل ،  علمت أنكِ رجعتِ حین عدت للبیت لیلة الاحتفال ، 
كنت أوقن أن كریم لن یفوت تلك الفرصة لیتحدث مع جدي عن تلك الصفقة و یقنعه 

  .بأن تكون له 

و لو تعلمي كم كنت أطوق شوقاً لرؤیتك ، حتى أن قلبي كان ینتفض حین أخبرتني 
لیوم ، و لأن قلبي لم  جنا كم هي سعیدة بعودتك ، و أنكِ لعبتِ معها بالحدیقة هذا ا

دخلت إلى المكتب و وقفت أمام النافذة و نتظار حتى یبدأ الحفل لرؤیتك ، یطیق الا
لا یحتمل  قبل الحفل لیس فقط لأن كلي كل ما بي معلق بشرفتك ، أردت أن أراكِ 

الانتظار ، و لكن خوفاً من ذاتي حین أراكِ بالحفل أخشى أن یخونني شوقي إلیكِ أمام 
و بعد بضع دقائق من الانتظار ، و كل ذرة بي ترید !!! و هذا ما حدث الجمیع 

الصراخ باسمك أن تنادیكِ حتى تخرجي إلى الشرفة ، عبرتِ من أمامها على عجل ، 
ثم عُدتِ و توقفتِ لحظات على بابها و كأنكِ تبحثین عن شيء ما ، لكن ما یهم فقد 

  !رأیتك 
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ماذا حدث لي حین رأیتك ، حتى الدم انتفض بعروقي شوقاً و یا لیتـــــــــــكِ حبیبتي تعلمي 
إلیكِ ، و جبال الحنین المتجمد بین عروقي ذابت فیضان حتى وصلت شرفتك ، و 

لكن أو تدري ما كان الغریب . بحور اشتیاقي إلیكِ صارت جسراً یصل به قلبي لعینیكِ 
نبضاتي وأشواقي إلیكِ ، و مرة كنت أراكِ فیها كنتِ كمن یغزل ثوباً من أن بكل ! حقاً 

انسیاب معانیها ، كقصیدة  رقة عذوبتك كقصیدة مخملیة تزداد جمالاً برقة حروفها و
حزین یأسر مسامع المشتاقین ، أصبحتِ لي  بقمر العاشقین ، عزف لحن من لیلٍ غزل 

یستوطن بجنابته نبض الحیاة ، الذي یشع من عیناكِ لیشعل روحاً  طریقاً یملئه الأمل و
 رغم كل هذا الأمل الذي یولد بداخلي كلما تراءیت نطفأت بها كل دقات الحیاة ، وا

ك ، إلا أنني دائماً كنت أرى تلك النظرة الحزینة التي تتوارى بین همساتك الدافئة ، عینی
، و أنتِ تحاولین فیها إظهار السعادة على وجهك  فمنذ اللحظة الأولى التي رأیتك بها و

سحر عینیك  و یتماشىالغموض الذي  ان یعطیكِ تلك الهالة وذي كهذا الحزن ال
الذي مهما حاولتِ خنقه كانت تفضحك  حبیبتي ، و الخاطف لنبضاتي كان یوجعني

نفسي لما هذا الحزن الساكن همساتك  و تتساءل و كثیراً ماابتسامتك الحزینة ، 
هذا الألم الذي یملئك  أكل! أهذا الحزن فقط كونكِ تزوجت رجلا لا ترغبیه  ؟ الملائكیة

و لماذا یحادثني قلبي ! أم أن هناك سر آخر لا أعلمه  یها ؟لأنك أُرغمتِ حیاة لم تختار 
س عنكِ دفعني لأوقن أن هناك شيء بأن هناك شيء مفقود ، حتى أن كلامي مع می

  فماذا تُخبئین حبیبتي خلف أسوار غرفتك المظلمة ؟ !خر ، شيء ما تواریه آ

  ؛؛؛

عد و كان كل شيء كما هو مرتب له  بدأ الحفل ، أقیم الحفل بالحدیقة الكبیرة التي مُ
تصل بین القصر و فیلات أعمامي ، كم أصرت أمي و عمتي فهن من رتب للحفل ، 
كان كل شيء یسیر بشكل جید كنت أسیطر على ذاتي أو هكذا اعتقدت ، فقد رأیتك و 

بالضیوف ، فهو لم  كیر بكِ بالترحیبتشاغلت عن التف ارتویت منكِ قدر الإمكان ، و قد
یكن احتفال بیوم میلاد كما هو المتعارف علیه ، لكنه كأي حفل عادي حتى أن جدي 
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یرفض إحضار كعكة عید المیلاد و الشموع ، و یكتفي بترتیبات حفل عادي ، و قد 
، حتى أنني أعتقد أنه صدیقي الوحید  جلوس مع توفیق و هو أعز صدیق ليذهبت لل

 أثق به و أجد معه نفسي ، فأرى أنه یشبهني كثیراً بكل شيء ، لدي الكثیر من الذي
على الإطلاق فأنا أعرفه منذ سنین تعبت من كثرة  الأصدقاء لكن توفیق الأقرب لي

عدها ، كنا نتحادث حین دخلتي أنتِ إلى الحفل ، و هنا فقدت السیطرة على نفسي 
   !اما فلم أصمد كثیراً كما اعتقدت تم

ي ساحرتي ب سهرة ، یا الهــــتتألقین فیها بثو  كانت تلك مرتي الأولى التي أراكِ  و
خطفتِ أنظار الجمیع دون استثناء حین دلفتِ إلى الحفل ، حتى أن توفیق سألني من 

أما قلبي ي زوجة كریم الثالثة و الجدیدة تكون تلك الحسناء ؟ أجابه لساني بأنكِ ه
  . و أذوب لها شوقاً فصرخ تلك من أهیم بها عشقاً 

فقد سحرتي الجمیع بجمالك الهادئ البسیط ، فحین رأیتك تخطین إلى الحدیقة طار كل 
ما بي شوقاً إلیكِ ، و علقت عیني و كل ذرة بي بخطواتك ، حتى أنني تأملت كل 
تفاصیلك كل ذرة بكِ ، من بادرة ثوبك الذي كان یغطي الأرض من حولك بلونه الأسود 

رزت لتلتف بجناحیها بغصنك ، تلك الفراشة الرقیقة بلونها الذهبي التي طُ ، و هو یلتف 
حول خصرك ، و وشاحه الذهبي المتدلي على أكتافك لیواري ما ظهر منها ، إلى 

المتدلیین  عقدك المتلألئ حول عنقك بفراشته الصغیرة النائمة على صدرك ، و قرطاكِ 
وجهك الملائكي ، الذي یكاد یكون خالیاً  من أذناك لیداعبا أكتافك كلما تحركتِ ، إلى

من مساحیق التجمیل ، إلا البسیط الهادئ من كحل شرقي أسود ارتسمت بها عیناك 
فزادت سحراً ، و القلیل من أحمر شفاه بلونه البني الهادئ لثغرك الفتان ، إلى كل 

كِ ، فكل ما بزهرة بریه نائمة تحت أضواء القمرخصلة من خصلات شعرك الملتف ك
تلك اللیلة زادك جمالاً فوق جمالك ، لم أعلم یوماً أن سحر المرأة و تألقها یكمن 
ببساطتها و ثقتها باختیارها فغلب حسنك بهاء القمر ، فقد غزلت بكل ما فیكِ أبجدیة 

  !، حتى أن الحسن من حسنكِ حبیبتي توارى خجلاً جدیدة للجمال و الأنوثة معشوقتي 
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و كریم كما رحبت بالجمیع ، ثم تحدثت مع كریم قلیلاً و  تقدمت إلیكِ و رحبت بكِ 
المكان  سنین ، و قدمته إلیكِ أیضاً ، بعدها تركتِ  ذذكرته بتوفیق فلما یكونا تقابل من

بحجة أنكِ ستذهبین إلى جدي لتقدمیه إلیه التهنئة بعیده ، حاولت كثیراً أن أواریكِ عن 
تبعتكِ عیني عدة مرات ، و بكل مرة كنتِ عیني تلك اللیلة ، الا أنني لم أفلح فقد 

كِ ، لكنني كنت أتخذ ، و أنا الآأن تتجاهلي وجودي  نتحاولی خر كنت أحاول أن أتجاهلُ
اكتشف مواقع بعیدة عنكِ ، حتى یتسنى لي النظر إلیكِ دون أن یلحظ أحد ، لكنني 

عض النظرات أنتِ أیضاً كنتِ تسرقین ب ! یسرق النظركان لست وحدي من لاحقاً أنني 
  !!ي شخصاً ما أخبرن !كیف عرفت ! حین لا أكون أنظر 

بعض الوقت ، أحاول الانشغال حتى أنفض عقلي عنكِ ، لكن الحال ظللت على هذا 
دون أمل فلم أرى لیلتها سواك ، و كلما حاولت الاقتراب منكِ ابتعدت عني ، أو جاء 

  .أحداً فلا یتسنى لي الحدیث معكِ 

كم كان هذا یؤرقني ، حتى أنه بدأ یغیر من مزاجي كثیراً ، فقدر الفرحة  و تعلميلـــــــ
التي غمرتني لعودتك لرؤیتك ، الا أنني و كجمیع بني آدم أطمح للمزید فیطمح قلبي 

یحاول ن رأیت كریم یجلس إلى جوار جدي إلى أ ، لیس فقط رؤیتك من بعید لكل ما بكِ 
  !ا له سلفاً الفوز بالصفقة ، فلم یعلم أنني سأعطیه

لكن ما یهم الآن أنه لیس بجوارك ، و لا یضع عیونه حولك ، لذلك قفزت إلى ذهني 
هذا كل ما أبغي الآن ، و فكرة قد تكون مجنونة ، إلا أنها ستمكنني من الاقتراب منكِ 

أعلم أنها مخاطرة بأن یرانا أحد ، إلا أنني لم أعد أحتمل منع نفسي فتواجدك بالمكان 
ا الغیاب ، و لا أحادثك هو ما لا یحتمل و سیقودني للجنون ، اعتقدت أنني بعد كل هذ

 ُ شعل براكیني فیكفیني إن رأیتك قبل الحفل هذا سیخمد نار أشواقي إلا أن كل ما بكِ ی
  .حضرة وجودك كي أفقد صوابي 

انتظرت حتى جاءت إلیكِ لي لي ، و حینها ذهبت إلیها مدعیاً أنني أتساءل عن إذا ما 
أحداً بالقصر خوفاً من أن تصحو جنا فتفزع وحدها ، و حین كنت أتحدث إلیها و  كان
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شاكستها و دفعت یدها التي تمسك بها كأس من أن تواري عینیك عني  نتِ تحاولیأن
العصیر نحوك ، فتطایرت منه كثیر من القطرات نحو ثوبك ، و ابتلت أطراف وشاحك 

  . كثیراً  

بأنك  أخبرتهاا لم تقصد ، حاولتِ تخطي الأمر و أخذت لي لي بالاعتذار و أنه
لفیلا لتنظیف ثوبك و تبدیل الوشاح بواحد آخر یتناسب معه ، و اقترحت هي ل ستذهبین

علیك أن تذهبي من ممر القصر الجانبي ، فلن یتواجد أحداً به ، حتى لا تعبري من 
لة و تعودي منه قبل وسط الحدیقة و القصر ، أمام هذا الجمع من المدعوین و أنتِ مبت

  .أن یلحظ أحد غیابك و بالفعل غادرت 

حقاً لم أخطط لذلك ، فقد خططت أنك ستدخلین إلى القصر لتنظفي ثوبك و لیس به إلا 
القلیل من الخدم و أستطیع أن أقترب منك لدقیقة أو دقیقتین ، أما فكرة الممر تلك فلم 

تقدت أن لي لي تستحق مكافئة لهذا ، تخطر ببالي ، و كانت بالنسبة لي استثنائیة ، اع
  !خر یغیر نظرته تجاهي بدأ هو الآقدري حتى اعتقدت أن 

بعد دقائق من مغادرتك تنصلت من الحفل ، تواریت بعیداً عن الأنظار و دخلت إلى 
الممر ، طلبت إلى طلعت أن یكون بالقرب من مدخله تحسباً لأن یدخل أحداً إلیه إلا 

  . لا مانع من اتخاذ بعض الاحتیاط أن هذا مستبعد ، لكن 

انتظرتك بأول الممر من الداخل بالقرب من بعض الشجیرات المتقاربة ، لم یكن الممر 
مضاء بالقدر الكافي ، فلا یمر منه أحداً ، و بعد اثنا عشر دقیقة من انتظاري لكِ 

نكِ دو أعدتِ ، تقدمتِ بضع خطوات إلى داخل الممر ثم توقفتِ ، التفتِ خلفك یب
، نظرتِ خلفك باهتمام تأملتِ الممر لحظات ، كان یبدو  شعرت وجود أحداً بالممر

أمامك كأنه اطمئن قلبك أن لا أحداً  توترك واضحاً و حین لم تري شیئاً عدتِ و نظرتِ 
هناك ، تحركتِ خطوتین و قبل أن تخطو قدمك الثالثة توقفتِ فجأة ، التفتِ خلفك ثانیة 

، لكن تلك المرة ارتسمت بوجهك نظرة مرتعبة ، فعدتِ و نظرتِ و أیضاً لم تري شيء 
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أمامك ، و قبل أن تحركي ساكناً تلك المرة كنت أصبحت خلفكِ مباشرة ، فالتفتِ فجأة 
  ............. صرختِ بخوف شدید  خلفك ، و قبل أن تمعني النظر بمن خلفك

خلفك  إلى الحائطدفعتك وضعت یدي على فمك قبل أن یعلو صوت صرختك بالمكان 
و بدا خوفك جلیاً ، و لازالت یدي على فمك ، أحاول تهدئتك ، كنتِ كمن رأى شبحاً 

 ....  

  .اهدئي ایما لا تخافي هذا أنا : 

، كانت عیناك مرتعبة ، و كل ما بك ینتفض ، و لازالت یدي على فمك  نحوينظرت 
....  

  !خي و لن تصر  هذا أنا یاسین اهدئي ، سأرفع یدي اتفقنا: 

و حین رفعت یدي أخذتي نفساً فسك فأومأتِ برأسك إیجاباً ، و أنتِ تحاولین تمالك ن
تمتلئ غیظاً و تصرخین بوجهي  كِ ، و عینیعمیقاً ، ثم رحتِ تضربینني بیدیك بقوة 

....   

  !أیها الأحمق كدت أن توقف قلبي ، كدت أن تصیبني بسكة قلبیة : 

  .... وضعت یدي على فمك مرة أخرى

أسف حبیبتي ، حقاً أسف لم أقصد إخافتك ، اهدئي و لتخفضي صوتك قد یسمعنا : 
  !!أحد

و هذا المكان لن أحداً أو رآنا معاً بهذا الوقت حینها انتبهتِ أین نحن ، و إن سمعنا 
  .. ..یكون هذا جیداً على الإطلاق ، فدفعتي یدي و نظراتك تمتلئ مني غضباً 

  یاسین ؟ یا ماذا تفعل: 
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صمت لم أنطق بكلمة ، فكم كنت أشتهي النظر بعینیك ، و أنتِ قریبة مني حینها 
  ....وأنتِ بین یدي ، كم كنت أشتهي أنفاسك داخلي فعاودت سؤالي 

  كریم فنحـــــ ما الذي تفعله إن رآنا أحداً الآن إن رآنا! أجننت : 

  !!بالقدر الذي لا أستطیع وصفه أو حتى احتماله .. اشتقت إلیكِ : 

أصبح كل ما بك ینتفض بین یدي ،  ي و غرقت عیناك ببحور عیناي ، وصمت
  ....انتفاضة شوقاً انتفاضة عشقاً و اشتیاق و وجدتني أهمس لك ثانیة 

  !أنفاسك إلى كل ذرة بكِ كم اشتقت إلیكِ إلى همساتك إلى  نفقط لو تعلمی: 

  .یاسین توقف : 

  كیف استطعتِ الابتعاد عني كل هذا الوقت ؟: 

   ــــــــــــــاسین أرجوك اتفقنا أن لا نتمادى بهذا الجنون اتفقنا أن نبتعد ، اتفقنا ی: 

  .... أمسك بیدك بادرتك مسرعاً و أنا 

  !ماذا ؟ توقفي ایما ، لم نتفق على شيء : 

  !ماذا ؟ یاسین أنت وعدتني : 

  ....فابتسمت لك و رفعت إصبعي بقطعیة نحوك 

  !عنكِ بأنني سأبتعد  أنا لم أعد.. كلا لم یحدث : 

  ـــــــــــــــــقلت لي : 

هذا ما قلته بمنزل میس ، قلت أنني أحاول ایما ، قلت أحاول ابتعادك و لا أستطیع : 
  .أنني أحاول و أحاول ، أنا أعلم جیداً كل حرف یخرج من فمي 
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حاولتِ سحب یدك من یدي ، و أنتِ تنظرین إلى یدك و أنا أمسك بها ، لكنني لم 
  ...تركها ا

  !أرجوك لا تفعل هذا بي  : 

  .أرجوكِ أنتِ حبیبتي توقفي عن العبث بكل ما فیا : 

  ....و بابتسامة ساخرة 

  فماذا تفعل أنت بي إذن ؟! أنا هي من یعبث بك : 

  أنا أُحبك ایما أعشقك أعشق كل ما بكـــــــــــــــــــــــ: 

  ....  ا ضاع كل ما بيأناملك على فمي ، حینه و قبل أن أكمل ، وضعتِ 

  !أرجوك أنا لم أعد أستطیع التحمل أكثر ..... توقف یاسین : 

  . ... فأمسكت بیدك ، و قبلت أناملك ، همست لكِ 

و من أجل ماذا تفعلي  توقفي عن محاربة كل ما بكِ فقط توقفي عن الهروب حبیبتي : 
  ؟ هذا بي و بكِ 

  .. ..یراً بدأت تتلألأ عیناك بالدموع ، و اختنق صوتك كث

  !من أجل أن أظل كما أنا ، فلا أستطیع فعل ذلك یا یاسین لا أستطیع : 

  ....فوضعت یدكِ على قلبي ، و عیناي مسافرتین بكل ما فیكِ 

توقفي عن ! أنا لم أطلب منك شيء حبیبتي ، كل ما أریده و أرغب به هو قلبك : 
  !ان بصدري لو تعلمي أن تلك الدموع تحرق قلبي و تشعل بركالبكاء ف

  !ماذا ترید مني أن أفعل فلا حیلة لي سواها ، أصبحت كل ما أمتلك : 
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قلة حیلة منك ، و أراها قوة تزلزل كل ما  قاتلةٌ أنتِ حبیبتي ترین دموعك ضعفاً و: 
  لأجلك أحطم كوناً  بي تشعل براكین غضبي لأثور و

  ..... فزادت دموعك وارتحلت أصابعي تمسحها عنكِ 

  ـــا أحبك  أحبك ایمـ: 

تلك اللحظة أخذت أقبل وجهك حرفاً حرفا ، لیرتشف القلب من شهد طارده لیالي 
، تلك اللهفة  إلیكِ  من الشوق فثمل قلبي،  شواطئ ثغركغرق ثغري بین ف ،بالطرقات 
ایقافي هي بالكاد تحاول  بین ضلوعي ، و رعشة یدیكِ و تنتفض أوصالكو بأنفاسك 
ُسكر النبض و الأنفاس بعد مرارة الغ فشهد اللقاءمنعي ، تحاول   فتهاوت، یاب كأس ی

على انهارت ف! الشوق فثملتِ حتى غرقتِ  كأنك من العشق أكثرتِ  و أشواقك منكِ 
  .  أخر دفاعاتكأعتاب لیالي الغیاب 

و لم أفق من سكرتي بكِ إلا على اهتزاز هاتفي بجیبي ، فقد اتصل بي طلعت 
هممت ، و  ي عنكِ اأبعدت یدقتِ من سكرتك بي فأف .لیخبرني أن جدي یبحث عني 

طوة ، بدا ، و قبل أن تتقدمي خ نحويللمغادرة دون أن تتفوهي كلمة أو حتى تنظري 
خر قادم بالممر ، فأمسكت بك من یدك و أوقفتك و قبل لي أن هناك صوت أحداً آ

دم ، أن تتفوهي حرفاً ، أشرت إلیكِ أن تصمتِ و حین أطللت برأسي رأیت أحدهم قا
سحبتك من یدك و دفعتك فالآن قضي على كلانا ،  فتوقف كل ما بي عن الحركة ،

خلف تلك الشجیرات بهدوء ، و أنا أضع یدي على فمك ، و كان كل ما بكِ ینتفض 
أین  (حالاً ، و همس لي لسان حالي  خوفاً من أن یرانا أحداً و لم أكن أفضل منكِ 

  )طلعت أین ذهب هذا الأحمق ؟ 

كل ما بكِ ینتفض ضممتك إلى صدري ،  كنتِ تمسكین بي و تشبثتِ بذراعي ،حینها 
همست بأذنك كل شيء سیكون بخیر ، توارینا خلف الشجیرات و لأن الممر لم یكن 
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منیراً بالقدر الكافي ، فإن من دخلوا الممر لم یروننا أو بالمعنى الأدق لم یكونوا 
  لهما ؟؟منتبهین ، فكان لدیهما ما یشغ

الآخرین كانوا متسللین مثلنا ، كانوا متخفین عن الأنظار ، بالبدایة لم أكن أعرف  فهما
  ...    !!!!!!لمفاجأة الأكبر لي من دخل إلى الممر ، لكن حین تحدثوا كانت ا

  ....تحدثت بصوت مرتعش 

  !!!أخاف أن یرانا أحد : 

ــــي إن علم یاسین بما بیننا یا الهــــــ! المهم أن لا یكون یاسین لیس مهم أن یرانا أحد : 
  !!سیقتلع رأسي  

  أنت رجل و تخافه إلى هذا الحد ، فماذا أفعل أنا الفتاة ؟: 

یاسین صدیقي بالحقیقة هو أقرب صدیق   أخافه لكن الأمر معقد قلیلاً حبیبتي أنا لا: 
 إن علم أن شیئاً یدور بیننا دون علمه هذا سیكون سيء ، حقیقةً سیكون سيء جداً  لي

أخیكِ مثلي ، هو یعتبرني أخاه لكن هو لن یفهم أنني أحبك  نلي لي ، أنتِ لا تعلمی
سیعتبرها خیانة له ، و حینها سیقتلع رأسي حرفیاً بكل معني لتلك الكلمة ، سترتدین 

  !الأسود قبل الأبیض حبیبتي 

  ....بضحكة هادئة 

  !هنا  توفیق أنا لا أمزح : 

لأقرب مع أختي ، هل لقدري أن یتلاعب بي أكثر صدیقي افتلك كانت صاعقتي نعم 
  !!!!من ذلك 

  ....فرد لها بصوت جاد 

  حمقاء تلك الحقیقة سیقتلني أخیكِ !! أتعتقدین أنني أمزح حبیبتي : 



 

١٠٠ 
S.A.Zayed  

  !أنا خائفة من أن یوافق جدي على الشخص المتقدم لخطبتي : 

  ....بصوت غاضب فقال 

  .هذا لن یحدث أنتِ لي .. انسي هذا الأمر : 

  ماذا سنفعل ؟: 

  .ارفضي فقط ارفضي لن یجبرك یاسین على شيء : 

  !لكن جدي و أمي أیضاً مرحبة به  .. أعلم : 

إن قال یاسین لا فلا یهم جدك ، أو أمك ، أو حتى إن اجتمعت عائلتك .. لا یهم : 
  !كلها 

  كثیراً توفیق  خائفةأنا : 

  !لما لا تدعیني اطلب یدك للزواج الآن : 

كمل ، فلن یقبل جدي بك ، و سیرفضك جدي حتى قبل أن تُ .. لآن توفیق لیس ا: 
  .كل تلك الخلافات بینك و بین أدهم أخیك و الأسوأ أنه سیمنعني عنك 

  .... فاقترب منها و أمسك یدها و ضمها إلیه بقوة

  .أنتِ لي حبیبتي ، و لن تكوني لغیري أفهمتِ : 

تبادله القبلة ؛ حینها لا أعلم ما حدث لي  و قبلها وكانت هي الأخرى.. ثم مال إلیها
فقط كنت أستشیط غضباً ، وكدت أفقد صوابي و أخرج إلیهما ، و إن لم تكوني أنتِ 
هي من معي لفعلتها ، لكني تمسكت ببعضِ من عقلي حتى أنكِ لاحظت غضبي 
الذي حاولت منعه ، لكنني لم أكن لأحتمل أكثر الا أنك أمسكتِ بذراعي ، فتمالكت 

  فسي ن
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و لم یتوقف عنها إلا حین تصاعد رنین هاتفه ، و حین أخرج الهاتف من جیبه و رأى 
  ؟ .......به و غرق بعرقه لماذا  اسم المتصل فقد صوابه و ذعر وتخبط كل ما

فلم أحتمل أكثر فأخرجت هاتفي و اتصلت به و حین رأى ! لأنني كنت أنا المتصل 
  .كاد یغشى علیه صدیقي العزیز اسمي و أختي بین یدیه 

  .ذهبت هي ثم انتظر هو دقائق و تبعها 

  ؛؛؛

حینها لم أكن أصدق نفسي و كاد عقلي یغادرني حتى أنني خاطبت نفسي بصوت 
  ...عالي 

  !!!!!!!!!!! أكان حقاً هذا صدیق عمري و أختي معاً : 

  ....و ابتسمت بسخریة و أنا انظر إلیكِ  ثم التفت إلیكِ 

  !ي أكثرت من خمرك اللیلة حبیبتي أهما حقاً ؟ أم أنن: 

  !یاسین ماذا حدث ؟ هما یحبان بعضهما فما المشكلة : 

  ....كنت أرغب أن أنفجر كالبركان بأحد و كنت أنتِ من أمامي  فثُرت ضدك

  !هذا لیس حب تلك خیانة لي .. هما یخوناني ایما : 

  ....و الدهشة تتراقص بأحداقك   نحوينظرتي 

  و من نخون نحن  ؟: 

  ....ني نظرت إلیكِ و بغضب یملئ

  !لا تضعیها بنفس المیزان ایما : 

  ....و شبكتي ذراعیك  عقدتي حاجبیكِ 
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  جید أخبرني إذن بأي میزان تریدني أن أضعها ؟ : 

  !هما لا یقف بینهما شيء ، لا یمنعهما شيء ، أما نحن فكل شيء ضدنا : 

  ....ابتسمتِ بسخریة زادت من غضبي 

الخیانة  حتىالقدر نسبي زاویة مختلفة ، هي مسألة نسبیة فالأشیاء من كلا منا یرى : 
ما تراه أنت لا ف !!!فكلا منا یراها من حیث تقف قدماه  ،ن یا یاسین باتت نسبیة الآ

و یحول بینهما تمام كما ترى أنت  ا ، هم یرونها قدرا یقف أمامهماشيء یعیق طریقهم
  !لنا 

  ....حینها ثارت ثورتي ضدك أكثر 

هم خانوني ایما ، أم كریم فلم یكن یوماً صدیقي الوحید ، و لم أكن یوماً أخاه ، : 
  !!توفیق صدیقي الوحید و هي أختي و كلاهما خانني 

  ....، و أنتِ تلوحین بیدیكِ زاد غضبك و ثورتك أكثر ضدي 

 هو یحبها و یریدها یقول أنه سیفعل أي شيء لأجلها ، لما تنكر علیهما ما تفعله: 
لیس میزان العشق واحد أم أن میزانك  أنت ، لما تحرم علیهما ما تستبیحه لنا ، أو

أم أن لك الحق  به غرقى ؟لیس بحر الغرام واحد و الجمیع  أو ؟غیر میزان الكون 
أقله أن ما یقف بینهما أنت فقط ، و  به و لا یحق لهم سوى الموت فیه ؟ بأن تحییا

  !بالخوف منك إن أصبحت أوقن أنهما لم یخطئا 

  .... كله ، حاولت أن أجد شيء أقوله حینها انتبهت أنني أفسدت الأمر 

  حبیبتي ــــــــ... ایما : 

و تلك المرة ملأ  تنتظرین ما سأبرر به ما قولته ، عاودت عقد حاجبیكِ و ذراعیك و
و هذا أشعل ! غاضبة مني و عَلا بها كبریائك فوق كل شيء حتى أنا وجهك نظرة 

  ....و كأنك تقولین لي برر ما ترید فلم یعد یهم  ، و غضبيصدري ضیق 
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  !!عن النظر لي بتلك الطریقة ایما  يهلا تكف: 

  .سأكف یاسین سأكف : 

نك تعرفین أن لیس لدى ما ثم التفتي راحلة حتى قبل أن أقول شيء أو أبرر ، و كأ
  ... أقوله 

  !!!تصیر أسوء جید هل یمكن لتلك اللیلة أن ... ایما ... ایما : 

  .كنك لم تلتفي حتى و رحلتي غاضبة حاولت ندائك ل

عدت إلى الحفل ، سأل جدي عن سر غیابي فتعللت بأنني كنت أجري تلیفوناً هاماً 
حاولت الهدوء و التعامل مع لي لي و توفیق و كأن شيء لم یكن ، أما أنتِ فتواریتِ 

الكثیر و الكثیر من المفاجآت ، و  تلك اللیلة حملت بین دقائقهاعني اللیل بأكمله ، 
  !حملت لي ما لم أكن أتوقعه 

غاضبة و  حین انتهى الحفل جلست بحجرة المكتب معلق بشرفتك كعادتي ، أعلم أنكِ 
  !!               هذا كان یثیر جنوني 

  

  

  

******  
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ترفقي بي في الغياب ؛ فكلي يتربص بي لأجلك ؛ نبضي 
 مهللاً بغرام عينيكِ ؛ تشُق روحي متحصناً بقلبك ؛ متهللاً 

 بصحاري الشوق نهراً تصل به السبيل إليكِ ؛ فرفقاً بقلبٍ 
  مفتقد مني بهواكِ  اختطفته أنفاسك ؛ و عقلٍ 
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عم الهدوء و السكون لیالي كثیرة بعد تلك اللیلة الصاخبة ، كل شيء مستقر نسبیاً     
ضع غضبي من توفیق و لي لي جانباً عاودت بعقلي كل ما حدث بیننا ، حاولت و ، 

محقة ، فلما أنكر  ، في محاولة لرؤیة الأمور كما ترینها أنتِ ، قلبي كان یعلم أنكِ 
لكن عقلي كان غاضباً منهما فلم أكن أتوقعها ! على قلبهما العشق و أنا غارق به 

ء كثیرة ، قد تغیرت باتجاه أشیا ، لا أنكر  أن نظرتيالمفاجأة كانت أكبر من احتمالي 
لا أن قلبي لازال ثابت على عشقك بل و یزید كل لحظة فیكِ غرام ، و أنتِ أیضاً إ

لازلتِ ثابتة على عنادك ، و لازلت غاضبة مني لكنكِ لم تبتعدي تلك المرة على 
الأقل و هذا جید ، فلم تحرمیني رؤیتكِ ، تتواري كثیراً عني لكن أظل أستطیع رؤیتك 

مع كل هذا الغضب منكِ ، لذلك أحاول أن أبحث عن  ، یصعب الاقتراب خاصة
تلك اللیلة العاصفة ، و غضبك لیس فقط لما حدث بالممر  شيء لإرضائك ، أعلم أن

لكن أیضاً لوضعنا المعقد ، أعلم أنني كنت أحمق تلك اللیلة و تفوهت بأشیاء 
لكنني  قد تكوني محقةحانق على ما فعلوه أغضبتك لكنني كنت غاضب كثیراً منهما 

  !  لست مخطئ أیضاً 

یجازى بعد كل هذا  لكن لا أستحق كل هذا الجفاء ، لا یستحق قلبي الهائم بك أن
  جازیني بالغیاب ؟ و السفر بجفاء عیناكِ ، أبعد الغیاب تُ الغیاب 

  

  ؛؛؛

  

 أصبح هذا كثیراً على قلبي احتماله ، فلو تعلمي كم قلبي غاضب مني لأنكِ          
أشعر أنني مؤرق عقلیاً و فكریاً فكل ما بي داخل ، نفاسي تؤلمني أ، حتى  غاضبة
  .بصراع 
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خلافات كثیرة تخص  كالعادة ، فلدي الكثیر من الخلافات مع أعمامي تلك الأیام
فهم غاضبون لأن جدي أسند لي إحدى صفقات  المصنع و الشركةالعمل و إدارة 

تي المصون افتعال بعض الشركة الكبرى ، یحاول عمي الأكبر سید و والد زوج
الأزمات التي تخص العمل ، حتى یثبت عدم قدرتي على إدارة أي شيء بمفردي ، 
غیر أن الوقت قد حان لإعلان المكتب الهندسي الذي سیحصل على صفقة توسعات 

لأجل أن المصنع ، و الذي لم یعلم أحد بعد أنني سوف أسنده إلى كریم و هذا فقط 
لأول مرة منذ زمن  م یكن یسري جیداً بتلك الفترة ، شعرتكل شيء ل،  تظلي جواري 

بأنني بدأت أفقد زمام الأمور من یدي ، وسط كل تلك الصراعات داخل العمل ،  بعید
  !بقلبي معكِ أنتِ  و بالمنزل مع زوجتي من ناحیة و العائلة من ناحیة ، و الأسوأ

 ُ ها ، و یغازل أحلامي ثانیة شعل اللعبة التي هدأت وتیرتحتى جاء یوم قرر قدري أن ی
  !!!!!أكبر ، و یعاود التلاعب بي لكن تلك المرة كانت بقوة 

، كان لدي اجتماع هام بمجلس الإدارة ، كنت منهمك كثیراً أحاول شغل تفكیري عنكِ 
طلبت إلى طلعت ألا یزعجني أحد فلا أحب أن یقاطعني أحداً أثناء وجودي بأي 

فصحت بوجهه غرفة الاجتماعات دخل طلعت إلى اجتماع ؛ بعد مرور بعض الوقت 
  ....بغضب 

   ألم أخبرك ألا یقاطعني أحداً : 

  لكنه شيء هام لا یحتمل التأجیل  أعتذر یاسین بك: 

خبرته أن أي من كان فلینتظر حتى أن هناك ضیف هام یرید مقابلتي ، أخبرني ب
  .عن من یرغب بمقابلتي جتماع ، لكنه عاد و همس لي ینتهي الا

ملأتني الدهشة حین ردد على مسامعي اسم الضیف ، وقفت مسرعاً ، و طلبت إلیهم 
، حین فتحت الباب تأجیل الاجتماع  ، خرجت من الغرفة مسرعاً ذهبت إلى مكتبي 

..............  
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وجدتكِ أنتِ ، أنتِ حبیبتي هي من یرغب بمقابلتي ، حین رأیتك أمامي لم أكن    
أنا الذي یشتهي طیفك ، لو تعلمي أن كل ركن من  مامي ولأصدق عیني ، أنتِ هنا أ

أركاني اهتز بي حین ردد طلعت اسمك على مسامعي ، التي كادت لا تصدق أنك 
أنا هو المتیم !  هنا حقاً ، فكیف لي أن أفكر و أنا هو المشتاق لنظرة عابرة منكِ 

أأنتِ هنا ! یني أأنتِ حقاً هنا حاضرة أمام نبضي و ع! بتفاصیل غیابك قبل حضورك 
  !!!!واقعاً أمام أنفاسي و روحي و لستِ حلماً یراودني أو وهم یشتهي قلبي 

دخلت إلى المكتب و أشرت إلى طلعت أن یقف بالباب حتى لا یدخل أحداً ، و وقفت 
، لا أتحرك و لا أتزحزح ، أملأ عیني بكِ و منكِ ، أكاد لا  يبضع دقائق ثابت بمكان
  ....ك اندهشتِ كثیراً من ردة فعل أصدق ما أراه حتى ان

، أنا كنت أنتظر حتى  أعتذر عن حضوري دون موعد لما تقف هكذا ؟ ماذا بك ؟: 
   من أصر على دخولي إلى مكتبك ـــــتنتهي لكن طلعت هو 

  !عشق قلبي   كثیراً  اشتقت إلیكِ : 

  ....خجلت عیناكِ و امتلأت وجنتیكِ حمرة أشعلت قلبي أكثر و أكثر 

أعتذر بشدة عن هذا  فقد أتیت دون موعد سابق و ، ذر فلم أشأ أن أقاطع عملكأعت: 
  لكــــــ

  .متى تأتي تدخلي إلى مكتبي دون استئذان  و.. تأتیني متى شئتِ : 

  !هذا لطفا كبیراً منك یاسین بك : 

  ....حینها وقفت مكاني فحقاً فاجأتني منكِ ، فرددتها لك بدهشة 

  ا ؟ماذا یعني هذ!!!! بك : 

  ....و قبل أن تقولي شیئاً ، عدت و تقدمت إلیكِ خطوات و أنا أشیر بیدي 
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أعلم أنكِ لازلت غاضبة مني ، و أعلم كم كنت أحمق ، لكن ألا یكفیك عقاباً لي : 
  لم أعني ما قلته ي أقسم أنن! ا الحد إلى هذ

من به و انتهى الأمر ، ما  لست غاضبة منك ، أنت قلت ما تریده و ما تشعر: 
  !  إليّ و أكبر دلیل على هذا أنني هنا و أرید أن أطلب منك معروفاً تسدیه  عقاب

  ! لك ما شئتِ حبیبتي ، أي شيء تریدیه هو لكِ : 

  ....سألتك  و بدا التوتر واضح على وجهك ،جلستِ 

  لما كل هذا التوتر ؟ أهو شيء صعب إلى هذا الحد ؟: 

  ! تقد أنه بسیطأعتقد أنه لیس سهلاً لي ، ولكن لك أع: 

  ....جلست إلى الكرسي المقابل إلیكِ 

إن طلبتي نجمة من السماء سأحضرها تحت قدمیك ، فقط  أریدك أن تعلمي أنكِ : 
  .و سآتیكِ به  به ،أشیري إلى ما ترغبین 

  ....ابتسمتِ لي تلك الابتسامة الملائكیة التي تنتزعني من ذاتي و تزلزل عروشي 

  .ان كنت قد أخجلتني بكرمك ، و زدت طلبي صعوبة  و ةلا لن تصل إلى نجم: 

  .سألبي أي رغبة لكِ ، فهذا كل ما أطمح له  ایما حبیبتي فقط اطلبي ما شئتِ ، و: 

  ، ألیس كذلك ؟ أعلم أن كریم یتفاوض معك على صفقة تخص العمل : 

  .التوسعات بمصنع جدي و هو یرید المشاركة  هناك بعض نعم: 

  .لهذا جئت إلیك  فكر بالعرض ، وأعلم أنك لازلت ت: 

  ....صمتي قلیلاً و قد بدأت أفهم لما أنتِ هنا 

  !تریدیني أن أقبل العرض : 
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بدأت قدمیك بالاهتزاز كما هي عادتك حبیبتي حین توترین ، صمتي صمتاً  صمتي و
كأن عینیك تعطى فتاك لتبدأ عیناك بثرثرة من نوع آخر ، قدر جاذبیته حین تصمت ش

أنفاسك قاتلتي بسحر  راً خاصاً ، أخذ ینقلني إلى عالم لیس به غیري ولصمتك سح
  ....أو هكذا اعتقدت فقلت لكِ و قد علمت لما أتیتني ..  صمتك قبل كلامك

  .أخبرتك أن لكِ ما شئتِ ، اعتبرِ أن تلك الصفقة أصبحت له : 

  ....بصاعقة ردك فوقفتِ قُبالتي و بادرتني دون تردد أو تفكیر 

  !ك أن ترفض العرض الذي قدمه لك أرید: 

أسقطتني من سماء أخذتني إلیها عینیك ! جاءني بها صوتك كقنبلة مدویة انفجرت بي 
  ....ها بقوة لتزرعني أنفاسك بین السحاب ، فتعیدیني فجأة إلى أرض صلبة ارتطمت ب

  ماذا قلتِ ؟: 

  هو أفضل أخبره أن عرضه لا یناسبك و أن لدیك ما  فقط ارفض و: 

  ....قفت و أنا أحاول لملمة عقلي من صدمته و 

  اعتقدت أنه أرسلكــــــــــــ.. لا أفهم : 

  !!أنت لن تخبره عن تلك الزیارة ، إیاك یا یاسین سیقتلني إن علم  كلا لم یفعل ، و: 

بأي  أنه یرید تلك الصفقة و نهل لي أن أعلم لما تریدین هذا ؟ أنتِ تعلمی.. حسناً : 
  أنها ستحسن كثیراً من أوضاعه ؟ لماذا تریدین أن أرفض ؟ نیأتعلم! وسیلة 

استرسلتِ بهدوء و  تلك المرة صاحب صمتك تنهده ، صمتي و ..عاودتِ الجلوس 
  ....ضعف 

أنه لدیك عروض أفضل من عرضه كثیراً ، فقط اقبل أي  خبرني.. فقط ارفض : 
  .منها
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  ....بحدة  بدأ قلبي ینبئني بأن شيء ما وراء هذا فعاودت سؤالك

  لمـــــــــــــــاذا ایما ؟ لمــــــــــــــــــــــــــاذا ؟: 

  ....عاودتِ الصمت كعادتك ، فبدأت أثور 

منى أن أرفض  نتریدی دون علمه ، و إليّ لا أعتقد أنني سأقبل بصمتك إجابة أتیت : 
  أن أرفض لأجله ؛ فما هو ؟ نلابد أنه شيء هام الذي تریدی

  ....أكثر ، و لازلتِ على صمتك بدأتِ توترین 

  !حبیبتي أعتقد أنني أستحق تبریر بسیط إن كنت سأنفذ لك رغبتك : 

بعد كثیراً من إلحاحي ، حتى أنني بدأت أثور من صمتك وقفتِ و هززتِ كتفكِ  و
....  

إن رفضت تلك الصفقة فلن یكون هناك ما یبقى هنا من أجله ، و سیضطر إلى : 
  . أخرى إلى إنجلترا  ل ، سنعود مرة الرحی

  !!!!تریدین الابتعاد عني .. أنتِ تریدین الرحیل  و: 

أشحتِ بعینیكِ بعیداً بصمت ، حاولتِ أن تداریهم عنى ، أن تمنعیهم أن یحادثوني بما 
بدأت تشتعل ثورة غضبي  هذا ما دائماً تفعلیه ،في داخلك ، حاولت قمع ثورتهم علیكِ 

....  

  !ك تلك المرة قلت لكِ لن أقبل بصمت: 

  إلى هناك  فقط أرید العودة: 

  ....على مهل  نحويو قربتك أمسكت بذراعك 

 أخبریني أنك لا تحاولي انتزاعي من داخلك ، أنتِ لا ترغبین بالعودة و و ليانظري : 
  !!!قتلي حبیبتي بابتعادك عني  نالهروب مني ، أخبریني أنك تریدی نترغبی إنما
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  !ارفض، قلت أنك ستلبي كل ما أرید فقط ارفض أرجوك یاسین : 

لكي توقفي  لقتل الحب بیننا ؟أتعتقدین إن فعلت ما تریدین ، سیكون هذا كافي : 
ن یمنعكِ أ أتعتقدین أن هذا كافي لینتزعك من داخلي و! فیضان عشقاً اجتاح كلانا

  ! أحقاً تتوهمین ذلك ! عشقي ایما 

  .....موع زاد ضیقي من صمتك ، و بدأت عینیك تلمع بالد

هذا ، أنتِ لم تختاري أن تعشقیني  دمنكِ حبیبتي ، وجن بكِ ، أن أُ أنا لم أختار أن أُ : 
  !!!تعاقبیننا لما لیس لنا به ذنب  ذافلما! لم یكن اختیار أي منا 

  ....زاد بكاءك و أنتِ تبعدین یداي عنكِ 

خرج عن لكن عقلي یستطیع منع هذا من أن ی هو لم یكن اختیار أي منا ، و: 
  !السیطرة ، لا یجب أن یستمر هذا 

  ....ابتسمت بسخریة 

  !جید أن أحدنا لا زال لدیه عقل یفكر : 

  .... تطلبیه مني زاد حملي أحمال بما آتیتي الكرسي ، فقد  إلىجلست 

حیاتي ما یحدث هنا لیس  أنا لدى زوجي و حیاتك ، و لدیك ابنتك و أنت متزوج و: 
  !نتهي ، لم یجب أن یحدث من الأساس أن ی ، هذا لابدصحیحاً 

  ....صرخت بوجهك و لا أعلم كیف  انتفضت من مجلسي ، و

  !! نالا بطلب منك هو فقط قدر  قد حدث ایما ، حدث لیس برغبة منى و و: 

  !  تتركني أرحل ؛ فقط اتركني أرحل  إذن فلترفض و: 

قولي شیئاً ظل و لم ت نحويعاودت الجلوس لكن تلك المرة أنا من صمت ، نظرتي 
لم یكسر صمتنا سوى رنة هاتفك ، فتخبط كل ما بك لم أحتاج أن  كلانا صامت و
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أنتِ راحلة رجوتني  أسأل من المتصل ، فقد بدا من تعابیر وجهك أنه هو المتصل ، و
لا أكذبك القول إن كان  و. علیه  أطلقتِ أن أرفض ، و أن أنهي كل هذا العذاب كما 

تزلزلت  قد اهتزت لكي عروشي وفلي بمثابة جحیم أحییاه ،  عذاب ، فهو عشقنا لكِ 
أكواني ، عشقك هذا الذي یجتاح رجلاً مثلي رجلاً لم یري النساء یوماً إلا شهوة عشق 

قاتل لرجل لم یؤمن یوماً بأن لا شيء لا یستطیع أن لا یمتلكه ، كل ما   !!!قاتل 
لنساء انتظار ، ها هو یقضي یرغب به یأتي تحت قدمیه ، رجل لم یتعود في رغبة ا

، أو ابتسامة  بل یشتهي نظرة من عینها لیله یطارد طیف امرأة لا یشتهى منها جسداً 
خصلات شعرها ، یشتهي  هواء عبر تداعب شفتیها ، نسمة تحمل عبیر أنفاسها ، أو

لا یملك سوى ما  أن تمس یداه رحاها ، أنا هو الذي یمتلك ما أراد ، لا یرید غیرك و
  !!!    امرأة غیرك  كل ما بي لا یرغب في به لحاله ؛ كیـــــــف لي أن أتركك تذهبین وترأ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تلك اللیلة ذهبت لغیرك ، فقد ألمني كبریاء رجل بي لم یعد یحتمل رفضك ،          
م یعد یحتمل ما تفعلینه بي ، كبریاء رجل شرقي لم ینحني یوماً سوى لمن خلقه ل

لا نساء قبلك أن یخطو خطوة قربه ، أتركك تتلاعبین بي  كبریاء لم یستطع رجال و
كیف تشائي سواء تعمدتِ فعل هذا أو لا ، أنا الذي لم یتنازل یوماً عن كبریائه لأجل 

ذهبت !!  أحد ، أتنازل عنه لأجلك ، و الأسوأ أنني من یفرشه لك عن طیب خاطر
ُسكن جرحي و یقتلعك من لغیر  ك لأفُتش عن قبر ألقي به عشقك ، أفتش عن من ی

نبضي ، ذهبت لامرأة غیرك لعلي أطفئ بها شهوة عقلي منكِ ، لعلها تریح شهوة قلبي 
بكِ ، شهوة إلیكِ تقتلني ، شهوة لم تروى منكِ یوماً بل تزید نهاراً و لیلاً ، شهوة تشعلها 

، شهوة لضحكتكِ التي تغزو لیلي ، شهوة لطیفك الذي عینیك ، و تزید جمرها شفتیكِ 
  ! منامي ، حاولت أن أجتزك من داخليیغتالني بصحوِ و 

ذهبت لامرأة تعودتها قبل ظهورك بحیاتي ، تعودت أن تدفئ لیالي حیاتي الباردة ، 
تعودت زیارتها كلما اشتدت بي عواصف زوجتي ، و رغم أنني تعودت غیرها من 
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ها كانت إحدى الثوابت بحیاتي ، فكانت جامحة تطوق لإرضائي و النساء ، إلا أن
خر كلما اشتد بي تردد إلیها من وقت لآتتلذذ بلحظاتنا معاً ، كنت أ ، تعشق إغوائي

  . الحنین للیالیها الجامحة التي كانت ترویني فیها بكل ما أشتهي 

بها رأیت طیفك  كل ما أردته تلك اللیلة أن أدفنك بقبر قلبي للأبد ، و حین هممت
!  أغمضت عیني و جئت أقبلها فاشتهیت أنفاس ثغرك فامتنعت! بأحداقها فتوقفت 

أخذت تداعب جسدي بأناملها و تروي بثغرها صحرائي ، تدللت و تقربت تلاعبت بكل 
شهواتي ، أزاحت عني قمیصي ألقتني إلى ظهري بمضجعها ، و أخذت تغزوني دون 

تعجبت مني یر شیطاني ، فأغمضت عیني عنها ، تثتوقف دون استمهال ، اعتلتني ل
  !!و غضبت كثیراً ، و كیف لها أن تُشعلني و أنا لا أستطیع حتى أن أراها 

سألتني بغضب مكظوم ، و هي تلتقط ثوبها الشفاف لترتدیه ، بعدما امتنعت عنها 
....  

  !!!ما بك : 

  .لا شيء مرهق قلیلاً : 

  ....الفراش و تضع رأسها على فخذي  شاكستني مبتسمة ، و هي تستلقي على

  .منذ متى أنت دائماً مرهق ؟ حتى أنني لا أعشقك إلا و أنت مرهق : 

  ....ابتسمت مما تلوح إلیه فشاكستها 

  !ألا یمكنني أن أحظى ببعض الهدوء و السكینة البریئة معكِ : 

  .لك كل ما تشاء حبیبي : 

، و تمسح بأناملها على جبیني ،  ضمتني إلى صدرها بقوة و أخذت تقبل رأسي بحنو
و تلمس بباطن كفها كل ذرة من جسدي المستلقي بین أحضانها ، و بعد قلیلاً من 

  ...الصمت ، سألتني بخبث أنثوي 
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  من هي ؟: 

جاء سؤالها لي صدمة أسكتتني لحظات ، ثم اعتدلت قلیلاً و رفعت رأسي عن صدرها 
فادعیت عدم الفهم و بقلبي امرأة ؟  لها أن تعرف أن، و نظرت لها متعجبا ، أنى 

  . ...سألتها

  عن من تتحدثین ؟: 

  !عن تلك التي سرقتك ، عن تلك الجنیة التي سحرتك : 

زادت دهشتي منها أكثر ، أنى لها أن تعلم  ؟ أحقاً النساء لدیهم تلك المقدرة لیعرفوا إن 
الفضول لمعرفة كان بحیاة رجلهم امرأة أخرى أم أنها محض خرافات ؟ كاد یقتلني 

بحیاتي  كیف استشعرت وجودك بقلبي ؟ لكنني لم أسألها لأن ذلك كان سیؤكد وجودك
  .... فحاولت التنصل منها ، و أنتِ هي سر الصغیر 

  !أكل هذا لأنني مرهق أصبح هناك امرأة بحیاتي : 

، و هي تعتدل و تغازل بأصابعها بمیوعة ، رن صداها بالحجرة  ضحكةضحكت 
  .... ذقني بدلال

  !یاسین حبیبي ، أنت دائماً لدیك امرأة جدیدة بحیاتك : 

  ....تنهدت بقوة و أسندت مؤخرة رأسي إلى وسادة خلف ظهري 

  إذن ما الجدید ؟: 

، و بنظرات أنثویة تشتعل  و فوق صدري ، و وجهها مواجها ليابتسمت و هي تجث
  ...غیرة 

تك ، فقد تملكت منك و الجدید أنها لیست بحیاتك ، تلك الغامضة هي حیا: 
  ! استوطنت بین ضلوعك ، تلك الجنیة هي من سلسلت شیطانك 
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  ....أمسكت ذقني بأناملها و غاصت ببحر عیني 

كم یعتریني الفضول لأراها ، كیف یكون وصفها تلك الساحرة التي أحكمت أوتاد : 
  خر ؟النساء ؟ أم أنها هبطت من كوكب آ قلبك ؟ أهي تشبه باقي

و ! ا كثیراً و لازلت غارق بعینها ، تنهدت بعذاب قلبي منكِ ساحرتي ابتسمت منه
فنزلت عني ثم عاودت ضمي إلى صدرها .. رفعت لها حاجبي لكنني لم أجب بشيء 

رفعت عن جسدها !!!  دفعتني عن صدرها فتعجبتفاستسلمت لها ، و بعد لحظات 
أرضي المستسلمة لها تداعب ثوبها الشفاف الذي ارتدته ، و عاودت الكرة ثانیة ، 

  ....تمور فوقي و حولي و همست لي بأذني و قد لقمت شحمتها 

  ! لنرى لأي مدى سیصمد اللیلة شیطانك : 

تركتها تجتاحني لعلها تنتزعكِ من داخلي ، وجدتني أُغمض عیني عنها ، و تركتها 
  .......ائي تستبیح صحر 

ل دونك و دونها ، فلم أرى لكنني لم أرى سواكِ ، وقف طیفك بیني و بینها ، حا 
بمفاتن جسدها العاري سوى عینیكِ ، و لم أسمع من همسها لي بما یثیر الدماء 

!! بعروقي سوى أنفاسك ، طار بعقلي لحظاتِ معكِ لحظات أغویتني بها دون إغواء 
  !!  و عبرتِ بي النشوة و اللذاتدون وصال لحظات بقربك خدرتِ بها أوصالي 

قبلتُك ، و ذُقت الخمر بثغرك ، غرقت بشهد اللذة و قلبي ینام هي كانت لحظات حین 
، و زلزال  عیناكِ بصدرك ، أشعلتني جمراً حین مستني یداك ، حین اجتحتني فیضان 

سك و عاد لیغوص بي بین أمواج البحور بهمضربني بقوة حملتني إلى السماء  أنفاسك
ني حین سافرت اشتهاء یداي حین التفت الكون تحاكي النجوم بخصرك ، و عی ، و

!! فابتسمت غضباً ! ، فزادت دهشتها ترتحل بغصنك ، فصرخت منكِ شوقاً 
  !!!!!!!وكیـــــــــــــــــــف لامرأة أن تطفئ ما أشعلته یداكِ 
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فأزحتها عني بقوة ، و انتفضت من مكاني ، كانت تنظر لي كأنها أول مرة تراني ، 
،  بي أن تدنس إحداهم لحظات انتشائي بكِ كان الغضب یجتاح صدري ، فلم یحتمل قل

التقطت قمیصي و هممت للمغادرة ، و قبل أن أرحل استوقفتني ، قبلت منبت عنقي 
همست لي بدلال و أناملها ها بیدي و أنا أبتسم لها بضیق ، برقة و اشتهاء ، فأبعدت
  ....و عینها تغمرني بغیظ شهوتها لي  ترتحل بصدري بشوق ،

  !!خبره أنني أنتظره و أشتهي أن یسقیني خمر لیالیه  حین ترى یاسین :

  !قبلت جبینها و رحلت ت لها ، و حین همت لتقبیل ثغري أشحت عنها ، ابتسم

  ؛؛؛

غلق أزرار دلفت إلى سیارتي ، و أسندت ظهري إلى الكرسي ، و كنت لا أزال أُ 
قمیصي ، تنهدت بحنق ملأ صدري ، تأججت عاصفة غضبي فروحت أضرب مقود 

عدة مرات متتالیة ، و أنا أرطم مؤخرة رأسي بالكرسي خلفي ، زاد  ضیقلسیارة بیدي با
  ! غضبي منكِ جبال ، و لكن غضبي من ذاتي كان أعتى 

لما لا أستطیع انتزاعك من داخلي ؟ فلما لا یقبل قلبي بغیرك ؟ و لا یرغب عقلي 
و إن كان  !م بامرأة سواكِ ، فابتسمت من ذاتي أحمق أنا و كیف لي أن ألومه

  !تعفف عن من هي سواكِ  شیطاني قد 

كیف لغیرك أن تجري بشریاني ، ! كیف أسأل قلبي أن یقبل بنجم بائس یدور بفلكك 
أنتِ هي من كبلت شیطاني و أحكمت أوتاد قلبي برحاها ، أنتِ هي العنیدة التي لا 

، من تشتهي والاشتیاق إلى ضلوعي فتكابر  ليترضخ أبداً ، التي یقتلها الحنین 
وصالي و تأبى ، أنتِ هي البعیدة الأقرب إلى قلبي مني ، كیف لي ألا یفصلني عنكِ 

كیف لكِ أن تكوني أمام ناظري  !!أنتِ لي أبعد من نجمة بسماء  و ؟بضع خطوات 
و أنتِ هي المستحیلة الوصول ، كیف لكِ أن تجعلیني رجلاً لا یرى  ؟على مداد یدي 

  ! سواكِ ، لا یشتهي سوى قربك ، فبین رحاكِ اجتمعت النساء  غیرك و لا یقبل بامرأة
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أنا الذي یتحاكى الجمیع بكثرة علاقاته ، بكثرة النساء بحیاته ، قلبتِ تاریخي ، و  و
اختزلت كل نساء الكون  بعثرتي كیاني ، اقتحمتِ حیاتي ، و استوطنتِ أحلامي ، و

.. بي تسألیني أن أتركك ترحلین  دقاتك ، و بعد كل ما فعلتیه بعیني بین أنفاسك و
  !!!حمقاء أنتِ حبیبتي .. فقط ترحلین 

  ؛؛؛

ساخطً على ما وصلت إلیه بعشقك  عدت لیلتها فجراً و كل ما بي كان حانق منكِ ،
وقفت بحجرة المكتب معلقاً بشرفتك ، كنتِ من ذاتي لما تركتك تفعلینه بي  غاضباً ،

   .تجلسین بالشرفة كعادتك تقرئین كتابك 

حینها تعلقت عیني بكِ رغم غضبي منكِ ، سكنت روحي و هدأت عاصفة انزعاجي ، 
ني لكِ كل هذا الاشتیاق الذي یقتلني سم لنفسي بكل هذا العشق الذي یملئوجدتني أُق

أقسمت أن أقتلع هذا العند الساكن رأسكِ ، أن أقتل بكِ هذا الكبریاء الذي .. إلیكِ 
كل ما یجعلكِ تصمدین أمامي ، أقسمت أن أُذیقكِ من یقویكِ بوجهي ، أن أنزع عنكِ 

كأس جحیم عشقكِ ، قدر ما ارتویتُ منه ، أن تذوقي بعضاً مما تفعلینه بي ، أن 
تصرخي بي عشقاً ، كم تصرخُ منكِ روحي هیاماً ، أقسمت أن تكوني لي مهما كلفني 

  !!   ر ، ستكونین لي شئتِ أم أبیتِ الأم

  !!لة لكریم على هاتفه لم أكتب بها سوى كلمتین أخرجت هاتفي و أرسلت رسا

  

  

  ’’مبروك شریكي ‘‘ 
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أشعلت سیجارة ، لعلي أنفث بها بعضاً من ناري منكِ ،  قبكِ اأغلقت هاتفي و جلست أر 
أخذ یدور حینها دخل كریم إلى الشرفة یكاد یرقص فرحاً ، أمسك بكِ من ذراعیكِ و 

  . فاصطنعتِ الفرحة ي یریك رسالتي ، رفع هاتفه بوجهك ك بكِ بضع لحظات ثم توقف

خرج هو من الشرفة أخذتِ تهزین رأسك غضباً و رمقتِ القصر بنظرة تمتلئ حنق ، 
بعد قلیل ! أنه یمكنني التخلي عنكِ  سقطتِ على كرسیكِ ، حمقاء مثلي فقد اعتقدتِ 

حینها ابتسمت و أخذت نفساً عمیقاً من سیجارتي ، و أسندت رأسي غادرتِ الشرفة 
إلى ظهر الكرسي ، و أخرجته متقطع بهدوء و تلذذ ، و قد غمرتني بعضاً من مشاعر 

لم یعد یهمني شیئا سأصل إلیكِ و ،  السعادة لطریق بدأت أرسمه كي أصل إلیكِ 
 اعترتني ، و ذا الطریقو الشراكة بیني و بینه هي أول خطوة به !ستكونین لي 

على الأقل بتنا ! قلیلاً حبیبتي  مشاعر الرضا من غضبك فلا مانع من أن تغضبي
  !!تلك اللیلة و هناك ما یجمعنا 

أنهیت سیجارتي ، و آویت إلى فراشي لأنعم بلیلتي معكِ ، لأظفر ببعض السكینة و 
الهدوء بحضرة طیفك ، فبأوهامي تكونین لي كما أشاء ، فلا یشاركني بكِ أحد و لا 

  !!!!!عنیدة إلا بین أحضاني  یمنعني عنكِ شيء ، غیر أنكِ بأحلامي لا تكونین

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالیوم التالي كانت لدى بعض المواعید الهامة خارج الشركة ، و حین عدت         
وجدت طلعت یخبرني أنكِ تنتظریني بمكتبي ، ابتسمت كثیراً و طلبت إلیه تأجیل كافة 

  .رتك مواعیدي لحین مغاد

خولي ، حین دلفت إلى المكتب كنتِ تقفین أمام النافذة شاردة ، حتى أنكِ لم تنتبهي لد
خر انتبهت لشرودك فأغلقت الباب بهدوء ، و سرقت الخطوات برویة حینها أنا الآ

حتى لا تنتبهي ، وضعت حقیبة أوراقي فوق المكتب ، تسللت بخطوات هادئة نحوك 
متمایلة بثوبك الأزرق الأنیق ذا الأكمام القصیرة ،  و أنتِ تقفین كغصن زهرة بریه

بطوله المتوسط الذي كان  یمتد إلى نصف ساقیكِ ، وقفت خلفك و رائحة عطرك 
تتسلل إلى أوردتي لینتفض الدم بعروقي ، اقتربت أكثر و أنا أشتم رائحة جسدك ، 

أذنك و همست  التي بدأت تغزوني منذ دلفت إلى الحجرة ، ثم ملت إلیكِ و اقتربت من
  ....لكِ ، و أن أقرب أصابعي من عنقك 

سن جمالك الیوم تخطى الشمس یقولون أن منظر القاهـــــــرة من هنا جمیل ، الا أن حُ : 
  !!  و القمر و النجوم و قاهرة المعز حین تجملت بأبهى عصورها

یداي  خوفاً و أنت تلتفین نحوي ، فسكنت صدري دون قصداً منكِ ، فالتفت انتفضتِ 
  ...بكِ و غرقت نظراتك ببحر عیوني لحظات ، ثم انتبهتِ فدفعتني 

  هل تستمتع بإخافتي ، یاسین ؟: 

  ....ابتسمت و أنا أُعاود الاقتراب منكِ 
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فسأحرص على أن أقتلك رعباً !! خیفك فیها ستسكنین ضلوعي إن كنت بكل مرة أُ : 
  !! حبیبتي 

ى مني خجلاً ، رفعتي بأصابعك صمتي و تراجعتِ بعض خطوات ، عیناك تتوار 
  ....بعضاً من خصلات شعرك الهاربة على جبینك ، فحدثتك 

  !!كم أنا سعید لأنني أحظي بتلك الزیارات الخاطفة  نلو تعلمی: 

كان یثیرني یشبع  كِ أنفاسك الثائرة ، كل ما بو تلك النظرة الغاضبة بعینیك ،  ارتسمت
دون أن أقول شيء ، فأعلم مسبقاً سر الزیارة  نظرت إلیكِ یشعلها أكثر ،  رغباتي بكِ و

  ....لكن لما لا أشعل وتیرة غضبك الآن ، فهذا یثیرني أكثر من جمالك 

  أخشي أن أتعود على ذلك ، فأدمن زیارتك لي و حینهــــــــــــــــــ: 

  !!!أخبرتني أنك ستفعل أي شيء لأجلى : 

  ...اق على الأخرى جلست و اتكأت بظهري إلى الكرسي ، و أنا أضع س

  !و أنا ألبي  نأظل عند كلمتي فقط أشیري حبیبتي إلى ما ترغبی و: 

حینها اشتعلت أحداقك ناراً ، كدت أخرج عن سیطرتي و أضحك من ثورتك ، إلا أنني 
  ...حاولتِ أنتِ أیضاً كظم غیظك  تمالكت نفسي ، و

  ـأنـــــ و!! أتذكر أنني طلبت : 

  ...  بهدوء زاد غضبك و قاطعتك رسي ساعد الكوضعت ذراعي على 

  !!!!أنا ماذا حبیبتي : 

  ...، و أنتِ تحاولین التمسك ببعض من هدوئك  لينظرتِ 

یاسین ؟ لما أعطیته تلك الصفقة ؟ لما و أنت تعلم أن عرضه  یا لما قبلت عرضه: 
  !مع ذلك أعطیتها له ، رجوتك ألا تفعل  أكثر عروضك تواضعاً ؟ و
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  !!!   فقط لم أستطع: 

  .... ابتسمت بسخریة و أنتِ تحركین یدیكِ بتوتر  

أترید أن تخبرني أن جدك أو عمك هو من أعطاها له ، لا تقولها لأني لن أصدقك : 
  !!لا یراجعك أحد حتى جدك  ، فأنت هو المتحكم بكل شيء ، أنت من یقرر و

  .لم أقل ذلك عشقي ، أنا من أعطى له تلك الصفقة : 

  أعطیتها له ؟ لماذا ؟ لماذا یاسین: 

  ...حینها زادت بسمتي بغضب ، ثم انتفضت من مجلسي 

  تحترق منه أنفاسك ؟ أحقاً تسألین ؟ أحقاً كل هذا الغضب الذي یمتلأ به صدرك و: 

  ... و أنتِ صامتةنظرتِ لي بدهشة 

حسناً حبیبتي إذا كنتِ تعتقدین أنك تستطیعین الهروب من عشقك لي ، إذا كنت : 
فأنا أعترف أمامك أنني لن أحتمل أن تغیب عني .. ن حقاً أنكِ تحتملین غیابي تعتقدی

  . ابتعادك، فأنتِ حبیبتي و عشقي و كل ذرة بروحي و لن أحتمل 

 تركتك خلف ظهريثم صمت لحظات ، و أرى عندكِ یحوم بأحداقك ، فتخطیتك و 
... .  

  !!!رطاً واحد  لكن لي ش لكن مع ذلك إن كنتِ تصرین الرحیل سأتركك ، و: 

  ....تساءلتِ بصوت یشوبه القلق  

  أي شرط هذا ؟:  

حتى تلاقینا ، و یداي أقبضهما بجیبي أحاول تمالك  نحوكالتفت إلیكِ ، و تقدمت 
  ...  غضبي حتى لا تفلت ثورتي إلا أنني لم أصمد كثیراً ، ملت إلیكِ 
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  !!غادریني ایمــــــــــــــــا  : 

و بدأت ثورتي تركض  رة بكِ ،بوجهك دهشة اجتاحت كل ذ بعیني و رفعتي عینیكِ 
  ..... نحوك 

غادري .. ارحلي حبیبتي كما شئتِ لكن قبل أن تغادري جواري .. تریدین الرحیل : 
غادري روحي الممتلئة بكِ ، غادري أحلامي التي لا ترى غیرك ، ! قلبي ، غادریني 

ي إلى ذاتي ، أعیدي لي كل ذرة سواكِ ، أعیدینبامرأة غادري عقلي الذي لا یرغب 
بداخلي ، أعیدیني إلى ما كنت علیه قبلكِ ، أعیدیني إلى حیث وجدتني ، فلیس عدلاً 

  !! أن تتركیني طریداً في الطرقات تتركیني غریباً بلا وطن  

  ...زاد خوفك و تسارعت أنفاسك و أنتِ تتراجعین للخلف 

نتِ هي القریبة الأبعد من النجوم ، أنتِ أتعتقدین أنني سعید بجحیم ألقاه بعشقك ، أ: 
 لا أستطیع لمسة منكِ  أنتِ هي التي تملئني و! ساكنتي و إلیكِ أنا الغریب  إليّ 

  ! تفاحتي المحرمة التي لا أشتهى سواها 

ثم فقدت صوابي ، و أمسكتك من معصمك بقوة ألمتك ، و الغضب یكاد ینتفض 
  .... رة علیه لا یمكنني السیطبأحداقي ، فهو مثل عشقك 

أتعتقدین حقاً أنه من السهل أن أراكِ معه ، هو من له الحق بكل ذرة بكِ ، و أنتِ : 
  !!و أنا العاشق لكل ذرة بكِ ولا أجرؤ اقترابك ! لا تریدیه 

أنتِ  وفك یدكِ من أغلال یدي  كل ما بكِ ینتقض ، حاولتِ  ، و إليّ كنتِ تنظرین  
قبضتي علیها أكثر ، فتأوهتِ بصوت مرتفع و  تتراجعین للخلف ، إلا أنني أحكمت

  .... و أنا أتقدم إلیكِ مآقیكِ الدموع ب
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أتعرفین أي جحیماً یثور داخلي حین أرى یداه تلتف حولك ، أرى أصابعه تداعب : 
خصلات شعرك ، أو تلمس جبینك ، أتعرفین ماذا یحدث لي كل لیلة و شیطاني 

  یساور عقلي عنكِ و كیف یضمك بفراشه ؟

  ...اصطدمتِ بالكرسي من خلفك و كل ما بك كان یرتعش 

  یاسین ــــــــــــــ: 

رت إلى ساعة معلقة أشمن ذراعك بشدة انتفضتِ منها و  إليّ تركت معصمك و جذبتك 
  ....على الحائط 

لكن أولاً أدیري عقارب الزمن إلى الوراء ، عُدِ .. حبیبتي ارحلي !! تریدین الرحیل : 
  !أول مرة ، و هناك في تلك اللحظة و ذاك المكان اتركیني و ارحلي بي حیث التقیتك 

  .... ثم جذبتك بقوة أكثر حتى سكنتِ صدري ، و أكاد أفتك بذراعك

و أنصحك حینها أن تسرعي بالركض معذبتي ، لأنني حتى بعد كل هذا الذي ألقاه : 
و إن كان !  بعشقكِ و على یدیكِ ، و إن عدت ألف مرة للوراء سأصاب بسهم هواكِ 

إن وضعوا أمامي ألف سبیل لن ! فلن أختار غیرك بكل مرة .. لي اختیار حبیبتي
لن یوقفني عنكِ ! و إن كان بنهایته هلاكي سأختارك أنتِ .. أختار غیر عینیكِ سبیل 

  ’’فحبك محفور بقلبي رغماً عني و عنكِ ! شيء و لا حتى موتي ببابك 

و بعد لحظات و كل ! صدرك ، و كاد قلبك یقفحینها أقسمت أن أنفاسك وقفت ب    
ما بكِ معلق بي ، كأنكِ تجمدت انتزعتِ نفسك مني ، أسرعتِ هاربة ، ركضت نحو 

لا أعلم لما كل هذا الغضب كان  الباب لتخرجي ، فعدت و انتزعتك من یدك بقوة ، و
ن فكرة قد تكو ! یجتاحني ؟ قد یكون كل هذا العند الساكن بكِ و كل ما تفعلینه بي 

قد یكون كل هذا الذي كنت أدفنه بداخلي  ابتعادك عني أثارت بركان غضبي منكِ ، و
، یرید أن یثور و یتمرد على أوامرك بالاعتقال ، بركان  لكِ لم یعد یحتمل الاختباء

فاقتربت منكِ إلى ، ثائر ینتظر تلك اللحظة التي یخرج بها إلى العلن لیحطم كل شيء 
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كانت أنفاسك  همست لكِ و تلاقى كتفك بصدري ، و وي أن سكنت أنفاسك صدر 
  ....تنتفض بصدري 

أراد لنا  دون طلباً منكِ ، أردتِ أنتِ و أردت أنا و اقتحمتِ حیاتي دون رغبة مني و: 
المستحیل سیكون ، إلیكِ لكن أن تغادري حیاتي دون رغبتي فالنجوم أقرب ، قدرنا 

غادرني لا حتى بعد أن تُ  و، أن تغادریني طریقا مفروشاً بالورود سهل الوصول من 
  ! أنتِ لي .. شئتِ أم أبیتِ هذا قدري بكِ  روحي

  ...خرجت أنفاسك من صدري مرتعبة و حروفك متلعثمة ممتلئة بالدموع و الخوف 

  !!!أنت حقاً تخیفیني  .. یاسیـــــــــــــــــــــن : 

  .....فابتسمتُ لكِ بضیق 

  !عذبتي ر بها مُ لا أجرؤ حتى على التفكی: 

  !اترك ذراعي أرید أن أذهب : 

  ... و الرهبة  نحوي و بقاعها اختلطت الدموع فظللت ممسك بها ، فرفعتي عینیك

  !یاسین أرجوك ، اترك ذراعي : 

أفلت ذراعك من یدي و تركتك تذهبین ، تقدمتِ مترنحة الخطى ، وصلتي إلى الباب 
إلا أنكِ لم  نحويظة توقعت أنكِ ستلتفین لح أمسكتِ مقبضه و قبل أن تفتحیه توقفتِ 

رحلتِ و تركت خلفكِ الباب مفتوحاً ، فوقفت مقابلاً له و عیني تتبعك حتى ! تفعلي 
حینها احتشدت بصدري دوامات الغضب من عنادك و أكثر ما  !ظري اختفیتِ عن نا

تفت مني ، الكان یؤجج لهیب قلبي نظرات الخوف و الهلع التي ملأت عینیكِ رعباً 
و ألقیتها إلى  أمسكت بإحدى التحف الموضوعة فوق المكتب إلى الناحیة الأخرى

إلى الأریكة ، عم  الساعة فتحطمت ، ظللت أنظر إلیها و هي محطمة و كلي یتساقط
الحجرة هدوء توجس منه قلبي و عقلي ، فقد سكن كل شيء فجأة ، و انزوت روحي 
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ن صدري ، تستأنس بنبضك الساكن بصدري ، تحتمي بأنفاسك التي لا تزال تسك
ضلوعي ، سكن كلي كما سكنت عقارب الساعة المحطمة ، حینها تمنیت لو أن تلك 

  ! الروح المتحصنة بكِ سكنت عني هي الأخرى 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

مكتبي بضع  مرت بضعة أیام كل شيء هادئ مستقر ، أتى كریم إلى           
مرات ، اتفقنا على كل شيء تقریباً قدم لي عرضاً أقل من متواضع ، لكن لا بأس 

جدي لن تثور ثائرته ضدي ، فهو من من فشله المعتاد ففبالنهایة إن حدث ما أتوقعه 
الطبع هذا ما فهو من یرید هذا ب لقي باللوم على أكتافي ،ه ، فلن یُ طلب أن أساند

! ك الصفقة جاءت نزولا على رغبة جدي ، فما بالید حیلة تلأخبرت الجمیع به ، 
أصبح كل شيء شبه جاهز إلا من بعض التفاصیل القانونیة ، التي ستوضع بالعقود 

  .لتأمین كلا منا إن أحدث أي طرف خلل بالشروط ، و بعدها سیتم توقیع العقود 

عني ؛  نتتواری ازدیاد و أنتِ ي قلبي فعشقك باجتهدت أن أتماسك بغیابك ، فطغیان 
اعتقدت أن لا أحدا یلحظ شرودي و خبو شمعتي ، إلا أن اجتهادي لم یكن موفقا مع 

  ! الجمیع 
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كنت أقضي بعض الوقت بمنزل توفیق كعادتي ، لأزیح عن صدري القلیل          
من أعباء العمل و المنزل ، و أُرفه عن قلبي قلیل من جفاكِ لي منذ ذاك الیوم 

غضبي الذي كنت أكظم بداخلي منه بعد ما علمته عن عشقه لأختي ورغم . بمكتبي 
دون علمي ، إلا أنني كنت أشعر به ، فأنا غارق مثله بموج الهوى ، لم أفاتحه على 
أمل أن یبادرني هو ، شردت أكثر من مرة بكِ أثناء السهرة ، و بعد مغادرة أصدقائنا 

  ....لم یبق سوانا ، فبادرني بابتسامة ماكرة 

  إلى أین حملتك ریاح الأفكار اللیلة یا صدیقي  ؟: 

  ....تبسمت و رفعت له طرف عیني 

  !و من قال أنها تحملني هي فقط تتقاذفني على غیر هدى : 

  ...هبط إلى الأرض و جلس جواري ، و زادت لمعة عینیه خبث و مشاكسة كعادته 

، أم أن الأوان قد  أعتقد أن تلك الریاح عاتیة ، لما لا تحتمي حتى لا تعصف بك: 
  ! فات ، و فتكت بك عواصف الشتاء 

  لما لا تخبرني إلام ترمي تحدیداً ؟! لم یحن وقت الشتاء بعد : 

  !مختلف  بك شيء فقط أقول یا صدیقي أن: 

  لما تعتقد هذا ؟: 

  ....اعتدل بمجلسه و بنظرة جادة و كأن وقت المزاح قد ولى 

  !ن هناك شيء بك لیس بموضعه الصحیح أنا لا أعتقد ، یاسین أنا متأكد أ: 

  كأن هناك شيء بالتحدید تود الحدیث عنه ؟ لماذا أشعر و: 

لكنها تخشي أن ینطق بها لسانه ، فاعتدلت و  عینیه تمتلئ بالكثیر ، و نظر لي و
  ...نظرت له و أن أهز رأسي بابتسامة تطمئنه لیتخطى حذره 
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  هیا یا صدیقي آتي ما عندك ؟: 

  ...بث لمع بعینیه ، لم یقول سوى كلمة واحدة ، انتفضت لها أوصالي  نظر لي و بخ

  !!!ایمــــــــــا :  

حین سمعت أذني اسمك انتفضت الدماء بعروقي ، اهتزت السماء من فوقي ، و رغم 
  ...و تساءلت و أنا ألملم ذاتي !! سكون اللیل فصخب النبض بقلبي أسمع العالم  

  ما بها ؟: 

  غیرت كل ما بك ؟ ت حالك وأهي التي قلب: 

  ....أصابعي ببعضهما و بابتسامة تتصنع الهدوء  شبكت

  !عن ماذا تتحدث أنت ؟ یبدو أنك أكثرت من احتساء الخمر اللیلة : 

  ....تبسم و هو یقلب عینیه بي 

أتعلم منذ متى و نحن أصدقاء ؟ صدقني أنا لا أعلم كل ما أعلمه أنني حین ولدت : 
  أعرف لي صدیق سواك ، أتعلم ما یعني هذا ؟ وجدتك صدیقي و لا

  أخبرني أنت  ؟: 

خر ، فأنت تعلم أغواري أن یتحدث حتى یفهمه الآ أحد منایعني أنه لم یعد یحتاج : 
  ! دون أن تقتحمها و أنا أعلم قاع بحرك دون أن أغوصه 

  .....و هو یمسك بكتفي ، و یهمس لي دون حاجة للهمس  نحويثم مال 

برد فعل لأي فعل فنحن لا نرى كیف نبدو ، و أنت لم ترى وجهك حین حین نقوم : 
  تراها ؟ 

  و كیف أبدو حین أراها ؟ : 
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  ...ابتسم ابتسامة تكاد تصل للضحكة و هز رأسه بتوالي 

دور بفلك محیاها ، أراها بعینیك حتى و هي لیست حلق بعینها ، أراك تُ أرى روحك تُ : 
بط أوصالك بوجودها ما كنت ت أنفاسك و تخحاضرة ، صدقني أنت لو استمعت لصو 

  .لتسأل 

  ....حاولت المقاومة و ادعاء الغباء 

  قلت لك لا أعلم عن ماذا تتحدث ؟: 

یقتحم عقلي ، فتلك النظرة أعرفها نظر لي بنظرة أعلمها جیدا شعرت أنه یتوغل بي 
  .....  لن یتراجع حتى یعرف

فت هي إلى الحفل كنت جواري ، شككت بأمرك تلك اللیلة بحفل جدك ، حین دل: 
حینها انتفض كل ما بك ، فحدثت نفسي بأنني أتخیل ، فیاسین لا یقع بعشق النساء ، 

  ـــــــــــــــــــلكن 

  ...ثم صمت لحظة فنظرت له و بادلني النظرة بلمعة ذكاء بعینه 

  !!!!تلك الصفقة التي أعطیتها لكریم : 

  ....خر و الآابتسمت بشدة ، فزادت بسمته هحینها 

تلك الصفقة أكدت لي أنني لم أكن أتخیل ، أیقنت أن هناك شيء تسعى إلیه ، وهذا : 
الشيء یخصها هي ، فأنت و هو كقطبي السالب و الموجب لا یمكن أن یجمعكما 

  !! فلما لا تخبرني بما یحدث یا صدیقي ! لكن یبدو أن ایما جمعتكما شیئا ، 

عن ذكائه الخبیث الذي كان سیوصله بلحظة ما إلى حقیقة  لم أقاوم توفیق كثیراً فبعیداً 
ما یجري ، و رغم ضیقي منه لما یداریه عني ، الا إنني التمست له العذر ، فهو 

من بالهوى ، لكن عشقي لكي هو ما فقبلك لم أؤ ! لأقبل بشيء بینهما محق فلم أكن 
لأقرب إلى قلبي ، فهو ، غیر أنه یظل بالنهایة صدیقي الوحید ا أؤمن بالغرامجعلني 
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قن كم أو رفیق بدرب عمرٍ تعبت من عده ، غیر أنني لن أكذبك القول حبیبتي فلم أكن 
دارى عشقك ؟ و لعل إصرار توفیق جاء لي مطراً من السماء لیفرج من الوقت سأظل أُ 

لعلى أزیح به بعضاً مما یختبئ داخلي لكِ ، و أتوق ! عن قلبي صحراء عشقك 
ملأ ، أنا الذي لم یتعود الشكوى أو یكثر من الفضفضة إلا مع للجهر به على ال

أعادني ،  كما كان یحب توفیق أن یداعبني دائماً بها حین أغضب منه! نصف عقله 
  .....بسؤال صریح فلا مراوغة بعد الآن 

ني یا صدیقي :  ُ   هل تحبها ؟... لا أعتقد انك ستُكذب

  .... سي لوسادة وضعتها خلفيو أملت ظهري للخلف ، أسندت مؤخرة رأتنهدت 

  ! فأنت تعلم أنني لم أختبره قبلاً ! أنا لا أعلم ما هو الحب !!! أحبها : 

  !فلتخبرني ما بالك بها ؟ و سأخبرك إن كنت تحبها ، أو فقط ترغبها كغیرها : 

  .....شعرتك حولي  أحاطني طیفك فسكن كلي 

.. دون استئذان قلي لیل نهار یمرح طیفها بع كان الحب هو أن لا أرى سواها وإن : 
فإني .. منامي و تراودني بالطرقات  أن تمتلئ بها أحلامي بصحوِ و فإني أحبها ؛

غرقني الحنین أحبها ؛  ُ ؛ أن أراها كل النساء فإني أحبها .. أن أُجن بأشواقي إلیها و ی
أن أظل على وتر اشتیاقي لها و أمل أن  ؛فإني أحبها .. رى كل النساء هي و أ

أن فإني أحبها ؛ .. أغار علیها حتى من ثیابها فإني أحبها ؛ أن ..  أتیني یوماً باللقاءی
فإني أحبها ، أن أطوى .. تملأ وجهها و إن لم تكن لي  أفعل أي شيء لأرى ابتسامة

  !!!فإني أحبها .. جبینها  ألا یمس الحزنالكون كله لأجل 

لم أعد أعرف ماذا أقول و ماذا توقفت لحظات و تنهد صدري بشوق إلیكِ ، و كأني 
أخبئ ؟ فأحبار عشقك بقلبي تملأ مجلدات تمتد جسراً من الأرض إلى السماء و 

فسألته .. و كأنه أول مرة یراني و تغمر وجهه الابتسامة  نحويكان ینظر ! تفیض 
  ....بابتسامة أخرى 
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سم تسمیه ؟ أیكفیك هذا یا طبیبي لتخبرني ما أنا به ؟ أهذا هو العشق أو بأي ا: 
  أیكفیك هذا أم أخبرك من دفاتر قلبي عنها المزید  ؟

  !لم أتخیل أنك غارق بها إلى هذا الحد لكن علق بها ،تاعتقدت أنك مُ .. یا الهـــــــي : 

  ني یا وزیري أهذا هو العشق الذي یتحدثون عنه ؟لم تخبر : 

  .... فابتسم و ربت بكفه على كتفي 

هنئك فأنت أُ  و هو المتیم بها خطیت هذا منذ زمن ، أنتكلا أنت لست بعاشق لقد ت: 
  !مقدم على مرحلة الجنون 

  ...و بنظرة هادئة شاكسني ضحكت منه 

تعلم یا صاحبي غریبا هو قدرنا ، هذا أنت الذي لم تحرك بك كل نساء حیاتك : 
ساكنا ، تأتي ایما بكل عفویتها و طفولتها لتزلزل كل ما بك إلى هذا الحد ، كنت 

  !عتقد أنها مختلفة ، لكن الآن أنا متأكد أنها ممیزة بل و أكثر أ

  ....مشاكستي  فزادفنظرت له بدهشة ملأتني منه 

أنا جاد تلك التي تحول یاسین الذي لا یتعامل سوى بالأرقام .. هكذا  ليلا تنظر : 
قر بالحب إلى شاعر ، هي بالحقیقة  ُ والصفقات ، یاسین الذي لم یسمع أو حتى ی

  !ت ممیزة فقط بل إنها ساحرة لیس

و جئتني أنتِ ! صدق به زادت بسمتي منه فأعلم ما یعنیه فقبلك لم أؤمن بالحب أو أ
بالهوى  الفاصل بین زمانین عشتهما بحیاتي زمن ضائع قبلك ملحد فیه لتكوني خطي

  ! ....خر أحییاه عابد بمحراب هواكِ و لن أتزحزح عنه لا أرغب حتى ذكره ، و الآ

  ! تقد أنك محق هي حقا ساحرة ، فقد سحرتني بكل ما فیها  أع: 

  .....ارتسمت تقاسیم وجهه بالجدیة التي لا أعتدها منه الا نادرا 
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  ماذا ترید أنت ؟! دعنا نعود للواقع قلیلا : 

  ماذا تعنى بماذا أرید  ؟ : 

  ماذا ترید من ایما  ؟: 

   ...من سؤاله الأحمق  اعتدلت بمجلسي و ببسمة ساخرة

  !!ریدها  أأحمق أنت بالطبع أُ : 

لكن على حد ما رأیته منها و سمعته عنها منك و من الجمیع ، أكاد أجزم أنها : 
تركك لیست المرأة التي ستسلم مهما كان عشقها لك ، فهي لن تبادلك أي منه و لن ت

  !خر تقترب منها وهى امرأة رجلا آ

  !ومن قال أنني أرید جسدها : 

  !!!هنا تكمن المشكلة الحقیقیة یا صدیقي  للأسف أعلم و: 

  حقاً أصبحت لا أفهمك  ؟: 

  .....  جادة ، و اعتدل بمواجهتي و نظر نحويعلت ملامحه نظرة 

اسمع یا صاحبي إن كنت أنت ترید جسدها ، كنا سنحلها بامرأة أخرى ، لكن أنت : 
ن أخطئت التقدیر عقلها أنت ترید كل ما بها لك ، أنت و إن لم أك هنا ترید قلبها و
  !!و هذا شبه میؤوس منه !!!! ترید أن تتزوجها 

  ...اغتظت منه كثیراً ، و اعتدلت بمجلسي و رفعت له حاجبي بغیظ منه 

  !خبرتك أنها تحبني كما أحبها و إن : 

  .... ب كفیه ببعضهما بقوة و هو یضحك ضر 

  !!!!لها  و ما لا تعلمه أنت أنها تعشقك أضعاف عشقك أعلم أنها تحبك ،: 
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  ....حینها أصابني ذهول أوقفني عن الحراك ، و بعینین مشدوهتین ، و لسان متلعثم 

  من أین لك أن تعلم ؟: 

  ...زادت لمعة عینه و هو یشعل سیجارة و یعطیها لي 

  !أیضا كیف تنظر إلیك  رأیتهالأنني كما أراك تنظر لها  :

  ....فاستوقفته بحیرة 

  ! ، ایما لا تنظر باتجاهي أبداً  حین أجتمع بها بأي مكان : 

  .....حینها انفجر توفیق بالضحك فتعجبت منه 

  لما هذا الضحك ؟! ما بك : 

  .....فأخذ یدب بقدمیه الأرض و قلبه یكاد یقف من الضحك 

أضحك من حُمقك ، هي تختلس النظر منك طوال الوقت حین لا تكون منتبهاً ، : 
  !لم تفارق عینیها لحظة حتى اختفت عن الحفل  فلیلة حفلة جدك بالقصر ، أقسم أنك

  .... حینها غمرت قلبي سعادة اهتز لها نبضي ، فأمسك كتفي

لن یغرق رجل ببحر امرأة إلى هذا الحد ، إلا إن كانت هي من أغرقته ببحرها ، و : 
ما من أحد یخطو البحر دون أن یبتل و هي خطت ببحرك فلا تخبرني أنها لازالت 

  ! غرم بها بهذا الجنون إن لم تكن أذاقتك من شهد غرامها نك لن تُ جافة ، غیر أ

  .... فصحت فیه !  ، أو هكذا اعتقدت  اعتراني الضیق لأنه ظن بكِ سوء

توفیق أجننت أنا لم أمسسها قط ، و منذ لحظات أقررت بأنها لن تسلم لي لأنها : 
  !لیست زوجتي 
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اعر الحب ، و لم تشعر بین ضلوعها أقصد إن لم تبادلك مش.. أحمق لم أقصد هذا : 
غیر أننا نتحدث هنا عن العشق ! عشقها لك ، ما كنت وصلت إلى تلك الحالة بحبها 

دم الكون لتصبح زوجتك نتحدث عن امرأة ترغب ه! و الغرام و لیست إحدى نزواتك 
  لكن ـــــــــــــ!! 

  ....ءلت  تسا أن یظن بكِ أحداً السوء حبیبتي و بعد أن هدأت فلن أحتمل

  لكن ماذا  ؟: 

الرجل الذي نتحدث عنه  لیس  خر ، وة واحدة مؤكدة أنها زوجة رجلا آهناك حقیق: 
و كریم لیس الرجل الذي سیتنازل ! بسیط أو سهل ، أعلم أنك الأقوى لكنه هو زوجها 

عنها ، جمیعا نعلم أنه فعل الكثیر لیصل إلیها ، حتى أنه تزوجها رغما عنها فقط لأنه 
  ! یدها كما تریدها أنت الآن یر 

تریدني كما أعشقها و  أنت قلتها رغماً عنها لكن معي الأمر مختلف ، هي تحبني و: 
  ! أریدها 

  ....و هو یهز رأسه   بسخریةابتسم 

.. جید جداً ، حقیقةً هي قصة عشق رائعة یاسین یعشق ایما و ایما تعشق یاسین : 
لحب بالروایات ، لكن لا تنسي أنه ا صدقني هي قصة قد توازي قصص العشق و

هو أیضا أمیر بالروایة ، و إذا سألت أحداً ستكتشف أنك من  لازال هناك كریم ، و
  ! یلعب دور الشریر بالحكایة 

لمح ، لكن ریح الغضب اهتاجت بصدري    ....أعلم إلى ماذا یُ

  !توفیــــــــــــــــــــق : 

ه عنك جیداً و لتصحح لي إن أخطأت صدقني أنا لا أعني ذلك ، لكن ما أعرف: 
فالنساء بحیاتك علاقات عابرة ، غیر أن تلك المرة الأولى التي تقترب فیها من امرأة 
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غیرك ، أنت دائماً ترفض الفكرة ، و كل النساء المتزوجات التي توددن إلیك قبلاً 
لكل  إلا بتلك ؛ تقول أن.. طلق العنان لشیطانك بالكثیر صددتهن ، و رغم أنك تُ 

شيء حدوده التي لا یجب أن نتخطاها ، حتى الأخطاء و المحرمات یجب أن یكون 
   لها بالنهایة حدود لا یجب أن تُنتهك ، فتخشي أن یجازیك االله بها في أختك أو ابنتك

  ....اهتاج غیظي منه و صحت فیه بغضب 

جدها ید أن أصحو من نومي لأأر خبرتك لا أرید منها متعة أریدها لي ، أحمق  :
  أحبها یا أحمق  جواري ، أریدها أم لأبنائي ، أرید أن تشیخ أیامي بجنة قربها ،

حسناً أقسم أنني أفهم ، لما لا تضع غضبك جانباً الآن ، و نرسو بشواطئ العقل و : 
  !الفكر و نبتعد قلیلاً عن بحار الحب و الغرام الهائجة 

  !حسنا یا نصف عقلي أنا أستمع : 

تطالب بالمستحیل ، أنت ترید  نن الأمر لیس سهل ، أنت أقرب لأیجب أن تفهم أ: 
أخذها من زوجها ، و هو لیس الخصم السهل رغم حماقاته ، إلا أنه یظل له ثقل ، لا 

  !یجب أن تستهین به 

  ..... انزعاجي بصدري ، حین نبهني لشيء كنت غافل عنه 

  !من كریم بحد ذاته  غیر أن لدیك المشكلة الأكبر من كل ذلك حتى أنها أكبر: 

  ....و قبل أن أسأل بادرني 

  ! ابنة عمك  سحر زوجتك المصون و: 

  !ألم یخبرك أحدا بأن لي الحق بالزواج حتى الأربعة : 
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لنكن واقعین هذا حقك ، لكن لا أعتقد أن سحر ستتركك تتمتع بهذا الحق ، و : 
أتعتقد ..لا تهتم ولا تكترث بالرغم من أنها تعلم بعلاقاتك النسائیة المتعددة ، لكنها 

  لماذا ؟

أعلم الإجابة ، فهي بكل علاقة لي تتعمد إخباري بطریقة أو  لاف نظرت له و لم أجب
  ... تهب غاضبة كما تفعل باقي النساءبأخرى أنها تعلم ، إلا أنها لا تكترث أو 

لم أنها لأنها بالنهایة تظل وحدها زوجتك ، تظل وحدها من تمتلك ، و الأهم أنها تع: 
  ! وقن مثل الجمیع أنك لم تسمع بالحب لن تتخطى كونها نزوة عابرة ، فهي تُ 

  !!إذن : 

  ....الخبیثة زادت بسمته 

عقلك إلى هذا الحد ، بأن هناك من  إن علمت سحر بأن هناك من تملأ قلبك و: 
تستعمرك ، ستأخذك منها ستتعدى على ممتلكاتها و هي أنت ، أقسم أنها  تحتلك و

  !علها الحرب العالمیة الجدیدة ستش

هي لا ترجو إلا  لأجلي ، لأنها ستكون مزحة سخیفةلا تخبرني أنها تحبني أو تغار : 
  .ما تریده ، و لا تهتم لشيء سوى نفسها 

إنما هو  صدیقي ، ویا هو لیس حب لك ! أتعتقد أن من مصلحتها عشقك لایما : 
مل هي تتحفبثروتك  رأة أخرى بك أوتشاركها املن تقبل أن  أنت لها ، وفامتلاك 

  !  قلبك و عقلك فما بالك بامرأة ستستولي على ! ابنتك بمعجزة 

تنهدت بغصة لاحت بصدري ، و اتكأت !  حینها علمت أنني فاتني الجزء الأهم
، ي وجهي بیأس بدأ یتسلل إلى نفسي بظهري إلى الكرسي خلفي و مسحت بباطن كف

  ....و بنبرة تزداد غضب
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إنني  أحبها و لا أحتمل البعد عنها ، وقنه أننيني لم أعد أعلم ، لكن كل ما أُ صدق: 
، عقلها  أرید قلبها وكانت و لن أتنازل عن ذلك أریدها توفیق ، أریدها بأي وسیلة 

  !أرید كل ذرة منها لي وحدي أرید أن تهرم أیامي بأحضانها 

أ الخلیقة ، فمهما كان طریق فلتهدأ فقد تفنن الإنسان بتحطیم المستحیلات منذ بد: 
  !المستحیل بعیداً فهناك دائماً سبیل للوصول 

  ....و بنظرة مشاكسة و غمزه من عینه التي لمع بین أحداقها الخبث 

و أعتقد أنك بدأت رسم ذلك الطریق و حفره خطوة خطوة ، و لأنني أحفظك عن :  
ریق وصولك لایما ، أم ظهر قلبي ، سأقول إن تلك الصفقة ستكون نهایة كریم ، و ط

  !!!أنني أخطأت الظن 

  .....فعلت ضحكته و بخبث  رأسي ،اعتدلت و أملت له 

  !!ذكرني أن أخاف منك ... یا الهــــــــــــــــــــــي : 

  ...  حینها ابتسمت و بادلته نظرته الخبیثة

  !!!!ني تذكر فقط أن لا تتلاعب بشيء یخصُ : 

  . زادت بسمتي بتعجب ، و رفع یده مستسلم ، ف

غادرت منزل توفیق و أنا أحادث نفسي عنكِ و عن كل ما یقف بیننا ، فلا یهم ما 
  .یكون أو من یكونون الا إنني سأفعل كل شيء كي أهدم كل ما یحول بیننا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذب یغزو عقلي و حیاتي ج مرت بضعة أیام أخرى متقلبة بین شد و            
خبرني أن أعود باكرا تلك اللیلة ، و بأحد الأیام اتصل بي كریم و بقربك و غیابك 

لأنه عید مولدك ، و سیقیم حفل بأحد الفنادق احتفالا به و أیضا احتفالا بحصوله 
على صفقة توسعات المصنع ، فأخبرته أنني سأفعل و هل لي أن أفوت احتفال عید 

فقد أخبرتني میس ، و قد اشتریت بالفعل !  ه مسبقاكنت أعلمالذي مولدك حبیبتي 
إحداهما سأقدمها لكِ بالحفل ، و الأخرى سأقدمها لكِ بطریق غیر ! هدیتین لكِ 

دت باكراً أعطیت الهدیة الأولى و بالفعل عُ  !مباشر حتى دون أن تعلمي أنها مني 
لماس ، أما الأخرى فقد قم ذهب مرصع بااإلى سحر كي تعطیها هي لكِ و كانت ط

شباب  نحنوصلنا إلى الفندق لم ترغبي باحتفال كبیر فقط  ! حرصت على أن تصلك
  .یس و بعض أقارب كریم المقربین   العائلة ، و م

بدأت السهرة كنت أجلس بمقابلك و بعد تقدیم الكعكة ، أتى وقت الهدایا رفضت 
ها إهانة لهم ، فأشار كریم إلیكِ أن بالبدایة قبول الهدایا فغضب أقارب كریم و اعتبرو 

تقبلیها ، فقبلتیها قدمت لي لي هدیتها و قدمت سحر هدیتنا ، قدم الجمیع  انتظرت 
الفعل فتحت الهدیة كانت بقدمت هدیتها و أصرت أن تفتحیها ، و  میس حتى النهایة

لى فراشة صغیرة تنام على زهرة متمثلة عصُمم قلبها على شكل من البلاتین  قلادة
  ! ید إصبعي السبابة و الإبهام ل شكل قلب ، یمسك بهما

الجمیع حتى أن البعض سأل میس عجب بها للوهلة الأولى فُتنتِ بها ، أُ  حین رأیتها
  .... ابتسمت میس و شاكستهم  بها لیتسنى لهم أن یأتوا بمثلها ؟ین أتت من أ

  !حین أعرف من أین أتت سأخبركم : 

لب سكِ إیاه ، و أكدت علیكِ ألا تنزعیها عن عنقك مهما وقفت میس و أصرت أن تُ
  !!!!حدث ، و قبلت جبینك و احتضنتك بقوة كما طلبت إلیها 
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بعد قلیل أعلن كریم على الجمیع حصوله على صفقة التوسعات ، و شكرني على ذلك 
،  و تمنى شراكة دائمة بیننا ، و تیمنا بذلك و احتفال بتلك الشراكة طلبت الرقص إلیكِ 

الرقص بعد إصرار كریم  متعبة قلیلاً ، لكن بالنهایة قبلتِ  بأنكِ عللة بالبدایة رفضتِ مت
  .لقبولك 

ساحة الرقص كانت بعیدة قلیلا عن مجلسنا و الأضواء بها كانت خافتة و ذهبنا ل
متقلبة ، و أعلم أنك كنتِ تتمنعین هروبا مني ، حتى لا تجمعنا معا لحظات وحدنا 

كنت و برغم كل شيء تفیض بي أمواج الحیرة ،  كثیرا كانتو ؛  بعیداً عن الآخرین
! أنكِ اعترفتِ بحبك لي و بالرغم من تعتریني لحظات من الشك بأنكِ لا تُحبینني ، 

، كان یدفعني كثیراً و كبریائك الذي یدفعك دائماً للهروب مني  أن عنادك المستمر إلا
  ! إلى حافة الشك 

بها یدي حولك ، و ذابت أناملك بین رحى كفي ، تلك  حتى تلك اللحظة التي التفت
اللحظة التي غرقت عیونك ببحري ، و سكنت أنفاسك صدري ، و حلقت یدك فوق 

! كتفي ، حینها فقط شعرت بكل ما تحاولین قمعه داخلك ، كل ما تحاولین قتله بقلبك 
تحتل فكان كل ما بكِ ینتفض لي ، تخبطت أوصالك بین یدي و تسابقت أنفاسك ل

تلك اللحظة التي انتظرتها دهرا لیصیر شكي بكِ إیمان ، لحظة جمعتني ! صدري 
، فعلمت لما دائماً إلى جنة یقیني  فعبرت بي من جحیم الشكبأنفاسي داخل قلبك 

لم تكوني تخشیني أنا ، تخشین  معيفكنتِ تخشین نفسك و أنتِ ؟ تهربین بعیداً عني 
تعتقلین كل مشاعرك التي أصبحت مني  حبیبتي نتِ غریبة أ ! أن تنهار دفعاتك أمامي

فإلى متى ! دقاتك بقربي حتى لا أسمعها تنبض بي حتى أنكِ تعتقلین أنفاسك و  ،
عذبتي بثورة ؟ أنى لكي هذا الصمود مُ  الاعتقالمعذبتي سیكون كل ما بي داخلك رهن 

وجه بركان أنى لكي الصمود ب! تطالب بالحریة في حبي  عشقي التي تجتاح أرجائك و
 دتني من شرودي  و غرقي بعینیكِ إلى أن أعظللت شارد بكِ  !یملأ أركانك لأجلي 

.....  
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  لما تفعل هذا بي ؟: 

إنه من تقالید العمل أن أرقص مع زوجة شریكي ، احتفالا ! ماذا فعلت أنا الآن و : 
منى ع لحظات لأتیف لا أحظى ببضبیننا ، غیر أنه عید مولدك كبالشراكة الجدیدة 
  !و عمر مدید حبیبتي لكِ حیاة سعیدة 

  ...ك فشاغبتنظرتِ لي بصمت و عینیكِ ترتحل بالمكان هرباً مني ، 

  !تلك أول مرة ألحظ أنكِ قصیرة : 

  ....نظرتِ نحوي و بدأ الغضب یعتلیكِ 

  !أنا لست قصیرة  ماذا ؟ :

  ..... غبتكشاحاولت تمالك ابتسامتي و زدت مُ 

أم  !غم أنكِ ترتدین حذاء بكعب عالي فلا تصلین كتفي ر تي حبیبأنتِ قصیرة بلى : 
  ؟أنكِ ترقصین حافیة

  ....فزاد غضبك و تلعثمتِ 

ن أطول مِن المفترض به أن یكون ! أنا لست قصیرة یاسین :    !أنت هو مْ

  .....حینها لم أحتمل فانفجرت ضحكاً 

  !لا تغضبي حبیبتي ، فأنا أعشقك حتى و أنتِ قصیرة : 

  ....فهمست لكِ طفولیة و عفویة منكِ ، ثم صمتِ ي بحركة خبطِ كتف

  ! أنتِ اللیلة خلابة ، و أوقن أن القمر لن یحتمل الصمود أمام عینیكِ : 

یعلو صوت الموسیقى ، صوت أنفاسك كاد  وحاولتِ تجاهل كلامي ،  نحويم تلتفتِ ل
  .....أكثر من أذنك  عدت و اقتربت
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  !الصمود كثیراً  نلكِ أنكِ لن تحتملیأعلم أنكِ تحاولین لكن أقسم : 

  ....بتعجب مما قلت ، فاستطردت لكِ  إليّ فالتفتِ 

  !لي  نأنتِ تحبینني و أنا أعشقك و سأفعل أي شيء لتكونی توقفي عن الهروب ، :

  ....أسبلتِ جفنیكِ ثم بنظرة طویله ،  رمقتهِ 

  !تقترب مني هو لن یتركك ! یاسین لما لا تحاول أن تفهم أنا أخشى علیك : 

  !عذبتي لیس أنا من یجب أن تخشي علیه مُ : 

  .....بعینك  ابتسمتِ بدمعة لمعت

  !عذبتك ماذا ؟ مُ : 

  !عذبتي نعم أنتِ هي مُ : 

  ......رفعتِ حاجبك ، و ببسمة عینیك التي تسرق نبضي 

  فماذا تكون أنت ؟! أنا إذن هي من تعذبك : 

  !أنا حبیبك و عشق حیاتك : 

  ....، وتعلقت عینیكِ بعیني ، فشاكستك  زاد صمت شفتیكِ 

أنه كبیر لكن عدیني ألا تخبري أحدا عن سري الصغیر ، إلا سراً  دعیني أخبركِ : 
  !ككبر سحر البحر بعینیك 

  !خبروني انك أكثر من یقسو النساء ، فكیف لشاعر مثلك أن یقسو : 

  !ي فأنا أعلم أمیرتي الصغیرة تفتش عني ، لا تُخبریني كم تعشقین! خبروكِ : 

  ......شاكستني رفعت حاجبكِ و زادت بسمتك و بصوت هادئ 
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  !لغرور و أیضا قالوا أنك قلعة ل: 

  ....ضعت بین عینیكِ و ابتسامتك و یداي تحوطك و تحوط بكِ كل أحلامي 

بد یرضي بما تجود لغیرك أنا ملك یري كل نساء الكون جواري ، وبعشقك أنا ع: 
  عینیكِ مولاتي 

  ....عینیكِ ببحوري ، و یدیكِ ترتحل بكتفي تطفئ نار و تشعل براكین تعلقت 

  !مثلك یملأ صدى قوته الأرجاء أن یكون شاعر  كیف لرجلٍ : 

  .....أطبقت بكفي على أناملك و أنا أقربها لقلبي 

ولأجلك حفظت جبال الشعر ، و قصائد العشاق ، و سهرت ! ما كنت یوماً شاعر : 
حین یبتسم جبینك ، وسافرت  الكونماء ، ونجوم تتلألأ بلیالي لقمر یفترش عینیاكِ س

  دون شراع في بحور الأشواق على أمل أن ألقاكِ ، حتى وان كان لقاء بالأحلام 

  !!یا إلهـــــــــــــــــــي ماذا تفعل بي  : 

  !فقط أعشقك حبیبتي  : 

  ......حاولتِ الهروب بعینیكِ بعیداً 

  لم تخبرني ما هو سرك ؟: 

  !أنتِ هي سري ، و أكبر ألغاز حیاتي : 

صدقني هو  لا یستحق أن تحارب من أجله ، لا یستحق أن تجازف من أجله ، : 
  ! فقط اتركه یدفن ، اتركه یغرق 

هي مسائل نسبیة یراها كلا منا من وجهة نظره ، و أنا أراه سر حیاتي ، أراه سر : 
  .یستحق أن أحارب الكون لأجله 
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  ....فعدت و شاكستك عدتِ إلى صمتك 

  خر ؟ما رأیكِ بسر آ: 

   !رت أسرارك اللیلة كثُ : 

اقتربت إلیكِ أكثر و أنا أقبض كفك إلى قلبي ، أحاول لملمة شتاتي المبعثر بأعتابك 
.....  

حتى عنكِ  منعتهف! فوجدت عقلي یعشقك .. قلبي كي لا ینبض بكِ  اقتلاعحاولت : 
فوجدت روحي تمتلئ .. فأغلقتها كي لا أراكِ  !فوجدت عیني تهواكِ .. لا یهذي بكِ 

فقطعت ! فوجدت كل ما بي یشتهي لحظة بوصالك .. ففارقتها كي أنساكِ ! بكِ 
فسكنت قبري طوعاً هرباً منكِ ! فوجدت ظلي یطارد طیفك .. الورید حتى أتوقف عنكِ 

ي فماذا عسى أفعل ك! سأظل إلى أن أُبعث على حبك .. فوجدت قبري یهمس لي .. 
  !!أشفى منكِ 

وقفتِ مكانك ، و كأن الدم تجمد بعروقك ، ثارت أنفاسك بركان ملأ صداه الكون ، و 
  .....سكن عیني   همس قلبك فاق سحر شدو الطیور الغناء ، كل ما بكِ 

  !!!!!!!جازى بك یا إلهــــــــــــي أي ذنبٍ ارتكبت أنا حتى أُ : 

  ......ملأتني الدهشة من ردة فعلك 

  ن أنني عقاب لكِ ؟أتری: 

أهناك عقابا أقسي من ذلك برأیك ؟ و هل ! ولا أجرؤ اقترابه .. كل هذا العشق لي : 
  تُراني أستحق كل هذا العشق ؟

  آتیني بملاك غیرك یسكن أرضي و سأعشقها ؟: 

  .... ت سحرني أكثر من همسك ، و بعد لحظات شاكستني ظللتِ تنظرین لي بصم
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  الموسیقیة أستظل تُعزف إلى ما لا نهایة ؟ ألا تنتهي تلك المقطوعة: 

و أنفاسك بین ضلوعي ، فلا تأملي بهذا و لأنك بین یداي ! ریدها ستنتهي حین أُ : 
  !و لا بألف لیلة بعدها ! اللیلة 

طلعت یقف بالقریب منهم ،  ، فلمحتِ  و نظرتي نحو الاوركستراالدهشة  ملئت عینیكِ  
  ....غبة ارمقتني بتلك النظرة اللامعة المشف

  !ألا یعبر الماء من بین یدیك : 

  !إن كان هذا الماء سیحرمني لحظات بقربك فلن أتركه یعبر  : 

وجدتك محقة على العودة إلى الطاولة ، لان هذا أصبح ملفت للنظر ،  حینها أصررتِ 
سحر و كریم ذهبا للرقص دنا للطاولة ، كانت قلیلاً ، فقد أطلنا الرقص لذلك عُ 

خر من الساحة ، و بعد قلیل عادوا هم الآخرین ، جلسنا جمیعا نتجاذب بالطرف الآ
حدى لیالي السهرة و انقضت معها إبین العمل و الحیاة إلى إن انقض أطراف الحدیث 

  .أحلامي الواقعیة بكِ  

  

  

******  
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قلبي مستبشراً بكِ ؛ متحصنا بهواكِ ؛ فلا يرى غيركِ و لا ‘‘  
  وطن ؛ فعقلي مؤرخ بكِ ؛ و ليس لقلبي يسمع نبضي سواكِ 

  ’’ كِ بعد عينا
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لتي تجمعني بكِ من قریب أو تمضي أیامي متثاقلة ، خلا عن تلك اللحظات ا       
إلا أنها تتسرب من بین أصابعي بلمح البصر ، أحاول التمسك بها فتمر كالبرق  بعید 

مخطوف مني و المحتجز بین ، كما تحاولي أنتِ التسرب من حیاتي ، إلا أن قلبي ال
معتقل  و هو حبیس عشقك ، قدماً دونك و كیف له ذلك ؟ضلوعك ، یأبى المضي 

التحلیق بجنة قربك ؛ ألقتني بها عینیكِ لا یتزحزح عن  عقلي المفتقد مني بغربةو  بهواك
جواري ، لیظل قلبي ظلیل بعینیكِ  أن أستبقیكِ  وتیت من قوة في هواكِ أحاول بكل ما أُ 

قربي رغم بعدك لتخففي عن عقلي صراعات تكاد  يقوف بعذوبة أنفاسك ، لتظل، مس
  !  تفتك بي ، فقلبي محتجز بكِ 

بغیابك قبل  ، فتهیج ریاح اشتیاقي إلیكِ  تتقاذفني أمواجك ما بین غیاب و حضرة لقیاكِ 
بلوغ  و یتحرق شوقاً للغرق بعینیكِ دون ؟ ، فكــــــــــــم یشتهي قلبي أن یهنأ بكِ  وجودك

یقودني إلى محراب هواكِ ، ل بات یتلاعب بي شط ، فعقلي یلوذ بكِ من قدري الذي
كلما تقاذفته فیضانات البعد ، فلا یجد غیر عینیكِ نجومه بلیل موحش ، غیر أنفاسك 
دلیله بأیام معتمة ، أصبح عشقك هو ما یقودني بأیامي الباردة ، فصدري بات 

  !موصوم بغرامك 

مبكراً قلیلاً بعد أن قضیت بعض الوقت بفیلا توفیق ، كمعظم لیالي  عُدت ذاك المساء
حیاتي ، دلفت إلى حجرة المكتب كي یتسنى لي رؤیتك قبل أن أخلد إلى النوم ، لكن 
قدري حرمني رؤیتك ، فكانت شرفتك مغلقة بإحكام ، فعلمت أنك لن تخرجي إلیها ، و 

صعدت إلى  .دتك كل لیلة قبل عودتي انتهیتِ من قراءة كتابك كعا و إما إنكِ خرجتِ 
  رسل طیفك لحلمي لیمطر قلبي سعادة بكِ حجرتي لأخلد إلى النوم ، و أرجو ربي أن یُ 

!  

حین دلفت إلى الحجرة ، كانت زوجتي المصون لازالت مستیقظة ، اندهشت بعض 
توقفت لحظة بعد أن أغلقت باب الغرفة ، شردت !  شیمهاالشيء فذلك لم یكن من 

ي لحظات فهي لا تنتظرني إلا إن كانت ترید شيء ، أو ترید أن تتشاجر ، لكن أفكار 
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عقلي ینبئني بأنها ترید شيء ، فثوب النوم الشفاف المتألق هذا و رائحة عطرها الذي 
  ..... یفوح بالحجرة لن یكون لأجل مشاجرة 

  .مساء الخیر : 

  ....فابتسمت و هي تهم من مجلسها بادرتها بها حین دخلت ، 

  ! أعتقد أننا نحتاج لشیخ یقرأ علیك القرآن خوفاً من الحسد  .. مساء الخیر : 

  و لماذا تحدیداً ؟: 

  ....زادت بسمتها و هي تجیبني بسخریة ، و تنظر باتجاه الساعة 

  !عدت باكراً ، فهي لم تتخطى منتصف اللیل بعد : 

  ! حبیبتيفلا أرجو إغضابك ! إذن سأعود إن كان هذا سیسعدك : 

  .....علت ضحكتها و بنظرة مشاكسة 

  ! یبدو أنني هي من تحسدك الآن : 

  ...تقدمت بضع خطوات تجاهي و أحاطتني بذراعیها 

  !على العكس حبیبي ، هذا أكثر ما یسعدني أن تكون هنا إلى جواري : 

  .....زادت دهشتي ، و أیقنت إما أن هناك ما تریده ، أو أن زوجتي فقدت عقلها

  !!اللیلة ا الدلال لي أنا ؟  أم أن حلمي بدأ مبكراً هل كل هذ: 

فابتسمت و أنا ألف یداي حول خصرها و ها و بدأ الغضب یلوح بأحداقها رفعت حاجب
  .... ليأقربها 

  ، فقط أمزح حبیبتي  أمزح : 
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هزت رأسها ، و حاولت تخطي تلك المزحة لأجل ألا تفسد ما تبغي ، و ابتسمت و 
  ...عها ، و تزید القرب مني بأصاب يهي تداعب شعر 

  ؟  ليأتعلم أنني أشتاقك كثیراً اللیلة ، ألم تشتاق : 

  .....  )ما مدى صعوبة ما تریدینه ؟  (و خاطبني لسان حالي ! الآن بدأت أخاف 

  ! بالطبع حبیبتي أشتاقك ؛ و كیف لي ألا أفعل : 

عیني و هي نزعت عني سترتي ، و أجلستني إلى حافة الفراش ، أمعنت النظر ب
یداي و تلف بهما خصرها ، اقتربت مني حتى أصبحت لصیقة بصدري ، بتمسك 

خر ، أناملها ت تفتح أزار قمیصي واحداً تلو الآقبلت ثغري بعذوبة لا أعهدها ، ثم راح
اود عقلي سؤالا لم یراوده حینها ر .. تسبح بصدري ، ثغرها متلهف لیرتوي من عنقي 

بأن  عقلي لهاءكنني حاولت التغاضي عنه ، حاولت إل قط ، به سؤال لم أفكرقبلا 
  !فلازالت زوجتي و لازلت أبتغیها ! أُسلمه لفیضان شهوتي لها 

لكن العجیب أنه كلما زاد توددها زاد عبثه بي ، كلما تقربت مني زاد جموحه و 
اشتعاله بعقلي ، وبعد لحظات ، و حین كانت غارقة هي بإغوائي ، و غارق هو 

  ....أفكاري ، أطلقته من عقلي بالركض بین

  أتحبینني  ؟ : 

رفعت وجهها عن ! و كأن سؤالي صدمها أو شيء  ،توقفت عن الحراك لحظات 
رفعت حاجبها بعنقي ، و التفت یدها حولي ، و أناملها تداعب خصلات شعري ، و 

  ................صعقتني 

  !فلما أكرهك ... أنت زوجي ، و ابن عمي : 

جابات متعددة ، لم یكن العشق أو الحب أي منها بأي حال ، لكن تلك حسنا توقعت إ
حتى أن أحسست بها صفعة على وجهي أوقفت الدم بوریدي ،  فكانت مدویة ، حقیقةً 
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زني و أفقدني توا هبطت على رأسي جلید أنفاسي توقفت لحظات بین شهیق و زفیر ،
ادئة معلقتین بأحداقها اله لم أجد ما أتنفس به ، فقط عینايأفقدني معه النطق ، ف

حتى أنها عاودت إثارة شهوتي !!!!! من أبجدیات الغرام مثلاً المبتسمة و كأن ما قالته 
  .....وحین تداركت ذاتي و أنا غارق بصدمتي منها ! ، و كأن شيء لم یكن 

  ألن تسألینني إن كنت أحبك أم لا ؟: 

فأنا هي  ليسمائي ، فإنك تعود و مهما حلقت بعیداً عن .. أوقن أنك تحبني كلا ف: 
  !زوجتك ، و حبیبتك ، و كل ما تبغي 

  .....تقول ثم اشتعل غرورها بأحداقها و هي 

بت الأرض من مشرقها لمغربها فلن تجد من تضاهیني بجمالي أو غیر أنك إن جُ : 
سي !! ( أو حتى تتحمل أفكارك الشرقیة الرجعیة التي عفى علیها أزمان ! بأصلي 

  ) السید 

یل لي أنها ستتفوه بشيء قد صمت لم أقل شیئا ، فقط ابتسمت من حُمقي لأنه خُ 
 ُ   !عكر صفو النیل من منبعه كفیل بأن یُ  قالته كان لكن كل ما! رضیني ی

لا أنني لكنها لم تتوقف عني ، و ظلت تغزو جسدي ، و لأنني أصبحت لا أبتغیها ، إ
، وهي ا تساءلت بدهشة لها ، حینه أطفئت الضوء و تركتني! لم أستطع رفضها أیضاً 

  .....تضيء النور الخافت 

  !أنت أطفئت الضوء : 

  .....رددت باقتضاب 

  أنتِ دائماً تطلبي ذلك فما الغریب ؟: 

  !الغریب أنك لم تكن راضیا بهذا ، و بالمعتاد لا تطفئه الآن : 
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  ! جید أعتقد أنني أریده مطفئ الآن ، و إن كنتِ تریدیه فلتتركیه : 

ا غضبت من إجابتها و عقلي یحتدم به الصراع ، لا أعلم لم إليّ كانت تتودد أطفأته ، 
نجیني أن تُ !  لعلى كان بصدري بصیص من نور أن تجذبني إلیها  إلى هذا الحد ؟

ربتي من غرقي ببحرك ، لعلي تأملت بأن تأخذني إلیها و تعود بي من ضیاعي و غُ 
منذ تزوجنا فهل أأمل بها الآن ؟ و كل ما بي  فهي لم تفعلها كم أنا أحمق بهواكِ ،

 ُ كل السبل و لا  غلق بوجهيغادرني إلیكِ ، لكني تأكدت تلك اللحظة أن قدري لازال ی
، أعلم أنه قد یكون سبیل هلاكي إلا إنني لن أتزحزح عنه ، فما بیدي  یترك لي سواكِ 

  !حتى أن قدري لا یقبل بسبیل غیر سبیلك 

، فتبعت شیطاني و هو یمرح بعقلي  تركت العنان لخیالي بكِ ف أخذت تغتالني یداها ،
 اكافی م یكن هذا مرضي لي إلا أن هذال! فتصورتها أنتِ من أعتلیها ! و طیفك 

 ُ أضأت النور الخافت مرة ! و بعد أن هدأ شیطاني ، و خمدت نیراني لكِ ! شعلني لی
ش الخفیف ، فأغمضت أخرى و اعتدلت إلى جانبها بجواري و هي تلتف بغطاء الفرا

فوضعت یدها على جانبي بدلال ! ألقیتها خلف ظهري ، عیني و اعتدلت إلى جانبي 
.....  

  .یاسین حبیبي : 

  ...بالمرة الأولى لم أجبها 

  !هل استغرقت بالنوم سریعاً هكذا ... یاسیـــــــــن : 

   أعتقد ذلك: 

  ....ضحكت بصوت متقطع ، و هي تمیل فوقي 

  ل لحبیبتك أن تطلب شيء ؟ه... حسناً : 

  ...فتساءلت بدهشة .. حینها علت ضحكتي بالغرفة 
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  لماذا تضحك هكذا ؟: 

  متى سأدفع  ؟... فقط كنت أتساءل حبیبتي .. لا شيء: 

  ....اعتدلت بجلستها و بصوت بدا غاضب 

  یاسین ؟ ماذا تعني یا: 

  رید أن أغفو ؟ لا شيء ، لا تهتمي ، ماذا تریدین الآن أُ : 

  ....، فلن تتشاجر الآن ، فلم تفوز بعد بما ترید ما قلته طت تخ

  .با هذا العام و أرید أن نسافر أور : 

  لماذا ؟ ..  أوروبا: 

  ....عادت و مالت ناحیتي و برقة أعلمها  

مللت حبیبي ، أرید أن نسافر معاً ، نسترخي و نتسوق ، نحظى ببعض الوقت : 
  !الذي یقتلعني للاستمتاع ، بعیدا عن كل هذا الملل 

  .....اعتدلت قلیلاً و بابتسامة متعجبة 

شرم إلى الغردقة و و التنقل من كل تلك الحفلات و النوادي ! تشعرین بالملل ! ملل : 
  !تشعرین بالملل

  ....لاحت عاصفة غضبها بالأفق 

و أنا أرید قضاء بعض أرید السفر ، الجمیع یفعل هذا  ثم ماذا بها یاسین یا نعم ملل: 
و أنا لم أذهب إلیها منذ قضینا ! الوقت بأوروبا ، ثم لماذا الأموال إن لم نستمتع بها 

  !شهر العسل بإیطالیا و هذا كان منذ سنوات 

  .خر لوقت الحالي لنؤجلها لوقت آلا أعتقد أن هذا سیكون بالإمكان في ا: 
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  و لما لیس الآن ؟ : 

فالوقت متأخر على أن یسمع أحدا اعتدلت بمجلسي بالفراش ، محاولا تمالك ثورتي ، 
  .....، غیر أنني لا أرغب به شجارنا 

  !لدي الكثیر من الأعمال بالشركة و المصنع ، لن أفرغ قبل مدة : 

ُ  هذا أنت دائماً :    !بقیك مشغول ، و لا تهتم لي و لا لشيء یخصني لدیك ما ی

  ....قبضت على كفي محاولا تخطي تلك اللیلة 

و تلك الصفقة الخاصة بالشركة لن ، خلال أیام عات المصنع سنبدأ العمل بتوس: 
غیر ضغط جدك من ناحیة و والدك و ، أستطیع الذهاب و ترك كل هذا خلفي 

  ؟ماذا یجب أن أفعل، ف أعمامك من ناحیة أخرى

عادت و مالت ناحیتي و قد انقلبت تعبیرات وجهها مائة و ثمانین درجة ، و وضعت 
  ....وتها الهادئ یدها فوق صدري و برقة ص

فلما لا أذهب أنا وحدي و  ع الذهاب معي ،إن كنت لا تستطیلا تغضب حبیبي ، : 
  حیـــــــــ

  .....و قبل أن تكمل انتفضت من مخدعي ، و أمسكت یدها بقوة آلمتها 

  هل فقدتِ عقلك ، أم أنكِ تتعاطِ  شيء لا أعلمه ؟: 

  ـیاسیـــــــــ یا ماذا هناك حبیبي ؟ ما بها: 

  ....أطبقت على معصمها بقوة أكبر تأوهت لها 

  !لأنه یبدو أنكِ تحتاجینه بیبتي لما لا تخلدي للنوم الآن سحر ، ح: 

  لما لا أذهب أنا و لي لي ؟.. حسناً ، فقط لا تغضب : 
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هممت عن السریر واقفا و یكاد عقلي یشت منها ، فضربت جانبیي بقوة ، بدلا من 
  ....و كم كنت أشتهیها ، و أنا أصیح منها ساخرا أفقد عقلي و أضربها هي ، 

بدلا من أن أترك زوجتي المصون بأوروبا ، تقضي بضعة أسابیع .. هذا جید : 
هل ! تكون زوجتي و أختي  وحدهاللاسترخاء و الاستمتاع و التخلص من الملل 

   فقدتِ عقلك ؟ 

  ....هزت كتفیها ببراءة أشعلت غضبي أكثر 

  !ي أنت معي نستمتع معنا فلتأت.. لا تغضب : 

  !سأترك عملي و أذهب مع الأمیرة لأنها تشعر بالملل ! جید و لما أغضب : 

  ....عقلها و صاحت بي  جُن

إذن أسافر وحدي ، و ما بها فنساء كثیرات یسفرن دون أزواجهم ، لما لا تتوقف : 
   ـــــــــــعن ذاك التخلف الشرقي و راجعیتك المتح

خر أمسكتها من شعرها ، وسحبتها عن الفراش إلى أن تكمل حرفاً آ هنا اكتفیت و قبل
ان كلي قد فاض أكاد أفتك بها ، كدمائها و انتفضت رعباً ، و  الأرض ، فهربت

سخطاً و غضباً منها تلك اللیلة ، و إن لم یكن ربي ألهمني صبراً جعلني أمسك بخیط 
  ...واحد من عقلي كنت قتلتها و انتهیت 

الأولى التي یعلو صوتك بها أمامي ، و أقسم أنها ستكون الأخیرة أتفهمین  تلك المرة: 
!  

  .... هزت رأسها إیجابا دون أن تتفوه شیئاً و بنظرة حادة و نبرة هي تعلمها جیداً 

سترینها واضحة  فأعدك أنكِ .. أم بالنسبة لشرقیتي المتخلفة ، و راجعیتي المتحجرة : 
  ! ماذا سیفعل ذاك المتخلف بكِ  كالشمس في كبد السماء ، سترین
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  ... ثم دفعتها بقوة إلى الفراش و كنت قد وصلت لنقطة الغلیان منها

أن أجعلكِ تنامین نومتك ! اخلدي لنوم الآن ، و إلا أقسم بمن خلقك ، و كبلني بكِ : 
   الأبدیة التي لا أحظي بعدها بطلتك 

تدثرت بالغطاء و هي تنتفض انكمشت في الفراش و الرعب و الهلع یملأ وجهها ، و 
من أسفله ؛ جلست إلى الكرسي المقابل لها ، و أنا أحاول تمالك غضبي و عبور تلك 
اللیلة التي زادت عواصفها ، و علت أمواجها حتى أغرقتني ، و راحت تدفعني للبحث 

  !عن شاطئك 

فتك ذهبت إلى حجرة المكتب ، وقفت بضع دقائق أمام النافذة ، متعلق كالغریق بشر 
لعلها تنجیني من غرقي ، لیلوذ بكِ عقلي من دوامات القدر التي تتقاذفني بقوة تكاد 
تفتك بي ،جئت أبحث عنكِ ،ِ أفتش عن أماني بعینیك ، أستشعرك حولي تحوطي 

، لأدفن  كل شيءأتیتك هرباً من قلبي بذراعیك ، تهدئي لوعتي و تغمریني بحنانك ، 
ولد بین یدیك و أن أ برأ من موتاً في حیاتي قبلبین رحاك أحلامي المحترقة ، وأت

فآویت إلى الأریكة و أسلمت روحي لربي ، ارتمیت بین أحضان ! أنفاسك من جدید 
قلبي لحلما یطوف بأرجائي ، قدري مستسلما له و لكِ ، أغمضت عیني ، و أسلمت 

  ! ي و یعید ذاتي یعید لملتي یعید تكوین یفیض بي بلقیاك ، لیجتاحني بكِ  لأمل

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

وحش ، یجعل كل تمر أیامي متثاقلة ، فغیابكِ عني یجعل كل شيء مُ            
لحظاتي مرعبة وموجعة ، من دونكِ أشعر الغربة تتمكن من كل أركاني ، مضت تلك 

یراً و أنا أحاول التوفیق بینهما بصعوبة ، فعقلي ومشاعري كانت مرهقة كث الأیام علىَّ 
لأجلكِ ، لأجل أن أستطیع الصمود أمام جفائكِ الموحش لي ، حین فاجئني كریم 
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حین دخل !! و الأغرب من الزیارة هو سببها سبق لمكتبي ، بزیارة بدون موعد مُ 
ُ  طلعت مكتبي الكت دهشتي ، و وافقت فتمیلح بمقابلتي  و خبرني أن كریم بالخارجلی

  .ه مقابلت

  ...بالة مكتبي ، و سألته بهدوء متعمد رحبت به ، فجلس قُ 

  !لا أعتقد أن هناك موعد مسبقا بیننا : 

 لا لا  لیس هناك موعد ، و أعتذر عن حضوري  دون موعد ، لكن أعتقد أن الأمر: 
  !یحتمل التأجیل 

  ...بدأت تعتلیني الدهشة فعلا 

  ما الأمر ؟: 

  !لي  فقة مهمة كثیراً بالنسبة، أنت تعلم أن تلك الصیاسین : 

  !وقد أصبحت بالفعل لك ، یومین فقط و یتم توقیع العقود : 

  ـــــــــنعم ، و أشكرك كثیراً على تلك الثقة بي ، لكن : 

  ...فبادرته بنظرة منتظرة ، واستطرد قائلاً ثم صمت قلیلاً ، 

  هناك عائقاً بسیط : 

  أي عائق هذا ؟... عائق : 

  ...راً ، و بدأت یدیه تطقطق على المكتبزاد توتره كثی

قلیلة خبرتك هو شيء بسیط ، و سأتكفل به ، لكن فقط أطلب مهلة بضعة أیام كما : 
  حتى أتكفل به 
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نظرت له و أنا أستند إلى ظهر كرسي ، ممسكً بذقني ، وكان یدور الكثیر بذهني ، 
لما أتاني ؟ لما لم یلجأ لكن أكثر ما أثار دهشتي ، و أثار الكثیر من الأسئلة بعقلي 

فتاریخنا معا یجعلني أخر ! فأنا أخر من یلجأ إلیه إن كان حقاً لدیه مشكلة لجدي ؟ 
حیرتي جانباً ، و تساءلت  فوضعت! أخر من یطرق بابه ! من یطلب منه المساعدة 

...  

  هل لي أن أعلم ما هو هذا العائق ؟: 

عد حسب وسیكون كل شيء مُ  لیس بالشيء الهام ، فقط أمهلني بضعة أیام ،: 
  .الاتفاق بیننا 

  ...كرسي ممسكاً بمكتبي ، و ملت نحوه وبهدوء فاتر النهضت من 

قدم على یجب أن تكون مستعد لها جیدا قبل أن تُ  صفقة كبیرة مثل تلك أعتقد أن: 
  .التورط بها 

  ...بدأ بالتعرق ، و تلجلجت منه كلماته ، وهو یحاول القول 

  .أنا مستعد جیداً ، وكل شيء معد حسب الاتفاق  لقلا تق یاسین ،: 

  ....تحركت نحو النافذة و استدرت بوجهي نحوه ، وتساءلت باستهجان 

  لماذا لا یبدو لي ذلك ؟: 

  !فقط أمهلني بضعة أیام یا شریكي  .على العكس كل شيء بموضعه الصحیح : 

  ...بنظرة أحاول طمأنته بها ، حتى یفیض لي بما یسبر داخله 

أكید ، لك كل ما ترید شریكي ، لكن لیس قبل أن تخبرني ماذا یحدث ؟ و ما هذا : 
  العائق الصغیر ؟

  !هو شيء لا یستحق أن أسرق من وقتك أكثر من هذا لأجله : 
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  ...الكرسي المواجه له و بنبرة قاطعة  جلست إلى

  كریم لا اتفاق قبل أن أفهم ماذا یحدث ؟: 

  مشكلة صغیرة تخص المال : 

مسرعاً وهو یحاول أن  فاسترسلتنهیدة غیر مطمئنة لما هو آتى ، ادرته بنظرة قلق و ب
  ...یهدأ الوضع الذي بدأ ینقلب ضده 

  .أرجوك  یاسین لیس بهذا السوء هو فقط شيء صغیر  كلا: 

ك الصفقة ، أو على الأقل المعروف أن وضعك المادي مستقر ، و تستطیع تنفیذ تل: 
  !خبرت جدي به هذا ما 

هو كذلك بكل تأكید ، فقط عثرة صغیرة ، هي قطعة أرض تخص  ایما  أحاول : 
  .بیعها حتى یتسنى لي البدء بقوة كما تعلم ، لیس أكثر 

انتفض قلبي بین ضلوعي حین أتى على ذكر اسمكِ ، حاولتُ تمالك أنفاسي 
  ....أمامه

  .كل شيء جید ، فقط المشترى سیحضر بعد بضعة أیام لیس أكثر : 

ستبیع أرض زوجتك لتعزز وضعك المالي فقط ؟ أم أن وضعك المالي سیقوم على  :
  بیع تلك الأرض ؟

كلا وضعي جید جداً ، لكن فقط أحتاج زیادة قوته ، هي لایما فهي لي ، ثم أنها لا : 
  !تحتاج تلك الأرض بأي حال من الأحوال 

  !إذن هي ستكون أیضا شریكة بمكتبك الهندسي : 

  ...ضحكة ساخرة هم واقفاً و ب
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نها زوجتي ، ثم إ! لن یحدث لن تشارك بأي شيء  ما الذي تقوله یاسین ، كلا هذا: 
  لا تعلم كم أحبها و كم تعشقني ایما ، و ما تمتلك هي أمتلكه أنا أنت ف

  !و أنت زوجها و حبیبها و ما تمتلكه أنت هي تمتلكه ألیس كذلك : 

  ...و بابتسامة لا تقل خبثا عنه خطوة ، تقدمت إلیه عینیه ابتسم لي بخبث 

هذا بالطبع دون أن یكون هناك أوراق أو عقود تقول بأنها تمتلك ، فالحب وحده : 
  ! بینكما  یكفیها عقد

  ....و بابتسامة تقول هذا كریم الذي أعهده 

لكن بالطبع بعد بیع الأرض ، و دمج أموالها بالمكتب الهندسي ، كل الأوراق تقول : 
  !قد أنني سأغیر وجهة نظري به یمتلك ، رائع هو الحب أعتأنك وحدك من 

  .....فشاكسته ادت بسمته ، و لمع خبثه بعینه ز 

  !لما لا تعلمني هذا الحب  .. كریم : 

  !أترید أن تخبرني أن أموال سحر لیست تحت یدك : 

خر فلن تكون نا تحت ید الآن كانت أموال أحدإ! أتعتقد أن أموال سحر تحت یدي : 
یتضاعف بكل عام حتى كاد یتخطى رصیدي  فحقیقة أن رصید زوجتي سحر

  !الشخصي 

لا تترك بیدها شيء حتى تظل ممسكا بها  ي أخبرك إذن أنك أحمق یا شریكيدعن: 
أنا لن فلت من قبضتك ، بین یدیك ، لا تدعها تمتلك حتى تظل متحكما بها ، فلا تُ 

  !مهما كلفني  یديأترك ایما تفلت من 

سجینته ي بقبضته و هاج ضیق بصدري فأعلم أنه یفعل كل هذا لتظلي تعلقت عین
  ...ابتسمت بضیق و أنا أنظر إلیه  لكن هل سیوقفني هذا عنكِ ؟
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  !شریكي یا أعتقد أنني سأجرب طریقتك في الحب : 

  ! إذن بمقابل تلك النصیحة العاطفیة ، لن یكون هناك ضرر من بضعة أیام شریكي : 

  ..... ثم انتبهت لشرودي فبادلته الابتسامة ، بشيء ماذهني  شرد

  !شریكي .. لا ضرر من بضعة أیام أخرى .. حسناً : 

  .یاسین  یالا أعلم كیف لي أن أشكرك على هذا : 

  ... ابتسمت و أنا أمسك بقلمي و أقلب بأحد ملفاتي متظاهراً بمراجعته

زاً حین یأتي فقط احرص أن تكون جاه! خر لا أعلم من منا یجب أن یشكر الآ: 
  .موعد التوقیع على العقود 

  .فكل شيء سیسیر حسب المخطط له . بالتأكید : 

اتكأت إلى ظهر كرسي و ألقیت بالقلم من یدي ، شردت بكل ما دار فغادر مكتبي 
بیننا ، فأدركت ما یخطط له یرید كل ما تمتلكِ تحت یده حتى تظلي بقبضته ، و هذا 

كیف لكي و  قن أنك لا تحبیه و لن تحبیه یوماً ، ولا یعني سوى شيء واحد انه یو 
بأول فرصة ستتركینه ، و لذلك  و الأهم أنه موقن بأنكِ  هو یجبرك على كل شيء ؟

الفرار منه ، حتى لا یكون لكِ ما  یریدك و كل ما تمتلكین بقبضته حتى لا یتسنى لكِ 
كانت أموالك فقط  غیر أنني شككت كثیرا بمسألة وضعه المادي ، فإن! یقویك بوجهه 

ما و ظلت تتقاذفني أمواج  أفكاري ب! للتأكد من سیطرته علیكِ فلما تأجیل توقیع العقد
فوجدتُني أُهاتف طلعت وأطلب منه أن یأتي مكتبي !  قاله و ما ینوي

!!!!!!!!!!!!...........  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خر ، كل شيء هادئ و أراكِ من حین لآ.. لى زیارة كریم مر یومین ع         
كانت لازالت حانقة من تلك اللیلة بیننا ، و  مستقر ، خلا عن غضب زوجتي التي

المضحك أنها من شكتني لجدي و أبیها لكن هذا هو المعتاد كلما رفضت إحدى 
ن عمي سید كان غاضب حماقاتها التي لا تنتهي ، لكن تلك المرة خبرتني عمتي أ

لكن جدي سألها ! كثیراً ، حین أخبرته أنني جذبتها من شعرها و أنني كدت أضربها 
كنت فعلتها دون سبب  كدت أضربها ؟ فصمتت فأقسم لها أنني إنلما فعلتها ؟ لما 

 ُ ! نزل بي عقابه ، أم إن كانت فعلت ما یستحق ثورتي فلن یقتلع رأسها غیره منها لی
عن عمي جدي  حینها نهى!  رضا ، و اتهمت جدي بانحیازه ليفحنت وجهها أ

الحدیث معي ، و لأن عمي یعلم ابنته صمت و لم یحادثني بشيء ، رغم كل خلافاتنا 
معاً ، إلا أنني لا أنكر أنه یستمع لجدي و لصوت عقله الذي یعرفها و یعرفني حین 

  .یتعلق الأمر بما یخصني و هي  

كل لیلة طلبت إلیه الحضور إلى القصر ، فلم أكن أرغب توفیق لنتقابل كاتصل بي 
و بالفعل أتى ! بالخروج ، على أمل أن أظفر برؤیتك ، فقد مر یومین لم أراك بهم 

جلسنا قلیلا مع جدي ، فجدي یحبه كثیرا و یعتبره من العائلة و خاصة أن علاقة 
ه ، و انتقال كل شيء جدي بعائلته قدیمة و قویة ، و ظلت مترابطة حتى بعد وفاة والد

إلى أدهم أخیه الأكبر الذي كان یدیر جمیع أعمال عائلته ، و التي جزء منها یشارك 
به جدي ، لكنهم كانوا دائمي الخلاف ، فأدهم یریده أن یترك حیاة السهر و النزوات و 
یؤسس مستقبله ، كان یریده أن یتحمل مسؤولیات العمل ، و یشارك بأعبائه ، فهو 

د الأفضل له من وجهة نظره الخاصة ، و كان جدي یحاول الضغط على كان یری
  .توفیق لذات السبب ، بعد قلیل دلفنا إلى الحدیقة الخلفیة للقصر المطلة علیها شرفتك 
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دائما ما نحبذ و هو الجلوس أرضا ، فجلسنا قرب حوض السباحة ، و حینها اتخذت 
رتواء بك إن دلفت إلى الشرفة جلسة تمكنني من رؤیة شرفتك ، حتى یتسنى لي الا

.....  

  !أستظل عیناك معلقة بتلك الشرفة : 

  ....فتنهدت ...بادرني بها توفیق بابتسامة مشاكسة 

  !هذا مكانها المفضل ، قد تخرج إلیها ، فأنا لم أراها منذ یومین الآن : 

  !لیسوا كثیرا هم فقط یومین : 

  !لا یرید أن ینتهي بإشراقه من وجهها  لك هم یومین ، و لي هم دهرا ، لیل طویل ،: 

  ....ابتسم و هو یرفع طرف عینه ناحیة شرفتك 

  ألهذا الحد أنت مشتاق إلیها  ؟: 

هذا لیس شيء هذا فقط ما أستطیع قوله ، ما یمكنني أن أجد حروفا لوصفه ، أما : 
  !الذي بداخلي لیس هناك على الأرض ما یكفي لوصفه ، لا یوجد كلمات تضاهیه 

  ماذا تنوي أن تفعل ؟  :

  ....أملت رأسي و عیني معلقة بمدخل شرفتك 

أي شيء لكي أحظى بها ، لن أترك لها سبیل إلا و سأحرص أن ینتهي عندي ، : 
  !هي تعتقد أنها تستطیع الهروب مني ومن حبها لي 

  لما لا تتركها ؟: 

  .....اعتدلت بمجلسي و أنا متعجب و ثائر مما قال 

  !ها أترك ؟  ماذا: 
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  .....أمسك بكتفي و بصوت هادئ  

  خر الهروب منها ؟لا تتركها تحاول ؟ وتحاول أنت الآیا صدیقي أنا أقول لما : 

  ! ماذا تقول أنت : 

  ....اقترب مني و بنبره من یخشي علیا من مجهول 

إن ایما تفعل الصواب بالابتعاد ! أقول أنني أخشى علیك و أرفق بك مما هو قادم : 
كُتب ! كتب علیه أن یظل سجینا بینكما  حاولاتها الهروب منك ، ومن عشقومعنك ، 

ك أعتقد أن! علیه أن یظل معتقل دون أن یعلم أي ذنبا ارتكب و بأي عقابا یجازى 
و تجنب كلاكما مصیر لا یعلم ! خر فعل هذا لابد أن تساعدها وتحاول أنت الآ

  !نهایته سوى االله وحده 

  ....بضیق  ابتسمت

قد أنني لم أحاول ، أتعتقد أنني لم أفعل كل شيء حتى أنتزعها من داخلي ، أتعت: 
حاولت بكل الطرق اقتلاعها من داخلي ، حاولت كثیرا انتزاع هذا الحب الذي یملئني 

كل طریق أخطو به هربا ! منها ، وبكل مرة كنت أهرب منها ، كنت أجدني بین یدیها 
اولت الهروب من جحیم اشتیاقي لها أجدني صدقني كلما ح! منها كان ینتهي بعینها 

فقد یبدو أنني كما قُلت عني أصبحت معتقل بها و لها ! أسیر بجنة أشواقي لأنفاسها 
  !هزمني عشقي لها 

وجهه و هو یعتدل إلى جانبه ، لیكون وجهه مقابلا لوجهي  اسیمعادت بسمته تغزو تق
  !!!! ...، و الأهم مقابل لغرفة لي لي 

حولتك من رجل یرى كل النساء شهوة ومصالح ، لفنان أو شاعر ! یما ساحرة هي ا: 
غارق بعشق امرأة ملئت روحه حتى العنان ، حولتك لمشتاق فاض الحنین بأرجائه ، 
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معلق قلبه بشرفة قد یمر طیفها بها ، فیرتوي شوقاً بنظرة خاطفة منها ، قدر ما 
  ! ستطفئ من لوعة اشتیاقه قدر ما ستشعل به نار الحنین

  ....فشاكسته .. خر معلقة بشرفة لي لي زادت بسمتي و أنا أرى عینه هو الآ

  عن من منا تحكي یا صدیقي ؟: 

  .....فانتبه أین ارتحل و أخذته ریاح الأشواق ، فابتسم متلعثم 

  !عنك أنت ، بالطبع أنت هو المتیم هنا : 

قد أنه قد حان الوقت تبینه و بین شرفتك ، و أعبعیني اعتدلت بجلستي ، و أنا أنتقل 
  ...فعاودت مشاكسته .. خر عن سره فیكفیني صبراً حتى الآن لیكشف هو الآ

ولكن یبدو ! نعم فأنا متیم بعشقٍ داخل روحي معتقل سجین و قلبي معلق بشرفة : 
  ! علق بشرفة أم یجب أن أقول لست وحدي المتیم المُ ! أني لست وحدي المعتقل هنا 

  ...یطفو عرقه بجبینه بدأ یتقلقل بمجلسه و 

  ماذا تعني ؟: 

  .....فحاول الصمود .. نظرت إلیه بصمت ، نظرة وحده من یقرأها 

  فحقا لا أفهم ماذا تعني ؟! هكذا  ليهل توقفت عن النظر : 

  !قدة لسانك وتنطق وحدك أعتقد أنني تركتك بما یكفي ، على أمل أن تنحل عُ : 

  انطق بماذا یاسین ؟ عن ماذا تتحدث ؟: 

أترید حقا أن تلعب تلك اللعبة معي ؟ إلى أي مدى تعتقد أنني أحمق حتى لا أعلم : 
  ماذا یدور بینكما دون علمي ؟

  .....حینها أحنى رأسه أرضاً و هو یتنهد 
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  ، أنا ــــــــــــیا الهــــــــي ، یاسین : 

 أن إلارغم أنني ألتمس له العذر ، بدأ یركض بجموح نحوه ، و اقتربت منه وبغضب 
  ....، كان یلتقیها دون علمي   هذا لا یغیر من أنه كذب عليّ 

  أنت ماذا یا صدیقي ؟ أنت ماذا یا نصف عقلي ؟ : 

  ....ثم صحت فیه بغضب و أنا أمسك كتفه بقوة 

  أنت ماذا یا أخي الذي لم تلده لي أمي ؟: 

  ...أحكمت قبضتي بكتفه و بنبرة ثائرة 

  !!أنت عاشق لأختي : 

  !أقسم أنني كنت سأخبرك یاسین : 

  متى یا صدیق عمري ؟ متى كنت ستخبرني أنك تقابلها دون علمي ؟: 

أقسم أنني حاولت مئات المرات إخبارك ، لكنني خشیت منك ، من تلك النظرة ، : 
  !خشیت أن تعتقد بالأمر سوء 

  ؟ ب كلاكما عليّ والآن ماذا تُراني أعتقد عندما كذ: 

  ..... نحوي فأمسك بذراعي ، و هو ینظر

فقط كنا ننتظر الوقت المناسب ، الذي یصلح أن نتحدث ! لم نكذب علیك یاسین : 
  ! حول موضوع مثل هذا 

  ومتى كان سیأتي هذا الوقت من وجهة نظرك ؟: 

  .... إليّ فأدرت عینیه .. تنهد بصمت و نظر باتجاه شرفتها 
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ر بك ، تحاول الإقلاع كل هذا التغی! أكنت تعتقد أنني لن ألاحظك كما لاحظتني : 
عن الشرب ، أنهیت أكثر علاقاتك النسائیة ، تحاول حل خلافاتك مع أدهم ، تبحث 
عن الدعم من الجمیع ، و أولهم جدي ، حتى أن توفیق أصبح الآن یحاول خلق عمله 
الخاص ، الذي تبدأ وتنتهي كل خلافاته مع أخیه لاستهتاره وعدم رغبته بتولي 

تقد أنه لم یكن من الصعب تخمین من هي صاحبة الید مسؤولیة شيء ، و أع
  !السحریة بتغیر حیاتك الجامحة ونقلها إلى حیاة هادئة 

  ....أمسك یدي ، و عینه معلقة بي 

وأنت قولتها  ،أنا أحبها یاسین ، أقسم لك لي لي لیست نزوة لي أو علاقة عابرة : 
  !تغیرت لأجلها ، تغیرت كي أستحقها ، وكي أُرضیها 

  !أتعتقد إن شككت للحظة أنك تتلاعب بقلبها ، كنت لتكون واقف أمامي الآن  :

  ...استرسلت له 

إن تجرأت یوما على أن تخذلها أو تكسر قلبها ، فلن یقتلع قلبك غیري وصدقني لن : 
  !یشفع لك عندي دهرا من صداقتنا یا أخي ، هل أنا واضح بما فیه الكفایة لك 

  .أفعل أي شيء لأجل سعادتها أعدك أن هذا لن یحدث ، : 

  ....ثم توقف لحظة و سألني بدهشة 

  كیف علمت بما یدور بیننا ؟: 

  أهذا كل ما یهم كیف علمت ؟: 

  !صدیقي  یا ، یقتلني الفضول ليعلى الأقل بالنسبة : 

  ! لیلة عید مولد جدي بالممر الجانبي للقصر : 

  ......أغمض جفنیه و هو یرفع یده بوجهي 
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  !لا تخبرني أنك رأیتنا  یا الهي: 

  ......و ابتسمت و أنا أرفع له حاجبي  اعتدل

، لم أراك تقبلها ، و تضمها إلى صدرك ، و تتقرب منها ،  أختيحسنا لم أراك مع : 
  !!لا لم أرى كل هذا 

  ......اعتدل فجأة ف

  !یاسین : 

  ماذا ؟: 

  قریباً قرب فیلا كریـــــــــــكیف رأیتني أقبلها ؟ لقد كان الممر مظلم ، و كنا بآخره ت: 

  .....رفع رأسه فجأة و خبط كفیه بقوة و كأنه أمسك صید ثمین 

خر كنت الممر ، أنت كنت بالممر ، أنت الآأنت لم ترانا ندخل إلى ..أحمق أنا : 
و بالتأكید لم تكن  !هناك ، فلا یتسنى لك رؤیة كل هذا إن لم تكن حاضرا هناك 

  وحدك ؟

  ......ا ألوح له بابتسامة حانقة رفعت یداي و أن

  !لا تحاول قلب الطاولة : 

أتعلم لماذا ؟ لأن كلانا یجلس إلى نفس الطاولة یاسین ... أنا لا أحاول یا صدیقي : 
  كلانا عاشق و أنت تعلم هذا ؟

  .....ضربت على كتفه بغیظ 

  !نتني هذا لا ینفي أنك خُ : 

  !ست زوجتك كلا لم یحدث أنا أحبها ، و هي أختك و لی: 
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  !فعلتها دون علمي : 

حسنا لا أنكر أنني أخطأت بتلك ، لكن أنت لم تكن تعترف بالعشق ، لم تكن لتفهم : 
كم أحبها ، و أحاول إرضائها هي عنیدة مثل أخیها ، و أنا لم أخبرك إرضاء لها ، 
فلتضع نفسك بمكاني أنت تحب ایما و تحاول أن ترضیها بكل الطرق ، حتى و إن 

ما ! ما لا تقتنع به أو تریده لكنك تفعله لإرضائها ، و أختك صعبة الإرضاء  فعلت
أنني كنت أخشى كان بیدي سوى أن ألبي رغبتها فهي تخشاك كثیراً ، و لا أنكر 

  .خر  عاصفة غضبك أنا الآ

  ....  هززت رأسي

  !لا أریدها أن تعرف شیئا عن كوني أعلم ما یدور بینكما : 

تسعد كثیراً إن علمت أنك تعلم ، فلا تعلم كم یؤرقها أنها تخفي عنك لا أفهم لما لا س: 
 !  

  لا تسأل كثیراً فقط لا تخبرها أفهمت ؟: 

أومأ برأسه بالموافقة ، و حین أمسكت بكوب العصیر و رفعته لفمي لأرتشف منه ، 
  ....رفع حاجبه و شاكسني 

  .قط لا تغضب حسنا كما ترید ، فأنت خال أبنائي ، فلك كل ما تریده ف: 

انتفضت من مجلسي و ارتد العصیر من حلقي فأغرق ثیابه و ثیابي ، فهم للعودة 
للخلف و هو ینفض ما ارتد مني على ثیابه ، اقتربت منه و هو یعود برأسه 

  .....للخلف

  یاسین ماذا ؟ أفقدت عقلك ؟  یا ما بك: 

  ماذا قلت ؟: 
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  ...الأخرى یحجب بها وجهه عني  أشار بید و

  !یاسین تمسك ببعض من عقلك ، أنا هو المجنون أم أنت العاقل  یا اذا تفعلم: 

ظل یتراجع حتى بدأ یتمدد ظهره إلى الأرض ، و أنا أقترب حتى بدأت أجثو فوقه 
....  

  !!!!!!!!!!خال ماذا  : 

  .....اصطدم ظهره بالأرض و هو یحرك یدیه بتعجب 

  !ئي ماذا حین نتزوج سننجب و تكون أنت خال أبنا: 

 فشاغبني بجدیة رفعت حاجبي و لازلت أقترب منه أمسكت لیاقة قمیصه بقبضتي
......  

صدیقي إن لم ترغب بأن ننجب نهائیا فلن ننجب ، ماذا سنفعل یا حسنا اهدأ : 
سنقتني الكلاب و القطط حتى لیسوا مكلفین ، فقط لا تغضب و تحتفظ ! بالأطفال 

  بیدك بمكانها 

فأمسك یدي بیدیه و هو ته و أنا أهز رأسه إلى الأرض أحكمت قبضتي على لیاق
  ....یبعدها عن عنقه 

هذا حین تتزوجها بالمستقبل ، حینها بالمستقبل سأكون خال أبنائك ، سأكون ، : 
  ؟ إن اقتربت منها سأقتلع رأسك و عائلتك جمیعاً ، أفهمت  !سأكون توفیق أفهمت 

  ......ي ، و هو یشاكسن أمسك یدي بقوة یرید تقبیلها

ن قبل یدیك یاسین ، لم أعد أریدها لا الآأُ أُقسم أنني أتحدث عن المستقبل ، أو تعلم  :
و من ناحیة علم شیئا فلم أعد أرغب بالزواج أو ت و لا بالمستقبل ، احتفظ بأختك

  اطمئن فلن أنجب بعد الیوم  الإنجاب
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  .....بمشاكسة  اعتدل بمجلسه بمحاذاتي فاقترب مني و همس ليثم اعتدلت عنه ، 

حین نتزوج أعني بالمستقبل ، على اعتبار ما كان !أختك كانت ترغب بأطفال كثیرة : 
  سیكون لا یهم 

  ..... نحوي فوضع ذراعه حول عنقي و مال ... فزادت بسمتي منه 

لكن أعتقد بعد بیت الرعب هذا الذي أدخلتني به منذ لحظات ، فأرجوك أن تبلغها : 
أخبرها أنني سأشتري لها كلبا و قطة و لا ! ره على ذلك بعد الآن ألا تعلق أمالا كبی

  ! نتحدث عن هذا الأمر ثانیة 

حوض  علت ضحكاتنا بالحدیقة ، ثم بدأنا نتدافع بمزاح حتى بإحداهم دفعني بقوة إلى
أخذ یعتذر عن كونه كان یمزح و لم یقصد إسقاطي الاستحمام ، فابتللت كلي ، 

كي یخرجني جذبته بقوة إلى  و حین مد یدهي تخطیتها ، بالحوض ، فتظاهرت بأنن
فأخبرته أنه من بدأ و علیه أن یحتمل نتیجة فعلته ، حینها غضب داخل الحوض ، 

رغم غضبه إلا أنه كان یقفز فرحاً في الماء لأنني بتُ أعلم كل شيء یدور بینهما و 
و أراها تحییا  حینها غمرتني سعادة ملأت صدري ، فلم أرغب سوى بسعادة أختي ،

مع الشخص الذي یریده قلبها ، و الذي ملأني فرحاً أن هذا الشخص رجلا أثق به ، 
  .و أعلم أنه سیعتني بها و یحمیها 

و ما زاد سعادتي تلك اللیلة حین رفعت عیني وجدتك تقفین بالشرفة ، كنت تبتسمین 
فة لي لي ، حتى بشدة من مزاحنا ، حینها نبهني توفیق أن لي لي و سحر یقفان بشر 

لا أظل معلق عیني بك ، حینها أتت جنا و قبل أن ألوح لها بأن لا تقفز بالماء خوفاً 
علیها من أن تمرض قفزت ، فهي تعشق اللعب مع توفیق و معي و ظللنا نتدافع 
بالماء ثلاثتنا بعض الوقت ، و كم كنت أحتاج تلك الأمسیة لترفه عن ذاتي ، و أنعم 

لكن علمت ! و لیلة واحدة ، فلم أعلم قبلها ما تعني كلمة الجنة ببعض السعادة و ل
توفیق صدیقي و لي لي أختي و جنا ابنتي ، و ! حین اجتمع كل من أحب حولي 
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و  ليني لم تتجاهلین بلى كنت تنظرین قي و كنتِ تبتسمین لي لم تتواري عأنتِ عش
  ! تضحكین فماذا أطلب أو حتى أتمنى أكثر من هذا 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالیوم السابع من زیارة كریم الأولى ، كنت بمكتبي عندما اتصل بي یود           
  !  فأعلم سر الزیارةتلك المرة لم أكن مندهش ، ! مقابلتي لأمر هام 

ق لیلا و قد رحب بهذا لكنني اقترحت علیه ألا نلتقي بالمكتب ، و نلتقي بفیلا توفی
أنهیت المكالمة اتصلت بتوفیق  و بعد أن اح فهو یرغب بالتقرب مني لأدعمه ،الاقتر 

خر ، ت إلیه الاتصال به و دعوته هو الآخبرته أنني دعوت كریم إلى فیلته ، و طلبو 
  .....و قبل الموعد المتفق علیه ذهبت إلى توفیق أولا . و بالفعل نفذ لي رغبتي 

  أن أعلم ماذا یجري تحدیداً ؟ هل لي: 

  .....فابتسمت و شاكسته ل بها توفیق حین دلفت إلى بیته ،تساء

  !أرید منك أن تسدي خال أبنائك معروفاً .. لا شيء : 

  !أي شيء لخال أبنائي ، اطلب ما شئت یا صدیقي : 

  !اجلس إلى جواري أرید أن أتحدث إلیك قلیلا : 

  !تحدثنا قلیلا قبل وصول كریم  اهتمامب ليفجلس إلى جواري و هو ینصت 

  

  ؛؛؛
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بتمام التاسعة وصل كریم على حسب الموعد المتفق علیه ، هم توفیق لاستقباله رحب  
  . به بحفاوة ، أدخله إلى الحدیقة حیث كنت أجلس 

كنت متشوقاً الكرسي المواجه لمدخل الحدیقة ، و حین دلف إلى هناك كنت أجلس ب
قبل ، تقدمت خطواته نحوي و أنا أمعن النظر به ، و قد رأیت به مُ كثیراً أن أراه و هو 

و المرة الأولى التي  و شتان بین خطواته تلك المرةما كنت أتوقعه و أتشوق لرؤیته ، 
اسك و یحبوه الأمل ، أتاني بها بالمكتب ، فحین جاءني كریم بالمرة الأولى كان متم

م تلك المرة فخطواته مهزوزة ، مترنحة فاقدة مغرورة كعادته الا أنها واثقة ، أ خطواته
  ! ، و كانت خیبة الأمل تملئه ، فكان خالي الوفاض تماماً الاتزان 

  ....فهممت واقفا حین اقترب من مقعدي ، و مددت یدي لمصافحته 

  كیف الحال شریكي ؟... بموعدك تماما : 

  .بخیر : 

  ....یه بأن یجلس فشاكسه توفیق و هو یشیر إل.. أطبقت على یده بقوة 

  !ما بك كریم ؟ هل تشعر بالمرض أو شيء ما ، فلا یبدو على الإطلاق أنك بخیر : 

  ....حینها نظرت لتوفیق 

توفیق توقف عن إزعاجه ، تلك المرة الأولى التي یجلس بها معنا ، ألا یجب أن : 
  ترحب به أفضل ؟

  ....ابتسم توفیق و ربت على كتفه 

  !هو دائما مرحب به في بیته فلیتصرف كما یشاء فقط أطمئن علیه ، و : 

  ....ابتسم كریم بضیق و هو ینظر إلى توفیق 
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  .لا من شيء ، أشكرك على السؤال توفیق أنا بخیر : 

  .....و بتردد  ليثم نظر 

  .كنت أرید أن أتحدث معك بشأن توقیع العقود : 

  .....فأعطیته كأس و ربت على كتفه بابتسامة 

شيء معد حسب الاتفاق ، و ستصبح شریكا رسمیا بعد یومین من الآن لا تقلق كل : 
  .، تهاني مقدماً شریكي 

  !حسنا یاسین لا أعلم كیف أقولها لكن كنت أرغب ببضعة أیام أخرى : 

  ....عدت إلى الخلف و مسحت بباطن كفي على رأسي 

  ـــــكریم :  

   و سأعد كل شيء أعدكخر یاسین فقط أمهلني أسبوعاً : 

  !یجب أن تفي بجزئك منه  والآن بیننا اتفاق و! سألتني من قبل وأعطیتك  :

  !خر أفعل فقط أمهلني أسبوع آوأعدك أنني س.. أعلم : 

  !إذا كنت لا تستطیع إتمام الصفقة ، فقط أخبرني وسأعفیك من أي اتفاق بیننا : 

  !أرجوك ! یاسین أنا أحتاج تلك التوسعات !  كلا ما الذي تقوله : 

  إن علم جدي أنك تواجه المشاكل فهل تعتقد أنه سیتمم تلك الصفقة ؟: 

  ....مسح بباطن كفه تعرق جبهته ، و هو یضع كأسه إلى الطاولة 

   یاسین: 

  .... و قبل أن یقول شيء
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أنت تعلم جدي هو لیس متساهلا مثلي ، هو من الطراز القدیم ولن یقبل بأي من : 
  !فهو لا یضع العلاقات بالعمل  وأنت تعلم هذا جیدا! تخبطتك تلك 

   كلا لیس هناك من تخبط: 

  ...ثم التفت إلى توفیق 

  !توفیق هلا ساندتني هنا :  

  .....اعتدل توفیق بمجلسه 

  ؟ فلیخبرني أحدكما ماذا یحدث تحدیدا: 

  .....التفت إلى توفیق 

ملت لدیه عائق بتجهیز المال ، جاءني وطلب مهلة لحل عائقه و أعطیته ، و تح: 
و إن وافقت أنا  !اللوم من جدي لتأخیر بدء التوسعات ، و الآن یطلب مهلة أخرى 

  !فلن یقبل جدي ، تلك أخر فرصة لك إن لم توقع في خلال یومین فلن تكون لك 

  ....زاد یأسه ، و نظر إلى توفیق 

  !خر لیس أكثر فقط أسبوع آ: 

  ....فنظر له توفیق و بنظرة جادة 

إن لم تحل عوائقك من قبل في كل تلك الفترة قبل عقد الصفقة .. ن كریم لنكن واقعی: 
  !!!!فهل ستحله في سبعة أیام ! بعدها و الأسبوع الذي منحك إیاه قبلا  و

  .....رفع كریم یده غاضباً 

  !توفیق أریدك أن تدعمني لا أن تقف ضدي : 

  ....سألته بقلة اهتمام 
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  ار بیع الأرض ؟كیف ص: 

  .....خلف و قد اعتلاه الیأس تماماً أسند ظهره إلى ال

تنازل المشترى قبل ساعات من ! لا أعلم ماذا حدث ؟ أكادُ أُجن .. لم تتم الصفقة : 
   خرأمهلني أسبوعا أجد مشتري آ!!  قد توقیع الع

  ....نظرت له بابتسامة ساخرة ، أشعلت غیظه أكثر 

  !في أسبوع واحد بالسعر الذي تریده ألیس هذا مستحیلاً : 

 غضبها فهي لا ترید أن تبیعها، و یكفیني ایما و! لا أعرف ماذا أفعل هذا ما بیدي : 
  !ترید الاحتفاظ بها فهي آخر ما تبقى من والدها  

  .....تساءل توفیق متعجباً 

  أي أرض تلك ؟: 

  !أرض تمتلكها ایما بالصحراوي سأبیعها لتعزز وضع المادي : 

  !أقلت أنها بالصحراوي : 

  نعم : 

  كم تبلغ مساحتها ؟ :

  ، و تزید قلیلا تقریباً مائة : 

  ......اعتدل توفیق بمقابلة كریم و باهتمام شدید 

حسنا أنا أبحث عن قطعة أرض لأقیم علیها مزرعة للخیل ، و سیدخل یاسین شریك : 
  !معي أنا بالأرض و هو بالمال 

  .....انتفضت من مجلسي 
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  فقت أن أدخل شریك معك ؟ماذا ؟ انتظر توفیق من قال أنني وا: 

  !أنت صدیقي و یجب أن تدعمني ! أنا قولت ثم من قال أنني أسألك رأیك : 

  ..... ثم عاود النظر إلى كریم

لنكن واقعین أنا لن أتحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل فهناك تجهیزات كثیرة ، لذلك : 
، و تكون  نقیم علیها مزرعة للخیل سأشتري أنا نصف الأرض خاصة زوجتك ، و

  .المال  خر وف الأرض و یاسین و أنا بالنصف الآزوجتك الشریك الثالث هي بنص

ثم صمت لحظة و هو ینقل النظر بیني و بینه ، كان كریم مستغرق باقتراح توفیق ، 
  ..... حینها ضغط توفیق كتفه و بنظرة أكثر جدیة 

نه مبلغ لیس صغیر و نقداً ، و أعتقد أ بذلك نوفر لك ثمن نصف الأرض الآن و و: 
سیدعمك بالوقت الحال ، غیر أنك ستتجنب غضب زوجتك فستظل نصف الأرض 

سیقدم لك  أیضا ستكون شریك بتلك المزرعة ، و هو بالمناسبة مشروع مربح و لها و
دعم مالي مستمر ، غیر أن یاسین سیقدم لك بعض التسهیلات بشأن التوسعات التي 

توقیع العقد بین المصنع و مكتبك الهندسي سیكون كل ستدیرانها ، فأنت تعلم بمجرد 
  !فما رأیكم بهذا الحل  ! شيء بیده 

  .....، ثم التفت إلیه و لازال یفكر  و تركتهما خلفيهممت واقفا 

    مشاركة تلك أنت مجنون توفیق ، أعتقد أن هذا لن ینجح أنا لا أحبذ مسألة ال: 

ة حتى أصبحنا متقابلین قال بنبرة قاطعة و قبل أن أكمل هم كریم واقفا ، تقدم خطو 
.....  

  بهذا الحل أنا موافق : 

  ....ابتسم توفیق ، حینها نظرت إلى كریم 
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  لا أعلم أعطیني یومین أفكر بالأمر ؟: 

  ....هم توفیق واقفاً تقدم خطوات ، وقف بیننا أمسك كتفي 

نحن  مالكة فقط ، ومدام ایما ستكون ! یاسین هیا المسألة بسیطة لا تحتاج تفكیر : 
  !و كریم ستكون لنا إدارة كل شيء 

  .....لا أعلم لست متأكدا : 

  ...... و قبل أن أكمل أمسك كریم بذراعي و بنظرة غریق تعلق بقشته 

  لأجلي یاسین إن كنا سنوقع عقود المصنع بعد یومین ، فلنوقع عقود المزرعة غداً : 

  .....نظرت لتوفیق حینها تنقلت عیني بینه و بین توفیق ، ثم 

  ! صدیق من أنت  لأجله ، أعتقد أنك ورطتني للتو: 

  ..... ابتسم توفیق و ربت على كتفي

  !یا صاحبي ، فما المشكلة ما دمنا سنخرج جمیعا فائزین الجمیع  فقط أحاول إرضاء: 

یق و هو یقبل و أمسك كتف توفبالموافقة فزادت بسمة كریم  أملت رأسي مستسلماً 
  ....ادة جبینه بسع

  !أنت هو منقذي توفیق : 

  ..... ثم تقدم إلى الطاولة ، و أحضر كؤوسنا بعد أن ملئها ، أعطى كلا منا كأسه

  هذا الكأس لأجل شراكتنا و مستقبل أراه منذ الآن مشرقا، غداً سیكون لنا : 

  ... و بعد إن ارتشف كلا منا من كأسه ، بادره توفیق بشيء لم أتوقعه 

  !توافق زوجتك و الا ستخسر كل شيء احرص على أن: 

  ..... علت وجه كریم ابتسامة خبیثة 
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كلا منا و لا تقلق شریكي أعدك أنها ستوقع لك غدا ! دع هذا لي هذا أبسط شيء : 
  !سیصل إلى مراده

  ..... فابتسمت

لیس لدي أدنى شك بأني سأحصل على ما أرید یا شریكي ، مهما كلفني الأمر : 
  السؤال الأهم هل ستصل أنت  ؟ ! ومهما تطلب مني 

  بالطبع : 

  .....جلس قلیلا ثم استئذان بالمغادرة لأن لدیه ما یشغله ، حینها شاكسه توفیق 

  إلى أین شریك هل ستنام مبكرا ؟: 

  !كلا ، فلدي موعد هام : 

  لا تخبرني أهي جمیلة  ؟: 

  !یجب أن تراها توفیق كي تحكم ، إلا أنها قد تفقدك عقلك : 

  ....فیق واقفا ، و تعلق بذراع كریم هم تو 

  !یاسین حین ترحل یا هیا بنا أغلق الباب خلفك : 

  ....علت ضحكت كریم و زادت بسمتي 

  !اجلس توفیق سأقدمك لها لكن لیس اللیلة ، فاللیلة لي أنا : 

  .... نحوي ابتسم توفیق و هو یجلس و ینظر 

  !زوجتك  حسنا لا بأس سأنتظر دوري لكن احذر أن تمسك بك: 

  !ستمسك ایما بي ! إن أمسكت سحر بیاسین : 

  .....رفعت له حاجبي ببسمة هادئة فهم توفیق واقفا لیوصله إلى الخارج 
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حسنا هذا یؤكد نظریتي بأن الزواج من أسوء ما تم اختراعه بكافة العصور ، یا لكما : 
  !من مسكنین ، أعتقد أنني سأظل هكذا حتى لا یمسك بي 

  ....و هو یخاطبني  وينحفنظر كریم 

هن ثم بالنهایة نركض هربا فوته شيء هام ، فجمیعنا نركض وراؤ أخبره أنه لا ی: 
  !  منهن

  !خبرته سابقاً لا تقلق : 

  .علت ضحكته و هم مغادراً 

  ؛؛؛

توفیق حتى سیارته انتظر حتى مغادرته ، و حین دخل كنت  رافقهغادر كریم ،     
  .... ، فنظرت له بابتسامة استفزته أجلس إلى الأریكة أكمل كأسي 

  !أهلا شریكي : 

نفذت لك كل ما طلبت ، و لعبت دوري بإتقان ، كل ما خططت له قد حدث هل لي : 
  !!!!!!!!!!!!أن أفهم الآن   

أسندت ظهري إلى الخلف ارتشفت قلیلا أشعلت سیجارة ، ورفعت قدمي إلى الطاولة ، 
ُرتب له فقررت اقتناص الفرصة شرد عقلي بزیارته الأولو من كأسي ،  ! ى و ما ی

لاحت لي فكرة  الشراكة بیننا فقدر جنونها إلا أنها انطلقت بعقلي كفرس جامح لم 
أتمكن إیقافه ، قد تزید قربك مني و قد تزید من تشابك أقدارنا و تجمعنا معا ، صحیح 

لوقت لیس بالشكل الذي أریده ، لكن أي قرب منك تحت أي مسمى هو كافي لي با
فكل خطوة ستقربني منكِ ومن أحلامي بكِ أو حتى أوهامي كما كنت تطلقین ! الراهن 

  ....نظرت إلیه مبتسما  علیها دائما ، هي مرضیة لي ، ثم انتبهت لتوفیق و

  ماذا ترید أن تفهم تحدیداً ؟: 
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لما لم تخبرني أنك من أفسد بیع الأرض ؟ و كیف فعلتها تحدیداً ؟ و ما قصة : 
  الخیل تلك منذ متى و أنت تهتم بالخیل أو بهذا النوع من المشاریع ؟  مزرعة

أجلسته إلى الكرسي و جلست إلى حافة الطاولة مواجها له  أمسكت به وهممت واقفا 
  ....  ، كان یصغي لي باهتمام شدید و أنا أفرغ له ما رتبت

عت ، بعیدا عني عضلة ، و قد اهتم بهذا طلحسنا إفساد صفقة البیع تلك لم یكن مُ : 
تماما فلم یأتي ذكر اسمي بها من قریب أو بعید ، وفر صدیق لنا للمشتري قطعة 
أرض أخرى ، بمكان هو یریده بسعر مناسب ، و حرص ألا یعلم كریم عن تراجعه 

خر و لا لیه حتى لا یمكنه البحث عن مخرج آسوى قبل ساعات من الموعد المتفق ع
رعة فقد بدرت إلى ذهني حین علمت أنها تحب الخیل أما المز . یكون له سبیل غیري 

، و هذا سیكون مشروع مناسب لأرض بالصحراوي بتلك المساحة و أنا لا أكترث 
للمشروع بحد ذاته ، كل ما أریده أن تصبح ایما شریكتي بأوراق رسمیه موقعة بیننا ، 

عة ستوقع أوراق شراكة الأرض ستوقع باسمك و اسمها فقط ، و أوراق شراكة المزر 
بیننا نحن الثلاثة ، ثم بعدها ستبیع أنت لي نصیبك بالأرض دون أن یعلم أحد ، 
وتظل شریك بالمزرعة و إن لم یعجبك ذلك ، حینها تبیع لي نصیبك بالمزرعة ، و 

  !أیضاً دون أن یعلم أحداً ، هل هذا واضح 

  .... فوضعت كفي على كتفه ... أومأ برأسه 

منها و یجعل الحدیث بیننا شيء طبیعي إلى حد ما ، و من  هذا من ناحیة سیقربني: 
ناحیة سیزید من الفجوة بینهما ، لأنه أخبرك أنها ترید الاحتفاظ بالأرض و هو 

بصفقة و الأهم من ذلك سیورطه ! سیبیعها لنا ، و یجبرها على ذلك أنا متأكد 
قبل ایما بیدي  بصفقة المزرعة تلك سیكون كریم! خر التوسعات و تلك لها تخطیط آ

  !أفهمت 

  .....ثم هممت واقفا و هو لازال یصغي 
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ثم ما مشكلتك أنت لن تدفع شیئا ، أنا من سیدفع كل شيء ، و اسمك فقط سیوضع : 
بالعقد ، غیر أن تلك الشراكة بیننا سترفع من أسهمك أمام جدي ، لأنه سیعلم أنك جاد 

  !بتغیر حیاتك ، كما قلت أنت سنخرج جمیعا فائزین 

  .....بسخریة هم واقفا وهو یضحك 

  ! هذا بالطبع لن ینطبق على كریم : 

  .....جلست إلى الأریكة ، فوقف توفیق أمامي و سألني باهتمام  

  هل تعلم ایما بما تدبره ؟: 

  !أفقدت عقلك ، بالتأكید هي لا تعلم شيء : 

  أتعتقد أنها ستقبل ؟: 

  أتعتقد أنت بأنها ستقبل ؟: 

  .....فع حاجبه فرك لحیته و ر 

  !كلا هي لن تقبل ، بل ستفعل المستحیل حتى لا یحدث ما تریده : 

  !أعرف كم هي عنیدة ، لهذا السبب لم أدع لها اختیار : 

  ؛؛؛

خر فیلا توفیق لكن عائدا إلى المنزل ، فقد اكتفیت بكِ دون نساء غادرت أنا الآ
  !الأرض ، غیر أنني حاولت قبلاً استبدالك و فشلت 

إلى سیارتي و شرد عقلي بكل ما حدث منذ زیارة كریم الأولى لي ، و كل ما  دلفت
الأبواب خططت له لیعود لي ثانیة خالي الوفاض ، فقد حرصت أن تغلق بوجهه كل 

  ! خر سواي فلا یجد باب سوى بابي لیدقه حتى لا یبقى أمامه سبیل آ
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وضعته  یلة من الضغط وولأنني أعلمكِ ، أعلم أنكِ سترفضین ، أكثرت علیه تلك الل
أنه لن  علملأنني أ قاب قوسین أو أدنى من وهم یطارده بالشراكة بیننا و منكِ ، و

یتوانى عن فعل أي شيء حتى یحصل على تلك الصفقة ، وسیدفع أي ثمنا لأجلها 
أعلم أنك معذبتي و إن كان سیسلبك شيء تكترثین له ،  حتى و! ان كان أنتِ  حتى و

فأنتِ هي التي تحاول الهروب ! وتیت من قوة تلك الشراكة بیننا سترفضین بكل ما أ
لهذا  ؟لو كانت ورقة  ، كیف لكي أن تقبلي ما یقربك مني و بكل الطرقمني 

أنه  ، أعلم ضغطت علیه بكل قوة حتى استنزفت منه أي قدرة على ترك خیارا لكِ 
یر ذلك ، تلك المرة خر أمامه ، ولا أمل لي لإجبارك غسیجبرك على القبول فلا أمل آ

الأولى التي أمسك بأول طرف لخیط یقربني منك لذلك أمسكته بكل ما أوتیت من قوة 
هذا  و! أي شيء لأجل أن أصل إلیكِ  سأفعل كل شيء و ، فلن أتركه یفلت مني ، و

ان كان الدفع  بینه هو یفعل أي شيء لیصل إلى ما یرید حتى و فرق العشق بیني و
  !أفعل أي شيء لأصل إلیك أنتِ أنا  و! بكِ أنتِ 

وصلت إلى البیت و لازالت ریاح الأفكار تتقاذفني ، دخلت إلى المكتب وقفت بالنافذة  
لهفة لأراكِ ، كنت ال عیناي معلقة بشرفتك ، أكاد لا أحرك جفناً من شدة الترقب و و

د أن هو ینقطع بیدیه ، كنت أری خر خیط لأمل زائف تلهثین وراءه وأرغب بأن أرى أ
أرى أخر سراب أحلامك یتلاشى من رجل لم یعشق یوماً قلبك مثلما عشقتك أنا ، 

كه لكِ ، و مع أول زلزال أصبحتِ أنتِ رجلاً إن عشق یوما فیكِ شیئا فقد عشق امتلا
أول ضحایاه ، كم تمنیت تلك اللیلة أن أرى یأسك منه فیضان یجتاحك ، أن أرى 

بصدرك تتعال ، فقط أردتك أن أنفاس الخذلان  عیناك غارقة بخیبة الأمل منه ، و
أخر شرارة بشمعة الأمل في إصلاحه تخمد ، شمعة احترقت ألاف المرات من تري 

  !كثرة صفعات الخذلان و خیبات الأمل 

  

  



 

١٨١ 
S.A.Zayed  

  

******  
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صير فيكِ ، العاصي بكِ و بكل يقين ،  أنا المُ
لحد بكل نساء الكون دُونكِ ، العابد  المُ

بمحراب هواكِ ، ليس لي حياة سوى عشقكِ ، 
فبغيابكِ يمتزجُ أقصى الشك بكل يقين ، أنتِ لي 

  .قبلةٌ ، و عشقكِ دستورٌ و دين 
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بالیوم التالي جئتِ إلى مكتبي ، لا أكذبكِ القول لم أتوقع تلك الزیارة ،                
غضباً و حنقاً ضدي  نتِ تثوریلم أتوقع أن تدفعكِ ثورتكِ إلى أن تأتیني ، أتیتِ و كن

، أعلم أن ثورتكِ لم أكن وحدي السبب بها ، أعلم أن خیبة أملكِ به هذه المرة كانت 
أكبر ، أعلم أن صفعة الخذلان منه كانت أقوى ، أعلم أني قد أكون سبباً ، لكن من 

أن تلك حقیقته التي ترینها كالشمس واضحة أمامكِ ، و لكن  نداخلكِ أنتِ تعلمی
إنكاره ،  نما تحاولی نحاولي فقط تجاهلها ، و كل ما فعلت أنني أجبرتكِ أن تواجهیت

و صدقا كم أعشق أن أراكِ و ! و جزاء لذلك یجب أن أواجه عاصفة غضبكِ معذبتي 
أنتِ غاضبة ، كم یثیرني غضبكِ هذا ، یشعل بداخلي بركان اشتیاقكِ فأشعر و كأنكِ 

! غالیتي ، فتدللي صغیرتي كما یحلو لكِ  تدلليحین طفلتي المدللة ، كم یهواكِ قلبي 
  ... غاضبدخلتي إلى مكتبي و كنتِ غاضبة ، و بصوت 

  .الآن ...  أرید أن أقابل یاسین بك:  

  ...مدیرة مكتبي 

  فیاسین بك لدیه اجتماع هام ، لا یمكنــــــــ... عفوا : 

  أنتِ هي مدیرة مكتبه ؟: 

  و حین ینتهي الإجتمـــــــفقط تفضلي بالجلوس ... نعم  : 

  ! أخبرتك أرید أن أراه الان : 

  ....فترامى صوت مشاداتكِ و هي إلى مسامع طلعت فخرج لیرى ماذا یحدث 

  ماذا یحدث هنا ، ما تلك الضوضاء ؟: 

  ...بقلق  أجابته

لكن المدام تصر على مقابلة یاسین بك و هو باجتماع هام ، ... عفوا أستاذ طلعت : 
  .ة لي أن القاطع اجتماعه ، هو أمر بذلك  و لا سلط
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  ...نظر لكِ ، فوجدكِ متوترة و یبدو علیكِ الغضب فحاول تهدئة الوضع 

حمقاء ، الهانم لیست ممن ینتظرون ، فهي شریكة  یاسین بك ، بأي وقت تحضر : 
  به فقط أبلغِیهِ بوجودها ، هل هذا مفهوم ؟

  !كما تأمر ، أسفه كثیرا لا أعلم : 

  !ا  ایما هانم على سوء التفاهم ، فهي جدیدة و لا تعلم من أنتِ عفو : 

  أرید أن أراه الآن : 

  ...أماء لكِ ، و بابتسامة هادئة 

  .بالطبع ، فالأوامر متى حضرتي دخلتي ، لحظة واحدة سأُبلغه بحضوركِ : 

  ...دخل طلعت إلى مكتبي و تعتلیه نظرة جادة و بنبرة متوترة 

  ى المقاطعة عفوا یاسین بك عل: 

  ! ماذا هناك ، ألم أخبرك لا أرید أن یقاطعني أحد : 

  أعتذر منك بشدة ، لكن أمرا هام لا یحتمل التأجیل : 

  كل شيء یحتمل التأجیل : 

  ....فمال طلعت وهمس لي 

  یبدو أنها غاضبة   تصر على مقابلتك الآن و إنها مدام  ایما هنا و: 

  ...بالخارج ، كم أعشق تلك القطة حین تثور وجدتني أبتسم حین أخبرني بما حدث 

  . أدخلها : 

  ...نظرت لهم و أنا ابتسم منكِ ، و بنظرة خاطفة 
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  .أعتذر منكم ، فلنؤجل هذا الاجتماع قلیلا أیها السادة : 

حین رفعتُ رأسي نحوكِ و رأیتكِ وأنتِ  إلى المكتب و كُنتُ لازلتُ جالسا، و دخلتِ 
خلابة  رفقي إلى المكتب ممسكاً بذقني ؛اتكأتُ بم تي وتخطین نحوي ، اعتدلتُ بجلس

أنتِ حبیبتي ، هذا الجمال الصارخ بكِ رغم هدوئه ، تلك الثقة التي تعتلیكِ دائما ، تلك 
الأنوثة الساكنة بكل خطوة منكِ ، الساكنة كل حرف بقصیدتكِ حبیبتي ، كل شيء بكِ 

شرق فقط حین ترتدیها أنتِ ، ساحرةٌ ممیز ، كم تجیدین اختیار الألوان الهادئة التي ت
حین تلاقت عیني و عینیكِ ، التي  تمتلئ غضبا  أنتِ عشقي بكل ما فیكِ ، و

  ....اتجهت نحوكِ فهمست لكِ  وجدتُني أبتسم أكثر ، فنهضت من مكاني و

  مشرقة كعادتكِ فماذا أقول ؟: 

  ...   لكِ  استرسلتنظرتِ  لي و لم تقولي شیئاً ف

  !حظي بارتفاع   یبدو أن نجم: 

  ...وقفتِ و وجهكِ الممتلئ غضبا مقابل لنافذة 

  یاسین ؟ یاماذا تحاول أن تفعل : 

ُ ثواني خلفكِ ، أتأملكِ  أتأمل شعركِ الذي دائما .. فقط أتأملكِ .. وقفتُ صامت بضع
لملمي خصلاته لأعلى ، كزهرة نائمة لم تُفتح أوراقها بعد ، و رائحةُ عطرك تتسلل  تُ

تعجباً .. دتي ، و حین التفتي إلي إلى أور    ...همستُ لكِ مُ

  !أعتقد أنني أُحاول أن أُرحب بكِ : 

  ما الذي تحاول أن تصل إلیه ، إلام تخطط  ؟: 

  عن ماذا تتحدثین ؟: 

  ... أن تنفجري بوجهي نأخذتي تعضضِ شفتیكِ غیظاً ، و تنظري لي و كأنكِ تریدی
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  !أتحدث أنت تعلم جیداً عن ماذا : 

  ...باللعبة أكثر فتمادیتُ بها  استمتعتُ  حقاً 

  !لا فكرة لدى ... صدقاً : 

أنا أرى كل هذا الغضب یملأ قطتي المشاكسة ،  لم أستطع منع نفسي من الابتسام و
ي كلما نتلك الثورة بكِ كانت تخلق بنفسي متعة لا أعلم مصدرها ، لكن ما أعلمه أن

فعقدتي حاجبیكِ  كثر لتثوري معذبتي أكثر ؛بتسم أكنت أبتسم تزید ثورتكِ ، فوجدتني أ
  ...، و بنبرة تكاد تنفجرُ منكِ غضباً 

  ما الذي یجعلك تبتسم هكذا ؟: 

هدئ من ثورتكِ ؟ اري ، هل أُزیدُ من مشاكستكِ أم أُ نظرتُ بعینیكِ ، و داعبتني أفك
  ...فوجدتني أمیلُ نحوكِ و أهمس لقلبكِ 

ألا یكفیني أن تكوني هنا كي تمتلئ روحي  أو لیس وجودكِ كافي لجعلي أبتسم ؟: 
  فرحا ؟

  ... قلیلاً ثورتك ضديهدأت  احمر وجهكِ وتخبطت منكِ نظراتُكِ خجلاً ، و

  !تكون بینك و بیني  أتحدث عن تلك الشراكة التي أقنعته أن: 

و أتمنى لو أني أضمكِ أنتِ لقلبي شبكتُ ذراعي و أنا أضمهم لصدري ، و كم كنت 
  ...إلى المكتب خلفي ، و أنا أهز كتفي  اتكأتُ بظهري

  هي لیست فكرتي أنا ، هي اقتراح ألقاه توفیق فتمسك به كریم ، فما ذنبي أنا ؟: 

  وهل لي أن أصدق أنك من لعب دور البريء هنا ؟: 

، لك الحقیقة ، أتاني بمشكلة في تمویل المشروع فأعطاه توفیق حلا أم أبیتِ تشئتِ : 
  نهایة القصة 
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  ا ؟لماذ: 

  ...اتجهتُ نحو النافذة ، و اتكأت بإحدى یداي إلیها 

صدیق  أتى یسألني المساعدة ، كیف لي أن أرفض مساعدة شریكي الجدید ، و: 
   !!و زوجكِ  العائلة 

  .....صوت یكاد یكون صراخ  بوجدتك تتقدمین نحوي و بغضب یملئكِ و 

  ما الذي تریده یا یاسین ؟؟: 

  .....صطدمتِ بصدري و أنا أصرخ بكِ جذبتك من ذراعك إلى أن ا

أنتِ كل ما أرید و لن أتوقف حتى تكوني لي ، و لا أهتم كیف سأفعلها أنتِ لي : 
  ! ایما 

  ..... تعلقت عینك بي تراجعتِ للخلف و أنتِ مطرقة ، فهدأت حدتي و تركتك 

  !أنتِ أكثر من یجب أن یكون فرحا  ؟لماذا أنتِ غاضبة إلى هذا الحد ثم : 

  لماذا ؟ و !حقا : 

 لكنه لم یكترث و لأنكِ لن تضطري التخلي عن أرض والدكِ ، ألم تترجیه ألا یفعل: 
  .دون أن تطلبي ، فأعلم كم هي مهمة لكِ  ففعلت أنا و

  ....كفكِ على المكتب بقوة ألمتكِ وجدتكِ تثورین أكثر ضدي ، حتى انكِ خبطتي 

  !سیشاركني بأرض والدي  و صدیقك سیشترى نصفها ، ما الفرق و و !حقا : 

  .حبیبتي  ... لن یشارككِ أحداً : 

  هو سیشتریها ؟ كیف و: 

  ....  أو هكذا اعتقدتُ قاطعتكِ و أنا أحاول طمأنتكِ 
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لكن أنا من سیكون  اسمه سیوضع بالأوراق فقطشتري توفیق سیشتري لي أنا من سی: 
  شریكُكِ 

 نكنتِ تغمضی فالتفت نحوكزین رأسكِ نتِ تهأ دهشة و أدرتي ظهركِ لي ، والاعتلتكِ 
 لى فمكِ تحاولین إیقاف الكلام عینیكِ تحاولین منعهم من البكاء ، تضعین یدكِ ع

....  

  !ماذا فعلتُ أنا ؟ لما كل هذا الغضب یملئكِ ؟ أحاول أن أساعد حبیبتي : 

  ...ي ارتكبتُ جُرماً كبیراً نكانت نظراتكِ لي تنبئني بأن

  لما أنا غاضبة ؟ أنت حقاً لا تعلم: 

  حقاً لا أعلم ، أخبریني أنتِ ؟: 

  ....تخشین مواجهتي  عني بعیداً  الهروب نتحاولی التفتِ للنافذة

  !یاسین توقف عن فعل هذا أرجوك : 

  ما الذي أخطأت به ؟.. عن فعل ماذا : 

عن كل تلك المحاولات لنتقارب ، عن تلك الجسور التي تحاول بنائها لنتقابل ، فقط : 
  !وقف عن بناء أحلام ستسقط فوق رؤوسنا لأنها تبنى على وهم ت

لیس وهماً ، هذا الذي تمتلئ  قلبكِ ليهذا العشق الذي یملأ أي وهم تتحدثین عنه : 
  به روحي منكِ لیس وهم 

و بصدري بركان یجتاحني ، فقد احتملتُ الكثیر من  كِ فالتفت إلیزاد غضبي منكِ  و
  ...لآن دوركِ و ا هذا العند الساكن رأسكِ 

توقفي أنتِ عن محاربة طواحین الهواء ، توقفي عن محاربة كل ما بكِ ، توقفي عن : 
  !  لیس أنا محاربة ظلكِ  ایما ، أنتِ من یجب أن تتوقف و
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قدماكِ لم تعد تحملكِ ، و كل ما بكِ هوى فكمن یسقط وجدتكِ تجلسین على الأریكة 
غیبة اختنق بالدموع  فعل شيء، و بصوتمنكِ دون قدرة لكِ على  و نظرات بدت مُ

....  

ماذا ترید مني أن أفعل ؟ وعشقنا هذا كُتب علیه الموت سجیناً ، كُتب علیه أن یدفن : 
ماذا تریدني أن أفعل ؟  !حتى دون عزاء ، كُتب علیه أن یظل مختبئ بین الضلوع 

أحلم أنا، لا  ؤ أنأو حتى أجر  بل یجمعنا معاً لیس كما ترید أنتلا مستق سابقاً خبرتُكَ 
  .أو یتغیر من أجل عشق بیننا قدراً سیقبل بنا 

لأخبئكِ داخلي ، لأخبركِ كلما مددت یدي لأحوطكِ بها  أنا أتأملكِ ، و جلستُ قربكِ و
تراجعت ،  ني سأفعل أي شيء بالكون لأجلكِ لأخبركِ أني لا أحتمل أن أراكِ هكذا نأن
  ....ني اقتربتُ منكِ  نلك

دراً جدیداً ، قدراً لم أستطع أن أغیر هذا القدر ، سأسطر لأجلكِ ق أخبرتكِ إن: 
سأرسم طریقاً جدیداً نصل به معا لنفس النهایة ، نهایة لیس بها سوى  یجمعني بكِ 

  .عشقنا  أنا و أنتِ و

یداكِ الصغیرتین  انهمرت دموعك على جبینكِ و صوتكِ المختنق بشهقات تقتلني ،
  ....ترتعشان 

توقف عن إعطائي أملاً لن یتحقق ، توقف عن  !وقف عن فعل هذا بي لما لا تت: 
سراباً  ؟قتلي بخنجرٍ مسموم بأمل اللقاء ، لما تُجبرني التمسك بسراب قدراً یجمعنا

ألا یكفیني أن یجازیني ! لأصحو على واقع یقتلني  أطارده كل لیلة بطرقات الاشتیاق
 لأي ذنب و! قلبي هذا عقاب  یكفیني وألا ! أنت أمام عیني  زماني بالحنین إلیك و

لأحییاك بجنة أحلامي كل لیلة و یهذي بك عقلي لأصحو على ! أُجازى باشتیاقك 
من مطاردة كل تلك  ، فحقا تعبت ؛ تعبتُ  غصة بالقلب تعتصرني بذنب عشقك

  !یاسین یا الأوهام  
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إنني احتضنتها كِ منعي إلا ي ، رغم محاولتاتلك اللحظة وجدتُني أحتضن یداكِ بین ید
، و رفعتُ عنكِ شعركِ المتدلي على عینیكِ كي أرتوي منها ، و أمسح عن جبینكِ 

  ...تلك الدموع التي لم تستطیعِ منعها 

فقسماً بمن أوجدكِ لا ؟ ایما ، حبیبتي أكُل هذا الوجع یسكن روحكِ .. یا الهــــــــــي : 
! ي ألامكِ و دموعكِ صغیرتي یحتمل قلبي آه واحدة تخرج من بین ضلوعكِ ، تقتلن

  !فتوقفي 

قلیلاً من  نعلكِ تشعریل ،أنا أضع یدكِ على قلبي  ووجدتني أنزل على ركبتي أمامكِ 
أمسكتُ ذقنكِ و رفعتُ وجهكِ لأرى عینیكِ ، و أنتِ تحاولي الهروب  !عشقي لكِ 

  . ...بنظراتكِ بعیداً 

من داخلي ، حاولتُ كثیراً منع ي حاولتُ مئات المرات انتزاعكِ نحبیبتي أن قسمأ: 
كل شيء حتى أتوقف عن روحي عنكِ ، حاولتُ الابتعاد عنكِ فلم أستطع ، حاولتُ 

كلما فقد هزمني عشقك و أجبرني الاستسلام لعینیكِ ، فلم أرى سواكِ ،  وحبك 
ف بها لا أقوى منعها ، كیلا أقوى التمسكُ  ابتعدتُ عنكِ أحسستُ بروحي تغادرنُي و

ف اقُكِ و به عذابي ؟ كیف تطلبي مني فر عادُكِ و به موتي ؟ كیتطلبي مني ابتلكِ أن 
بیدي  أنتِ ما یربطني بالحیاة ؟ فلا تطلبي مني زرع خنجراً  تطلبي مني أن أتركُكِ و

  !هذا لیس عدلاً حبیبتي ! فقط أتألم به ! لن أقوى انتزاعه بین ضلوعي 

  !أُحبــــــــك كثیرا ... أُحبــــــــك : 

أفعل عشقُ تراب تخطوه قدماكِ حبیبتي أنا أعشقُ كل ما بكِ ، حتى أن روحي ت و: 
  .أي شيء بالكون لأجلكِ صغیرتي 

  .... بابتسامة هادئة شقت طریقها بین دموعكِ ، لتشرق جبینكِ 

  !أنا لا أستحق أي من هذا ، لا أستحق كل هذا العشق بداخلك : 
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  .... ى استعمرتني دقاتكِ و ضعتُ ید على فمكِ و اقتربتُ منكِ حت

یخاً جدیداً ، تكوني هذا أقل القلیل لكِ حبیبتي ، أنتِ تستحقي أن یسطر لأجلكِ تار : 
 وتستحقي أن تشرق الشمس لعینیكِ  وحدكِ مولاتي من تجلسُ فوق عرشه ، أنتِ ملكته

حیاكِ ، أنتِ هي حبیبتي و   .تستحقي كوناً تحت قدمیكِ  یتوارى القمر لمُ

رفعتي یدُكِ ،  فكِ لقلبي ، فبادلتني نظرة اعتقلت كل ما بي بین جفونكِ كنت أضغط ك
ى استكانت لقلبكِ ، لتلمسي تنتفض بین قلبكِ و عقلكِ حت هي الأخرى من جواركِ ، و

و وقف لدوران كفت الأرض عن ا.. مس كفكِ جبیني ي حین آه حبیبتبرحاكِ جبیني و 
انتفضت الدماء بعروقي ، و بعه حتى جریان النیل سكن من منالكون بلا حراك 

ین سافرت أصابعكِ ترتحل تغزوني كفیضان كاد یوقفُ دقاتي و یهلكُ عقلي ، ح
ة رحاكِ ، تلك اللحظ من أوردتي من جذوري و زرعتني بینبجبیني اقتلعتني من ذاتي 

ي ، فاقتلعت ین مستني یداكِ مست موضع خفقانح، عن قلبي وجدته سكن یداكِ  فتشت
سكرات عشقكِ التي ب غارق همستِ لي و أناو وأنفاسكِ  بین عینیكِ نبضي لیدور 

  .. .. أنفاسيأفقدتني عقلي ونبضي و 

كیف لك أن تمتلك قلبي و عقلي بعشقك إلى هذا  كیف لك أن تفعل كل هذا بي ؟: 
  الحد ؟

عذبتي صدقیني أنا لا أفعل شيء سوى أن أُحبـــــكِ ، و:    !لیس بیدي  مُ

  للــــــــــــه الآن ؟أتعلم ماذا أسأل ا: 

  ....أطبقتُ بیدي على یداكِ ، و أنا أرتوي من عینیكِ 

  ؟أخبریني أنتِ : 

أن یفقدني ذاكرتي ، كي أنسى كل هذا العشق الساكن قلوبنا دون  ..أسأل اللــــــــــــه : 
  !أمل 
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 أطبقتُ یدكِ على قلبي ، و قبلتُ كفكِ المرتحل بصحراء اشتیاقي لكِ و همستُ لكِ 
....  

  !ني أعلم جیداً أنه سیحدث نأنتِ لي تأكدي من هذا ، لا أعلم كیف سیحدث لك: 

  یاسین ، أرجوكـــــــــــــ: 

وجدتُني تائهاً بین عیناكِ و عذوبة شفتاكِ ، ضعتُ ، حینها وضعت یدي على فمكِ 
، ت أصابعي بین شواطئ ثغرك كلما سافر  بسحر شهدكِ ، التي لطالما اشتهیت ، و

تاهت منكِ أنفاسكِ لتشعلي نار اشتیاقي ، ضممتُ رأسكِ إلى رأسي  تِ عینیكِ وأغمض
و أنا على سكرتي منكِ و همستُ لكِ  ضلوعي كي یحتل عبیركأنفاسكِ كي أتنشق 

 ....  

أحببتُكِ بكل ما أوتیتُ من ضعف ، فحاولتُ و بكل ما أوتیتُ من قوة ابتعادُكِ ، : 
صیر بكل قوتي أتمادى في ض فوجدتُني و عفي ، فسقطُ بعشقكِ دُون وعي ، أنا المُ

لحد بكل نساء الكون دُونكِ ، أنا العابد  فیكِ ، أنا العاصي بكِ و بكل یقین ، أنا المُ
الشك بكل یقین ،  بمحراب هواكِ ، لیس لي حیاة سوى عشقكِ ، فبغیابكِ یمتزجُ أقصى

  .دستورٌ و دین و عشقكِ قلبك لي قبلةٌ 

لحظات سحبتي یداكِ من بعد ب معي بعیداً ، و الهر  نتحاولی عینیكِ  نأخذتِ تغمضی
نجمة بسماء لا أقوى لتقفي على قدماكِ أمامي شامخة  حاولتِ لملمة ذاتكِ یدي ، 

هتز له ركن مهما عصفت لا یتِ أمامي جبل ثابت عالي الهامة الوصول إلیها ، وقف
  ....ضي شموخك الملكیة سُلطانة نببه الریاح ، تحوطك هالة كبریائك و 

قُود :    !لن أُوقع تلك العُ

اعتدلتُ بجلستي  ،و هززتُ رأسي و ارتسمت ابتسامةُ یآسة بوجهي من عنادكِ  تنهدت
اعتقاله داخلي ، فلا  وأحاول تمالكه  ي الكرسي بغضبساعد إلى الكرسي أمسكت
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 و من هذا العند الساكن بكِ ، وبنبرة تُحاول كظملمي مدى ثورتي منكِ تلك اللحظة تع
  ....غیظي 

  أنى لكِ هذا الصمود ، أخبریني من أین لكِ تلك القوة  ؟: 

  ....و أنتِ تتحركین خطوات بعیداً عني  بادرتني بصوت مختنق بالدموع

  !!لیت لي تلك القوة : 

  ...بدأ الغضب یسیطر على نبرتي 

ف لكِ أن أضعف من قابلت بعشقها ، كی أنتِ هي أقوي من رأت عیني بضعفها ، و: 
ف لكِ فعل هذا بي و بكِ أخبریني ن رحى كفیكِ قاتلتي ؟ كیمعي كل المتناقضات بیتج
  ؟

أنا أضعف بكثیر مما تظن ، أضعف من قطرة مطر تناقلتها الریح في لیلة عاصفة : 
 !  

ظیم أنفاسي حتى لا تُفلت مني أنا أتمالك غضبي و حنقي منكِ ، أُحاول تن وفوقفتُ 
متمالكا غیظي الثائر منكِ و أنا أعتصر قبضتي ضبة ، اتجهت نحوكِ بنظرة غا ثورتي

بأنفاس  وهمستُ  لتُ إلیكِ حتى تلاقى كتفي و كتفك مو اقتربت منكِ ِ لوعي ، بین ض
حملت الكثیر من الوعید بین إلا أنها  وئهابنبرة رغم هد و غاضبة تكاد تشق صدري ،

  ....حروفها 

لا تطلبي المستحیل حبیبتي ، لا تطلبي مني قتل نفسي بابتعادكِ ، ألم یخبروكِ أن : 
تعود أن  أنا رجل !لست الرجل الذي یرضى بالانتحار حلا  دیننا حرم الانتحار ، و

لتیها سابقاً لا یهمني كیف سأحصل على ما أبغي ما  رید ، و كما قُ ُ یحصل على ما ی
، أعدك بأن كِ حبیبتي یلإو سأصل ! أنتِ كل ما أُرید دام بالنهایة سأحصل علیه ، و 

  !كل سبلك ستنتهي بابي 
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و  بدأت خطواتكِ بالتراجع ، و ارتسمت بوجهكِ نظرة اختلطت بها الدهشة والخوف ،
  ...  .. فتقدمت خطواتي إلیكِ زاد الرعب بأنفاسك 

كلفني الأمر  لن أدعك تتركیني مهما وشيء واحد یجب أن تُدركیه جیداً لن أترككِ : 
، و هذا وعداً مني لكِ بهذا ، و أنا رجلٌ شرقي یحفظ عهوده مهما طال الزمان ومهما 

  !..  أنتِ لي  .. ، شئتِ أم أبیتِ  كلفته من ثمن

علت أنفاسكِ و تخبطت نظراتكِ ، و وقفت الحروف بین شفتیكِ وحنجرتكِ ترید الخروج 
ركضتِ نحو الباب وكل ما بكِ كان و لا تقوى أن تغادركِ ، وما كان منكِ إلا أن 

  .نظراتي حتى اختفیتِ عن ناظري  ینتفض ، و تبعتكِ 

ألا یكف كبریائك عن  كان الحنق یملأ صدري من كل هذا العند الساكن صدركِ ،
غادرتِ مكتبي وأنتِ مصرة على أنكِ لن توقعي العقد بیننا ، رغم نظرة  !الأنین 

 كنت واثق تمام الثقة أنكِ حبیبتي ستوقعِ والخوف التي ارتسمت على وجهكِ ، لكن 
لكن ! لعلي أتركك  إليّ ي منه فأتیتِ أنكِ لن تفلت نهذا ما آتى بكِ إلى مكتبي ، تعلمی

لا أستطیع تلبیة رغبتكِ مولاتي ، فأنا من سعى لكل هذا حتى ف... عفــوا صغیرتي 
كبر مما تحتملین یكِ كان أأعلم أن الضغط عل ربي مني كیف لي أن أهدمه الآن ؟تقت

لم یكن لي ارا ، فكلانا ضغط علیكِ بكل بقوته ، لكن أنتِ لم تتركي لي خیصغیرتي
  .      آخر أسلكه كي أصل إلیكِ درباً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

حدثِ لم تتفوهِ بحرف بالیوم التالي وقعنا معا عقود المزرعة ، بذلك الیوم لم تت         
بالشراكة ، كان الغضب یملأ كل  أنا أو هو أو حتى توفیق حین هنأكِ لأي منا سواء 

بعدها بیومین تم توقیع عقود التوسعات ! ما بكِ برر كریم حدتك الزائدة بأنكِ مرهقة 
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بیني و بینه بصفتي مدیر للمصنع و بصفته مدیر المكتب الهندسي ، وقع كریم العقود 
  !!! تمعن بها أو التأكد من أنه ملم بكافة شروط التعاقد بیننا دون ال

لا أن جدي رفض و قال الاحتفال سیكون بعد ریم احتفالا كبیر لتلك المناسبة إأراد ك
الانتهاء من التوسعات حینها یكون هناك ما یستحق الاحتفال به ، لذلك قرر توفیق أن 

یمكنها الحضور لأنها كانت لكن سحر لم  یقیم عشاء بأحد الفنادق لتوقیع عقد المزرعة
  مریضة 

ذهبنا إلى الفندق كانت لي لي هي من معي ، كنتِ أنتِ و میس أخر من حضر حتى 
أن كریم حضر قبلك و تلك كانت غریبة قلیلة ، یبدو أنكِ لازلت غاضبة من تلك 

  ! الشراكة لكن لا یهم فقد أصبحتِ شریكتي و قضى الأمر 

بأحداقك إلا أنكِ و كعادتك حبیبتي كنتِ فاتنةٌ بكل ما فیكِ ، و رغم غضبك الثائر 
ُسافرُ بي إلى عالم لي وحديخلابةٌ عینیكِ لها سحرٌ خاص ، قادرٌ  لیس به سوى  أن ی

أشعرُ و كأنها المرةُ الأولى التي لما رأیتُكِ وأنتِ تخطین نحوي عینیكِ و أنفاسي ، كُ 
ُ عیني ع لیكِ كأنها تُأسرُ بكِ من جدید ، بكُل مرة أشعرُ أراكِ بها ، أشعرُ بكُل مرة تقع

عذبتي ،  ُ بغرامكِ للمرةُ الأولى مُ كثیرا أعلمُ كیف لكِ أن تفعلي هذا بي لا و كأني أقع
میتُ بتعویذة عشقكِ ، من الأوقات أشع من صُنع كأن هذا الذي أنا به لیس رُ وكأني رُ

ي ملاكي الذي سكن الأرضُ من قال أنكِ بشرٌ ، أنتِ ه وبشر، أحمقُ أنا بعشقكِ 
  .لأجلي ترك الجنة لقُربي  

أعلمُ أنكِ غاضبةٌ مني كثیراً لأني أجبرتُكِ أن تكُوني شریكتي ، لكن ما كان بیدي غیر 
ُ الاقتراب منكِ دُون أن یلحظ أحداً  اهتمامي بكِ لم  ذلك كي تظلي جِواري ، كي أستطیع

ختلفة كثیراً  !خر یكُن لي سبیلُ آ تلك اللیلة حبیبتي ، لیس فقط بجمالكِ  حقا كُنتِ مُ
هدُوئه ، و  ُ الجمال لا الفاتن بِ ق غُصنكِ حبیبتي الذي التف بفستانكِ الأسود رائع لتألُ

تلك اللیلة ، حتى إنكِ اتخذتِ جلسة  ليرغم بساطته ، لكن كونكِ لم تُحاولي النظر 
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حیاكِ  تُواریكِ عني ، و ؤیة مُ ، تحرمیني أن أتنفس كأنكِ تُعاقِبیني بأن تحرمیني رُ
عذبتي كي تحرمیني لحظات أحییاها بقُربكِ .. عیناكِ    ! كم قاسیةٌ أنتِ مُ

نا ... لكن لم یدُم طویلا  وو استمر هذا الحال بعض الوقت  فحین أشار أحد أصدقائُ
        .....قال لكریم  إلى امرأةُ تجلسُ بالطاولة المقابلة لنا و

   أتعلم من تلك الجالسة هناك ؟: 

  ، و من هي ؟لا : 

  ....نظر إلیه صدیقُنا الأحمق و أماء له 

  تُخبر سحر بهذا لا هي صافي ، إحدى نساء یاسین ، لكن : 

سرعا    ....فرد توفیق مُ

نذ زمن :    كانت إحدى نزواتهِ السابقة ، لكن الأمر انتهى مُ

  ...أجاب صدیقنا بضحكة جلجلة بالمكان 

هتمة ، لا:  زالت تُطارده على أمل أن یعود لها یوماً ، أعترف أن لا تُنكر أنها لازالت مُ
ن تُحاول الفوز به  ُ ُطاردوه ، و كل واحدة منه   .الكثیر من النساء ی

  ...لا أعلم لما أصبحتُ غاضب  نظرتُ إلیه و

  !أعتقد أنك أكثرت من احتساء الخمر اللیلة : 

نكِ انزعجتِ من دُخان لأ ، أردتِ الذهاب إلى الشُرفة بدا الانزعاج على وجهكِ بعدها 
! خبرتُهم أن لدي مكالمة هامة لابد أن أُجریها  السجائر ، فانتظرتُ بعدكِ قلیلا ، و

ني فقد اشتقتُ نلكول توفیق إثنائي عن اللحاق بكِ حا غادرُ ُ ني لم أحتمل ، كاد عقلي ی
ني بكِ تمرُ من بین أصابعي إلیكِ كثیراً ، كیف لي أن أتركُ فرصة قد  فهممتُ  ؟تجمعُ

 ُ   .كل ما دار بخُلدي أني اشتاقُ كل ذرة بكِ دقائق و لم أكترث  خلفكِ بعد بضع
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كُنتِ تقفین بالشرفة بعیداً عن كل هذا الصخب ، بعیداً عن كل هذا الدُخان المتطایر 
تألقة بسماء عالیة ساحرة بشموخها و إطلالتها الجذابة بكل مكان ، تق  وفین كنجمة مُ

بیدك  تِ بكل ذرة فیكِ أمیرتي ، تُمسكین سور الشرفة بید وساحرةٌ أن لخلاببریقُها ا
راءة ببحنان  تُداعبیها برقة ونائمة من أزهار نمت على سُورها تُداعبین زهرة  خرى الأ

أُنثى رفتُ على تخطي ربیعها الثلاثین لیس أُنثى شا وطفلة في الخامسة من عمرها 
یثور  نثى لأجلها ینقلب التاریخ وتتوارى من حسنها النجوم ، أُ  یخجل منها القمر و

انكسرت  ي حطمت كل قوانین الجمال واتنقلب لأجلها أكوان و تتهاوى عصور ، فأُنث
  . على أعتابها كل مقاییس الأنوثة لتصبح وحدها عنوان لها 

لیلكِ الحزین  تنظرین إلیها و تستجدیها أن تفتح عیونها لأجلكِ ، تترجیها أن تشرق
ُ بكلمة فلم أجد بین الحروف لم أتفوه . أمیرتي  قال بحضرة و الكلمات ما یستحق أن ی

حیاكِ و سحر عیناكِ المسافرة بي إلى  سحركِ و جمالكِ الأخاذ فاتنتي ، فأمام جمال مُ
عالم من الأحلام و الأساطیر شوقاً إلى شهد شفتاكِ ، لأغرق بكل تفاصیل غصنكِ 

ات حائرة أتداعب خصلات شعركِ المتمایل كزهرة بریة تداعبها نسمات صیفیة ، نسم
البني بملمس فاق الحریر رقة ، أم ترتوي من جبینا توارت منه زهور البساتین خجلا ، 

ا سحر  أمیرة قلبي و ملكة عرشي المتوجة بدقاتي الهائمة بكِ فأصبح الصمت بحضرتكِ 
أنتِ تداعبیها برحى  وقفت بضع دقائق أراقبكِ و. لا تضاهیه كل أبجدیات الكون 

 كم كنت أغارها لأنكِ تداعبیها و كم كنت أحسدها لأنها لمست رحاكِ ، و اكِ ، وید
كنت أقف  !تهتمي لها ، و أنا الذي یغار علیكِ من ملابس تلتف حول غصنكِ فاتنتي 

  ....حینها انتفضت منكِ أوصالكِ دخل الشرفة حین انتبهتِ لوجودي جوار م

  !ي لم أستطع منع نفسي نصدقاً تلك المرة لم أقصد إخافتكِ ، لكن: 

  .....بدا علیكِ الغضب و اتجهتِ نحوي ترغبین بالخروج فأمسكت بذراعكِ 

  !لم أأتي كي ترحلي : 
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  ...بنظرة غاضبة  عقدتِ حاجبیكِ و

  !اترك ذراعي یاسین : 

  !أعلم أنكِ غاضبة مني ، لكن لیس أنا من أجبركِ التوقیع  ایما : 

م لما أنتِ غاضبة إلى هذا الحد ضبا، لم أكن أعلعیناكِ تزداد غ كنتِ تنظرین إلى و
  .....لكن تلك النظرة كانت مختلفة 

  أعتقد أن الشراكة بیننا هي السبب لكل هذا الغضب ؟لا : 

تلك المرة كان به شعور  وماتلك المرة كان غضبكِ مختلف ، له نكهة لم أذُقها ی
، كحال كل حیاتي مع كل نساء لم یسبق لي أن اختبرته سابقاً شعور مختلف ، 

أني أحییاه لأول مره ، أشعر دوما شعر ب، كل شيء بعشقكِ أ مشاعري معكِ معذبتي
ه لهذا العالم ، لا ي أُولد من جدید ، طفل نبقربكِ أن یعلم بالكون سوى أنكِ من أحضرتِ

عرف سوى ما یتعلمه معكِ و منكِ و لد كل شيء بداخله لأجلها ، فلا یأنتِ هي من وُ 
  ....في محاولة لاستجداء رضاكِ  و!!  بكِ  یشعر سوى لا 

  ؟حبیبتي أفهم لما أنتِ غاضبة إلى هذا الحد لا : 

  !لست غاضبة : 

  .... ساخرة فرددت باستهجان و نبرة بدت 

  ؟ حقاً : 

  ! اترك ذراعي  .. حقاً : 

  ....، و بنظرة صارمة یشوبها الغضب نحوي أكثر جذبت ذراعكِ 

  !لیس قبل أن أفهم ما بكِ : 
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صافي ، كانت تكفیني لأفهم أن النظرة التي انطلقت منكِ باتجاه لكن تلك صمتي 
  ....رفعت حاجبي بدهشة  طفلتي الصغیرة دبت بقلبها نار الغیرة فوجدتني أبتسم ، و

  حقا ، أهذا ما یغضبكِ الآن ؟: 

تكِ و أنتِ تهزین كتفیكِ مدعیة عدم المبالاة ، تحاولي إنكار غیر بادرتني بنظرة أنثویة 
....  

  ؟أنت  عن ماذا تتحدث : 

ثم عاودت النظر إلیكِ ، و على وجهي ابتسامة حانیة أشرقت لها رمقتها بنظرة خاطفة 
اقتربت خطواتي و ف، و سعادة غمرت صدريفتنهدت بارتیاح عینیكِ الغاضبة ، 

  .....تراجعت خطواتكِ أكثر 

شيء ، ما كان بیننا یجمعني بها لا شيء ، فقط یجب أن تفهمي و تتأكدي أنه لا : 
  .انتهى منذ زمن حتى قبل أن تظهري أنتِ بحیاتي 

تلك حیاتك ! علاقة لي بها أو بغیرها لا و بینها یخصك  ما بینك و أنا ؟وما دخلي : 
  هل لي أن أعبر الآن ؟فلتفعل بها ما تشاء ، 

  .لم تتخطى كونها نزوة  هي لم یعد بیننا وحبیبتي ! أو لم تعبري بعد : 

  .دخلي لي ، لیس من شأني لا لك قلت : 

حاولتِ أن تفلتي  !ة لأجلي و لازال الكبر یعتلیكِ سأفقد عقلي منكِ ها أنتِ تموتین غیر 
 بات لا یفصلنا سوى طرفة عین و ،خلفكِ بقوة ذراعكِ من یدي ، فدفعتكِ إلى الحائط 

  .... فصحتِ فيّ  ،

  ماذا تفعل ، أجننت ؟: 
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خر منذ رني جزء تلو الآعقلي الذي بدأ یغادقلي ، لتمسك بما تبقى لي من عحاولت ا
  ...حیاتي  دخلتي

  !ستستمعین إلى ما أریده أولاً : 

  .اتركني  یاسین .. أرید أن أسمع منك شيء ، اتركني لا : 

   ....حاولتِ دفعي بعیدا عنكِ  علا صوتكِ ، و

  أرید أن أسمع منك شيء ، حمقاء أنا أحببت كاذبــــــــلا كاذب ، : 

  یما ا: 

 و أمام نظرة خوف لمعت بین عینیكِ ، حاولتُ السیطرة على غضبي منكِ ، فلم یجرؤ
  .....أحدا قبلكِ رفع صوته في وجهي 

  اهدئي حبیبتي  : 

  !یجمعني بك شيء لا لست حبیبتك ، و : 

بیدي الأخرى مسحت دمعة سقطت  ، وبصوت عالي فوضعت یدي علي فمكِ قلتیها  
 ، كقطرة ندى تُحیي زهرة بریة في فجرٍ حزینمن كبریائك على استحیاء على جبینكِ 

....  

  أنني كنت على علاقـــــأنكر لا لم تكن تعني بالسابق  و هي لم تعد تعني لي شيء: 

  یكفي یاسین لا أرید أن أسمع منك شیئاً : 

یشعل ثورتكِ ، لكن لا أعلم لما اجتاحتني  شعرت بأن ما أقوله كان یزید غضبكِ و 
و دفعي بیدیكِ  نفوجدتكِ تحاولی.  تعلمي كل شيء عن ماضي عشته قبلكِ  رغبة بأن

و عقدتي حاجبي بغیظ من ن تقضي أبداً ، فزاد غضبي منكِ كأن ثورة غضبكِ تلك ل
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،  بهم بقوة حتى أنها آلمتكِ  تلك العنیدة ، فدفعت معصمیكِ بقوة للحائط خلفكِ ممسك
  . ...صرختُ فیكِ بغضب  و

غیرها ، لكن لم تعني لي أي  لیست وحدها بل و و... رت سریري أنكر أنها عبلا :  
  سوى المصـــــواحدة منهن شيء ، لم یجمعني بهم 

ن حدتي ، و بدأتُ أُهدأ م، فحاولتُ احتواء عاصفة غیرتكِ لمعت الدموع بعینیكِ 
فملتُ إلیكِ ض الاستسلام من عاصفتكِ المدویة قُوبلت ببع خاصة أنه بدا لي أنها

  ...ببعض مما یسكنُ ضلوعي لكِ  وهمستُ 

ایما حبیبتي لم تسكن أي منهن قلبي مثلما سكنتِ أنتِ ، لم تمتلئ روحي من أي : 
حیاتي ، أنتِ هي من انقلبتُ  بكِ ، أنتِ هي عشقي و منهن مثلما امتلأت منكِ و

، أنتِ هي نبض قلبي و أنتِ هي  هي حبیبتي و صغیرتي على ذاتي لأجلها ، أنتِ 
أنتِ من أطوى الكون لأجلها ، أنتِ من أدفع عمري و أزیده للحظة بقربها  معذبتي ،

  !أنتِ هي أنا 

لكِ كانت صارمة  تهما إلى الحائط خلفكِ ، و نظراتيأنا أثب وكنتُ ممسكا بمعصمیكِ 
كِ التي خشیتُ أن تُفلت من یدي ، لكنها تمتلأ في محاولة لاحتواء عاصفت بالبدایة

فكیف ! أنا أتأملكِ و أنتِ لازلتِ تفاجئیني بكل لحظة كِ و سعادة و دهشة عارمة من
كیف لتلك  ؟غرقت هي ببحريذ وقعت بغرامها و لتلك العنیدة التي تُكذب عشقها لي من

تُعاقب كل ما بي لأني  منذ دقائق لتُعاقب قلبي لعشقها ؟ العنیدة التي توارت عني
كیف لها ، ا و تتدثر بكبریائها تلك التي تُكابر نبضهأحاول خلق طریق لأصل إلیها ؟ 

لا یمتلك  ائرُ حزین جریح ، من طائرُ كسیرو تتحول من ط ؟ن تنسى كل هذا بلحظةأ
هاجم بضراوة ، ُ بركان ممتلئ بنیران وقُودها تثُور ك سوى ضعفه ، إلى نسرا جارح ی

كل من تلك العنیدة التي تسكنُ  آه!!!  ار لیجتاح كل ما یقفُ أمامه الغیرة حتى ث
 النار بخصرها ، التي تثُور براكیني و التي تجتمع الجنة وناقضات الكون عینیها ت
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یا امرأة عبرتُ حدود اللذة بقربها ، تلك العنیدة التي ستفقدُني عقلي آه تهدأ بأنفاسها 
  !بكل هذا العند والضعف الساكن ضُلوعها 

و صوتُ ! تیاقاً لكِ نوني الدائر بصدري اشو جُ هذا الجُنون الدائر بعقلي منكِ بین  و
وعطرك یسرق ما تبقى من صوت أنفاسكِ التي تسارعت بین ضلوعي ، دقاتكِ یعلو 
یدي أفلتت معصمكِ لتُشابك أصابعكِ و منكِ أكثر  بین تفاصیلكِ ، فاقتربت عقلٍ ضاع

روب تلك  بین یدي أصابعي ، لتصیر سجینة بین جدار خلفكِ و ُ و  المرةفأین لكِ اله
فأخضعني ضعفك و خضوعك و أشعلني كبرك و  ؟ضُلوعي ح سجین كُل ما بكِ أصب

استسلم كل ما بكِ ، كُنتُ أعتقد شف من شهد شفتیكِ و حین مِلتُ إلیكِ لأرت !غرورك 
رست قلاعي بین ي أُطفئ و لو قلیلا من نار اشتیاقي لكل ما فیكِ ، و حین نأن

ي كل ما بي أكثر حتى وجدتُكِ تُشعل، شواطئ ثغرك و كلما ارتشفتُ من خمر عشقكِ 
احرتي كم اشتهیتُ تلك اللحظة لأغرق بنهركِ لو تعلمي س..آه !  عقلي فیكِ  فقدت

وحش التي رقات الاشتیاق  لأدفن بین ضُلوعكِ لیالي غیابكِ المُ قضیتُها أطارد طیفكِ بطُ
ل جفائكِ ،عقلي و أنهكت قلبي  أرهقتف و كم تمنیتُ لو  و قضت على قُدرتي لتحمُ

لا أدري  و! تمنیتُ أن تدُوم تلك اللحظة إلى الأبد یداين بي و أنتِ بین اتوقف الزم
لكم من الوقت ظللت أثمل منكِ مولاتي ، فخمر شهدكِ أفقدني قدرتي على مقاومة 

وجدت كل ما بي یزداد ، فكلما ارتویتُ منكِ و أسقیتُكِ من شغفي بكِ  غرقي بنهركِ 
لا أدري إن كان یوقظني أم یزیدني  الذي و أفقت من ثملتِ على همس صوتكِ  ظمأ

  !!فیكِ غرقا 

  ! یاسین  توقف ... یاسیــــــــــــن : 

تشبثت یداكِ  وجدتُكِ تضعین رأسكِ على صدري ، و فخبئتُ كل ما بكِ بین ذراعي و
فضممتك  ل تخشاها ،صغیرتي بذراعي بكل قوتكِ كطفلة تحتمي بوالدها من مجهو 

ه من قوة ضاعت بین سكرتي في عشقك و غرقي إلى قلبي بكل ما استطعت لملمت
  .... بنهر اشتیاقك
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خبروكِ أنني عاشق فاعلمي أنني أعشقكِ أنتِ یس لي حبیبة سواكِ صغیرتي ، فإن ل: 
إن قالوا هو متیم بنساء الكون  ي أهوى فلن تكون غیركِ أنتِ ، ونخبروكِ أنإن  ، و

ئدة ما فا و !لم ینبض بكِ أنتِ فائدة قلبي إن فهذا لأنكِ عندي بهم أجمعین ، فما 
  !  بكِ و لكِ تُشرق لم ما فائدة حیاتي إن  و !أنفاسي إن لم تخرج لكِ أنتِ 

ُحادثني بأن ثمة شيء تحاولین قوله لي زاد تعلقك بذراعي  و قبل أن !! كان عقلي ی
وجدت طلعت أمامي ینبهني لتأخري ، فطلبت منكِ المغادرة أسألك عما تُداریه عني 

  .، حتى لا یلحظ أحداِ شيءدموعكِ عن عیناكِ  يإلى الحمام حتى تغسلأولاً 

  

  ؛؛؛

  

عدتُ قبلكِ إلى الطاولة ، لم تكن لي لي أو میس یجلسون إلى الطاولة ،           
بادرني توفیق  و قبل أن أتساءل! لجمیع صامتون لكن الغریب حین عدت وجدت ا

  ...نظرة من الخبث تملأ وجهه ب

  !أن كریم بهذا الذكاء ، فقد فضح أمرك  لم أكن أعلم: 

استطرد الأحمق  وض الدم بعروقي و عُقد لساني للحظات ،لا أكذبكِ القول فقد انتف
  ... بنظرة مشاكسة

  !أنه یجدد بعضا من نشاطه   قال یاسین تأخر لابد و: 

لكن نفضت الفكرة عن رأسي سریعا، لو كان .. اعتقدت للحظة أنه فضح أمرنا حقا
  ....فأجبت بهدوء مصطنع لتمالك توتري ! شيء لم یكن جالس هادئ بمكانه أحس ب

  عن أي نشاط بالتحدید ، فالنشاطات كثیرة ؟: 
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بابتسامة ملئت  لكن تلك المرة كان كریم و استمر على تلك النبرة المشاكسة ، و و
  ....وجهه 

دامك أعتقد هذا النوع من النشاط الذي تغیب له كل تلك المدة ، و یؤثر على هن: 
حین غادرت كان كل شيء بموضعه ، أم الآن فكل شيء جید لكن مستقل بذاته 

  !یاسین 

تبعتها ضحكة من الجمیع ، فرمقتهم بنظرة متجاوبة في محاولة لمجاراة الأمر ، فیبدو 
أن الجمیع أعتقد أنني كنت مع  صافي ، فهي الأخرى غادرت طاولتها بعد دقائق من 

أنه علق بي ، فغیرت  أن عطرك حبیبتي لابد و حظة انتبهتتلك الل مغادرتي ، و
لعل و أشعلت سیجارة لیس بجانبه ، و أمسكت بكأسي  مجلسي لیكون مواجه لكریم و

بنبرة بها كثیر من  ، و بنظرة لا تقل خبث عنه ورائحة السجائر تُغطي رائحة عطرك 
  ....لشيء و هذا كل ما أكترث له أحدا الارتیاح فلم ینتبه 

  !خر نشاطك أنت الآبالمرة القادمة لا تأتي بزوجتك حتى تستطیع تجدید  :

و نظر له كاد یسقط عن كرسیه وجدت توفیق یضحك بطریقة هیستریة حتى أنه 
ظاً هذا الأحمق سأقتله أنا أكاد أنفجر منه غی هم یضحكون ، فنظرت له و الجمیع و

  .... ملت نحوه و بنظرة صارمةو .. یوماً 

  !ي سأستلم جواب شكر من أخیك صباحاً أعتقد إن: 

  ....و قد توقف عن الضحك ، و عقد حاجبیه باندهاش شدید نظر نحوي 

  و لما یرسل لك أدهم جواب شكر ؟؟: 

و أنفث دخان سیجارتي بوجهه  قبض على كفي كي أتمالك غضبي منهأجبته و أنا أ
....  

  یرا ، ألا تعتقد أنت ؟متأكد أن هذا سیسعده كث و.. لأني سأقتلع رأسك الآن  : 
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وضع یده على فمه بإشارة أنه  و هو یحاول تمالك ضحكاته ، و نحويفنظر 
.. بالحمام  صدفتیهاثم عادت لي لي و میس ثم عدتِ أنتِ و صدیقة لكِ .. سیصمت 

  . فزاد ارتیاحي سیكون هذا سبب كافي لتأخركِ  

  .م ناظري و قلبي و انقضت اللیلة ، التي تمنیت أن لا تنتهي حتى تظلي أما

  

******  
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منتُ بالغرام و أمنتْ بين يداكِ  آ؛ ف خبلني الهيام و أغواني بهواكِ 
قيع الغياب ؛ و انثري فوقي العشق و ؛ فدثريني بعينيكِ من ص

دفئي قلبي بأنفاسك فبرد الحنين جمد بعروقي الدم و  ،  الهيام 
  الأشواق
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مسرعة و تارة ثقیلة ، بدأ العمل بالتوسعات كل شيء یسري  تارة... ارتحلت الأیام  
حسب ما أرید لیس بالسرعة المطلوبة لكن لا بأس ، تحمس توفیق لمشروع المزرعة 

لي لي ، قرر أن یصبح شریك  لقى صداه ترحیب واسع من جدي و كثیراً خاصة حین
زرعة شریكا بالم فعلیا بها باع لي نصیبه من الأرض سراً كما هو المتفق علیه و ظل

أعاد ترمیم ذاك البیت الصغیر الذي كان متهدم بها ، بدأ ، هو من قام بالتجهیزات 
  .بإنشاء الإسطبلات و التعاقد على بعض الخیول 

لم أكن متفرغا له فلدي الأهم المصنع و خاصة أن بدأ العمل بالتوسعات أثر بشكل 
حركة سیره ؛ حصل كریم على ملحوظ على كفاءة العمل بالمصنع و أبطء كثیرا من 

الدفعة الأولى من المال كما هو المتفق علیه ، إلا أنه لم یقم بإنفاقها بالكامل على 
هذا عمل على تباطؤ وتیرة العمل و ، العمل بل معظمها على نزواته الشخصیة 

فلندعه یدخل قدم ، بالإنشاءات لكن لم أعطه الاهتمام أو حتى أُلمح له بأنني أنتبه 
و تزایدت المشاجرات بینكما حتى  و زادت سهراته خارج المنزل! خرى إلى الماء تلو أ

و و أیضا زادت نوبات غضبه ضدك ، أن أصواتكما بدأت تتعال و تُسمع للجمیع 
و هو ما كان  ، التي كنتِ تحاولین دوما أن تواري أثارها على وجهك أو جسدك

عذاب معه لما تخشیه إلى هذا الحد ؟ یدفعني دوما لسؤال واحدِ لما تتحملین كل هذا ال
لكنه كان دوما سؤال لم تخلق له اجابة أو بالأحرى هي خُلقت لكن هناك من دفنها و 

ها بما داخلك لم توددت إلیكِ أمي لتفیضي ل! لا أعتقد أنني سأتوقف حتى أجدها 
لا أبرز ما قیل كان عن استهتاره الذي ! تقولي الكثیر فكان بكائك أكثر من حدیثك 

  !ینتهي لكنك لم تحددي لها شیئا

فلا نعلم هي معنا أم ضدنا فلا نعلم تدابیر ! كل یوم تصبح الحیاة أكثر تعقیداً و مع 
لكننا نبذل قصارى جهدنا لتخطي الأزمات و لعل تلك الأزمات ! القدر لنا أو علینا 

فنحن  !تكون بالحقیقة هي من نسج خیالنا لیس أكثر ! التي نراها صعبة و معضلة 
فبالحقیقة كل الأشیاء و الأمور هي واحدة لا تختلف عن . من نعطي الأشیاء أهمیتها 
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فنحن من یمیزها عن بعضها البعض ! بعضها بشيء، لا تختلف سوى بما نریده نحن 
بتلك الهالة التي نكسوها بها من ظننا و اعتقاداتنا ، سواء أكانت سلبیة أو ایجابیة إلا 

زع عن النهایة ممیزة لأننا من یعطي بعضها الأهمیة ، و ننأنها تظل جمیعها في 
خر احتیاجنا له فلا یمیز أشیاء عن الأخرى سوانا ، فنحن من یزینها و البعض الآ

  .یجعلها ذات رونق و أناقة أو یجعلها صدئة لا تستحق  

  

  ؛؛؛

تها حین دلفت وجد! تلك اللیلة حین عُدت للمنزل كانت لي لي تنتظرني             
  ....  فنظرت إلى الساعة بیدي و أنا أنظر إلیها! أمامي و هذا أدهشني كثیراً 

  لما أنتِ مستیقظة إلى الآن ؟.. مساء الخیر حبیبتي : 

  .....و هي تتقدم خطوات  ليابتسمت 

  مساء الخیر یاسین  فقط النوم یجافیني بعض الشيء: 

  ....قفتني دلفت إلى غرفة المكتب حینها استو ومأت لها برأسي أ

  یاسین هل لي أن أتحدث معك قلیلا ؟: 

ألیس الوقت متأخر بعض الشيء للتحدث ؟ اذهبي للنوم الآن ، و نتحدث .. الآن : 
  ! لاحقا 

عادت و التفت  أن التفت و خطت خطوتین ، توقفت وو بعد أومأت برأسها بالموافقة 
  .... نحوي 

  !إلا قلیلا تلك الأیام  فأنا لا أراك. كلا أرید أن أتحدث معك الآن : 

  .حسنا أدخلي و أغلقي الباب : 
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ر ، ظلت صامتة لحظات تقدمت و جلست إلى جانب المكتب و بدا علیها التوت
  .....  فبادرتها 

حتى الآن ؟ و لا ما هو الموضوع الهام الذي جعلك مستیقظة  ..أنا أستمع لي لي : 
  وقت لاحق ؟یحتمل التأجیل ل

  ....كف یدها و هي مترددة أخذت تفرك أصابعها ب

قنعك أن جدي موافق و أنها ستیرید الزواج بي ، و خبرتني سحر أن سامح أخوها : 
  !بالموافقة

  ....هممت من مقعدي و جلست إلى كرسي المقابل لها  

رحب و سحر تحاول كل شيء كي تنتزع و جدك مُ نعم هو تقدم بطلب الزواج منك : 
  .موافقتي 

  !بعد  إذن فأنت لم توافق: 

فسامح شاب جید صحیح هو أخو  ،حسنا لست متأكد من أن هذا سیظل موقفي : 
  ــــــسحر و ابن سید إلا أنه جید و 

  لكنني لست موافقة : 

  .. .. داریهانظرت لها و ببسمة حاولت أن أُ 

  فلما الرفض حبیبتي ؟ هو شاب جید ،: 

  حین أنهي دراستي أولاً : 

ثر حتى تعترف لي بحبها أكتقد أنني یجب أن أضغط أع كذبتها المعتادةمن ابتسمت 
  .....فهممت واقفا للأحمق 
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قنع و حقیقة لا أجد سبب مُ ، إن وافقت  العذر لن یقبل به جدك تلك المرةهذا : 
  !فما المشكلة أن تنهي دراستك بعد الزواج فلن یمنعك أحد ! یجعلني أرفض 

  لكن یا یاسین : 

مر قلیلا فلننهي هذا الآن ، فمللت من حماقات تصنعت الجدیة و رفعت وتیرة الأ
لما لا یعترفن بحبهم دون ! لقت دون عناد النساء و عندهم المستمر ألا توجد واحدة خُ 

  ! ....أن نخوض حروباً و قتال 

أو سبب قوي ! أعرفه  إن كان هناك شيء لا من لكنما ... هذا یكفي لي لي : 
به الآن ، تلك أخر فرصة  فأخبریني هجابه عمك و جدك لأجلو أُ ! یجعلني أرفض

و إن لم یكن فلتصعدي لغرفتك و تتهیئي لموعد إعلان خطبتك و تحدید ، أمامك 
موعد الزفاف فهو متعجل كثیراً ، و لتعلمي إن أعطیته كلمة لن أرجع بها و إن خرج 

  والدك من قبره هل أنا واضح ؟

ثم لباب انتظرت لحظة بعد أن فتحت ااضطربت و اتجهت نحو الباب غاضبة ، و 
  ......تسبر لي بما في قلبها  أنفانتظرتها  ليعادت و أغلقته ، التفت 

  حسنا هل تعدني أنك لن تغضب ؟: 

  .... اعتدلت بجلستيو جلست إلى الأریكة 

  .هاتي ما عندك ، حسنا أعدك : 

  .....أخذت نفسا عمیقا و أخرجته و دون مقدمات 

  .أنا أحب توفیق : 

 باستغراب نحويسیجارة ، فنظرت  لسجائر من فوق الطاولة ، أشعلتسحبت علبة ا
  .... فكانت تتوقع رد فعل آخر تماماً ، ثم عاودتها و كأنها اعتقدت أنني لم أسمعها
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  !یاسین أنا أحب توفیق صدیقك : 

  .أعلم أنك تحبینه و أنكما عاشقان و تتقابلان دون علمي : 

  ....أحنت رأسها ، و بدأت  تبكي

  .ســـین أنا آسفة لم أشأ فعل شيء دون علمك لكن كنت أخشاك كثیراً یا: 

  .....ثم أجهشت بالبكاء 

آسفة یاسین ، حقا آسفة أنت أبي و أخي و كل شيء لي ، ما كان یجب أن أفعل : 
  . ذلك لكنني أحبه ، و أقسم لك أنني لم أخطئ أو أفعل شيء یسوء إلیك 

  ....تها بذراعي ، فزاد بكائهاو حوطهممت واقفا احتضنتها إلى صدري 

أعلم أنك فعلتیها دون علمي لأنكِ تحبینه و كنتِ تخشینني ، و أوقن أنكِ لن تفعلي : 
  . إليّ شيء یسوء إلیكِ أو 

  ....تساءلت و شهقات بكائها یسبق حروفها 

  !إذن فلست غاضب مني : 

مقاء ألا ح! غاضب لأنك واریتِ عني حبك له خشیت أن أغضب منكِ بالطبع أنا : 
و أنتِ هي ابنتي و لا أحب أحد قدر ما أحبك !  تعلمي أن لا أحد یغضب من ابنته

  .یجب أن تفهمي هذا 

  .و أنت لي كل شيء أخي و أبي و صدیقي ، فأنا لا أعلم لي أب سواك : 

  ....و شاكستها  لهابتسمت ا

  بعد أبي تلك كیف یمكنني أن أظل غاضب ؟: 

  إذن لن تزوجني سامح ؟: 
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  ..... سمت و مسحت جبینهاابت

  !فذاك المجنون قد ینتحر بعدما یقتلني إن زوجتك أحد غیره كلا ، : 

  هو یعلم أنك تعلم بما بیننا ؟: 

  ....رفعت حاجبي و بابتسامة مشاكسة 

  .نعم هو یعلم .. حسناً ، بهذا الشأن :  

  ....فغضبت أحداقها 

  !و لم یخبرني : 

  ....تها اتكأت إلى المكتب خلفي ، و داعب

  !أعتقد أنه یستحق بعض العقاب لأجل ذلك ، فأرى أنكِ غیر مسیطرة بالمرة : 

  ....زاد غیظها و عقدت حاجبیها 

  !حسنا سأقتلع رأسك یا توفیق : 

  ......فعلت ضحكتي 

  .تلك فكرة جیدة جداً : 

  ماذا ستفعل مع عمي و جدي بشأن الزواج ؟: 

  ! و اتركي هذا الأمر لوالدك اتفقنا لنوم الآن بهذا ، و هیا اذهبي للا تشغلي بالك : 

  .أحبك یاسین : 

  .أعلم : 

  ....فت أمسكت یدها تابتسمت لي و همت للخروج و قبل أن تل
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لي لي لا تخبري أحد عن ما بینك و بین توفیق بالوقت الحالي ، حتى ننتهي من : 
  .مسألة سامح تلك 

  !لكنني أخبرت أحدا ما : 

  ....فسكنني بعض الضیق 

  من ؟: 

  ایما : 

  ....تعجبت كثیراً حین أتت على ذكرك 

  !ایما : 

  .نعم لكن هي لن تخبر أحد أقسم لك : 

  ....زادت دهشتي لما أخبرتكِ أنتِ ؟

  لما خبرتیها ؟: 

فهي من ألحت علیا أن أأتي إلیك بالارتیاح معها كأنها أختي ، لأنني أحبها و أشعر : 
لا أخافك و أنك لن تخذلني مهما فعلت ، و أن ني أن تو أصارحك بكل شيء ، أخبر 

لا أحد سیحبني أو یخاف علیا غیرك ، و أنك ستحمینني و تدافع عني برغم أي شيء 
، هي من رفعت عن قلبي خوفه منك ، لا أكذبك القول هي أزاحت الكثیر من رهبتي 

  .أنها تخاف علیا كأختي  أشعرمنك ، 

  ....أشعر أن قلبي لم یخطئ باختیارك ، فبكل لحظة  حینها أخذني عقلي إلیكِ 

لا بأس أنتِ أصبتِ باختیار من تسبري له أغوارك ، اذهبي للنوم الآن تصبحین : 
  .على خیر 

  .تصبح على السعادة و الحب أخي و أبي و سندي : 
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  .ابتسمت من دعوتها لي ، و طبعت قبلة حانیة على جبیني و غادرت إلى غرفتها 

تلك هي من عشقت و ‘‘ رفتك و خاطبني قلبي و عقلي حینها اتجهت عیني إلى ش
یبدو أنني لست وحدي الغارق بهواك حبیبتي فمن یلومني إن غرقت بك ، و كل من 

  ’’ یقترب منك یقع بغرامك

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

ائماً ما تبث فد ث ؟عدة أیام لم أكن أعرف ماذا یحدتواریتِ عن قلبي         
، و تجعلني أقف بین حافتي الشك و الیقین ، تلك اللحظات التي تصرفاتك الحیرة بي 

جدك تغلقین أشعر بك تفتحي لي باب الغرام على مصراعیه ، و لحظات أخرى أ
تشیدین أسوار فوق أسوار لتمنعیني وصولك ، فبكل یوم  !!!بوجهي كل سبیل إلیكِ 
، لغز كلما استشعرت أنني فككت طلاسمه و غز كبیرنكِ لیزداد شعوري مولاتي بأ

أزحت الستار عن ما بداخله ، أجدني ضائع بسبله تائه بین ثنایاها ، فأنتِ معذبتي 
، فضاع عقلي بین حروفه و غرقت قواربي بین  هلغز بكتاب تأخذني أمواج التیه ببحور 

  سطوره 

كتب القدیمة لى إحدى مكتبات البذاك النهار ، علمت مصادفة من لي لي أنكِ ذاهبة إ
دلفت خلفكِ إلى المكتبة ، ثم تبعتك صعودا إلى الدور العلوي  ، فتبعتك حتى وصلتِ 

  ....بها ، و حین رأیتني هممت مغادرة فاستوقفتك 
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  .أرید أن أتحدث معك ایما : 

  !لا یوجد شيء نتحدث عنه : 

  ....ابتسمت بغیظ منك 

  ! بل هناك الكثیر شریكتي : 

 فأشعل تصرفكِ صدري غضبا ، فجذبتك من ذراعك بعیدا عن الأنظارراحلة  هممت
....  

  !لا تجبرني على فعل شيء لن یعجبك : 

  أهذا تهدید أو شيء من هذا القبیل ؟: 

  .....تنهدت و أنا أكظم غضبي 

ي لا أستطیع الحدیث معك ، كل محاولاتي نلا أجرؤ حتى التفكیر بها ، لكن: 
خر ، أرجوك لا تترك لي خیار آلهروب منك ، أنتِ هي التي لا بالاقتراب تقابل با

  !ترغمني علیها 

  أرغمك على ماذا تحدیداً ؟: 

الاقتراب  أن أفعل شيء یضایقك ، شيء لا ترضي عنه ، حتى یتسنى لي رؤیتك و: 
  !منك 

  .....بادرتني دون تردد و بقطعیة صعقتني 

  !ا إلى الأبد نجلتر افر لزیارة خالتي ، ثم أعود إلى إسأس: 

تلك القطعیة ، فتساءلت و كأن عقلي و قلبي ! تلك الحدة بنظرتك أفزع قلبي ما قلتیه 
  .....لم یسمعوا ما تحدثتِ به 
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  ماذا ؟: 

  !سأبتعد للأبد ، و لن أعود و لن أكترث إن لم یوافق أنا راحلة و هذا أخر ما لدي : 

  .....دفعت الحائط من حولك بباطن كفي بغضب ، فارتجفتِ 

  !أتعتقدین أنه یمكنك الرحیل و كأن شيء لم یحدث  !! حمقاء : 

صدقني أنا تحتاج هذا أكثر مني ، یاسین أنا لست سوى نزوة بحیاتك ، لن أكون : 
  !سوى موعدا بدفتر مواعیدك ، و أعتقد أنه یمتلأ بالكثیر 

  .....زاد غضبي منكِ جبلا اقتربت منكِ و وضعت كفي على الجدار حولك 

 ! أتعتقدین كل هذا العشق بداخلي لك شهوة أرغبها منكِ ! نزوة  أتعتقدین أن حبي لكِ : 
  أخبریني هل حقا تعتقدین ذلك ؟! أنك لي مثل باقي النساء 

  ....أغمضتِ عینیكِ بعد أن لمعت دمعة بأعماقها 

المهم أنني سأبتعد و أنت ستتركني إن كنت حقاً تحبني ! لا یهم ماذا أعتقد : 
یاسین ستشفق على قلبي الذي تحطم بینك و بین واقعي ، ستشفق على  ستتركني

  !عقلي الذي تفتت من كل هذا الجنون 

  ......طفت دمعاتك المتقطعة 

ستتركني یاسین لأنني أموت بعشقك ، ألم تقطع لي عهداً بأنك لن تترك مكروها : 
  ! عشقك یقتلني ! یمسني ؟ فأوفي بعهدك لي و اتركني 

بموضعهما ، تساقط كلي مني أمام ألمك ، حتى أن دموعك انتزعت تسمرت قدماي 
رفعتِ یدي و رحلتِ ، ! نتحار انتزع مني صراخ قلبك وعدا بالا! مني وعداً بالابتعاد

حتى غبتِ عن الة المتعبة حین التفت إلیكِ علقت عیني بخطاكِ المترنحة خطاكِ الض
د دون عقلي شری! الشوارع ضالظللت أطوف  ه الروحلملمت جسداً زُهقت من،  ناظري
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حتى عدت فجرا فارتمیت بأریكة المكتب ، مقابل لشرفتك ! قلبي طریداً دون وطن أمل
  !أول مرة بهواكِ حیث ولدت  دفن ما بقي مني هناككي أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بى المرور و لا تأبى حتى الهدوء تتوالى أیامي بالغیاب سنوات ، فلا تأ             
و لم یعد یبقى لي شيء ، غادرني عتقد أن كل ما بي غادرني إلیكِ عن النبض بكِ ، ا

أحاول التمسك بصوابي غادرتِ ، بالفعل كلي حینما استیقظت ذاك الصباح ووجدتك 
أحاول ك في غیابك ، أحاول التشبث بمظهر كان حالي ، الا انه لم یعد لي حال بغیاب

  !جنب الحدیث مع الجمیع حتى لا یلحظ أحداً شرودي طوال الوقت ت

، حین حاول التهرب من دیث كریم معي بإحدى سهراتنا معا و لكن أكثر ما فاجأني ح
و یحاول إخفاء لمصنع ، فأعلم أنه بدأ بالتعثر الحدیث عن سیر العمل بتوسعات ا

و لم أنفي و لم أؤكد خاصة  فابتسمت! فشاغبني أنه بقلبي امرأة قلبت حالي ، الأمر 
و بینما كان یحاول توفیق تشتیت انتباه عن الحدیث ! حین أقسم على ذلك بقبر والده 

خاطبني لسان حالي و أنا أطیل النظر به ! بالحدیث عن صدیقته الجدیدة الشأن بهذا 
....  

امرأتي ، ن هل تعلم أن امرأتي التي أرغب لك! نعم قد تكون تعلم أن بقلبي امرأة ‘‘    
امرأتك التي تفعل أي شيء ! هي امرأتك التي یعذبها امتلاكك لها عشقها  التي أشتهي

أتعلم أن تلك المرأة التي یقتلني بعادها ویسلخني غیابها هي ! لتنفك عنها قیودك 
  ! إلى الأبد غادرها امرأتك التي تدعي ربها كل لیلة لتُ 

ن أنفاسي التي حاول التشبث بما بقي مدت برأسي إلى الخلف تنفست بعمق ، و أنا أعُ 
  ! ولازال عقلي یركض خلفك بطرقات الوهم و جحیم الاشتیاق ! رحلت معك 

بي لم یعد یحتمل فبكل مرة تبتعدي فإلى متى سأحتمل هذا الجحیم ؟ أعتقد أن كل ما 
مثلما فقدت على أعتابك قلبي ، ! ما بقى من عقلي بغیابك ي سأفقد نأنعني ، أشعر ب
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یوقن بعودتك یوقن برجوعك فكیف سترحلین و كل ما بكِ بین أضلعي  لازال قلبي لكن
  !و كل ما بي ساكن بكِ 

سكرة أخشى من ! لكنني بت أخشى من لحظة جنون تقودوني إلى كل ما أشتهى بكِ 
فیرتكب حماقة تزید من غضبك ، و یا ویل قلبي حین  بعشقك لا یقوى قلبي تحملها

اب أمه ، لا یحتمل عقابها ، وكم هو قاسي عقابك أغضبك كطفل لا یحتمل غی
حین تمنعیني أن أتنفس ! تحرمني إدماني بأنفاسك ! معذبتي حین تحرمني رؤیتكِ 

  ....رفعت عیني و تضرع عقلي و قلبي قبل لساني ! عیناك 

  ’’فیا ربــــــــــي زدني صبرا لیحتمل قلبي جحیم عشقها  ‘‘  

  

               

فلیس بقلبي ذرة تتحمل عف مني لحظة خانتني بها رجولتي ظة ضلم تكن سوى لح
و تركتك تنتزعین وعداً بالابتعاد أشفقت علي قلبك الرقیق معذبتي  ، لحظة واحدة ألمك

إن أحمق أنا ظننت عنك ، وعد لم أقطعه بل هو من قطع نبضي قطع عني أنفاسي ، 
لا أعلم أكنت ! السعادة  بالغیاب لعلها تریح ضمیر یعتصرك ستجدین نفذت رغبة لكِ 

؟ أقوى التغلب على إدماني بكِ ؟ أم كنت دع نفسي بأن لي القدرة على فراقك أخ
أخدعكِ أنتِ ؟ أخدر أوصالك المنهكة من كثرة القتال بمعركة القدر؟ أمنحكِ هدنة لن 
یحتمل قلبي أن تدوم طویلاً ؟ أحمــــــــــق كیف ظننت أن فراقي سیریحك كیف وفراقك 

كیف !  كیف أقبل بتلك صفقة خاسرة أخسر بها قلبي الساكن بین ضلوعك! موتي هو 
كیف لقلبي ألا یرى ! اعلانه  ككِ تُحیطني یأس لأعلن استسلام لم تجرؤِ لقلبي أن یتر 

 أكثر ما كان یوجعني و یؤلم قلبيلكن ! حقیقة أنك أكثر من یدفع ثمن عشقنا و فراقنا 
كِ ، فظللت أملأ الكأس حتى فاض ما به ، علی أنني أكثرت الضغطأنني كنت أوقن 

لكنني لم أكن أعلم أنه سیفیض بوجهي قبل الجمیع ، فأي حماقة ارتكبت بهذا وعد 
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لكن عزائي الوحید أنني أعلم أن عشقي الساكن بین ضلوعك ! شطرني نصفین 
 ُ لكنني سأظل على وعدي حتى ینكسر ! ، أعلم أنك لن تكوني بخیر دوني  ليعیدك سی
ُ ! ك وعدك ، فقلبي یوقن أنه سینكسر عنك عن خیفني هو إلى متى سیحتمل لكن ما ی

أكثر ؟ الأسوأ أنني  الصمود ؟ فأي منا سیصمدقلبي الانتظار ؟ و إلى متى ستحتملین 
مر ؟ و قد قتلني شوقي إلیكِ و قضي الأ و أنى لي الصمود! ي لن أحتمل نأعلم أن

هي الأقوى بضعفها ، أنتِ هي التي لا فإلى متى سیصمد قلبك معذبتي ؟ و أنتِ 
لكنني  !!أنتِ من یتدثر خضوعها بكبریائها و عنادها  تتوان عن محاربة ظلها ،

أتوسلكِ ألا تصمدي كثیرا حبیبتي ، فقد أعلنت استسلامي حتى قبل أن ینطق لساني 
  !هیا صغیرتي فإنني قید الانتظار ! وعدي 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  ’’!یاسین أُحبك ، فلا تتركنـــــــــــــــي ‘‘ 

، تلك انتفضت من مخدعي لها نومي على صوتك یهمس بها بأذني ف استیقظت من
لم ! فشعرت بأنفاسك حقیقة ! المرة الاولى التي یرن بها صوتك بحلمي و كأنك أمامي 

أنفاسك طارت ! قعا متمثلا أمامي لم یكن قلبي یهذي بكِ بل كنتِ وا! تكوني حلما 
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رغم ! هقت على أعتاب غیابك برأسي ترفرف بین ثنایا قلبي ، تُحیي روحي التي زُ 
أحسست ! ! الصافیة إلا أن غیوم دمعاتك مست قلبي شعرت بها تبلل جبیني ابتسامتك

لهث أنفاسه ، اعتدلت بجلستي و صدري ی! أناملك لامست أناملي تحاول التشبث بي 
فأسدلت قدماي عن السریر و كفاي یعتصران حافة الفراش ة ملأت صدري و رهب

ُحادثني أنكِ لستِ بخیر یخشى من مكروه أصابك ! بخوف سكن صدري  ضیق بقلبي ی
نهضت عن السریر و العرق یطفو ! ’ هو فقط حلم ‘ ، و صوت یركض بعقلي  

مجهول أخشاه ،  و أستجیر بربي منخاویة الاقدام بوجهي ، و أنا أنظر إلى شرفتك 
  !و أرجوه بخیر أأمله ، أتوسل إلیه أن یكون حلم و أن تكوني بخیر 

هبطت الى الدور الأرضي من القصر و كلي مشتت تائه من حلم قدر ما أحییاني 
حین وصلت . خوفا و رعبا علیكِ فزعني بصوتك و روى روحي بأنفاسك ، قدر ما أ

تتصفح احدى المجلات ، و جنا إلى بهو القصر وجدت أمي تجلس على الأریكة 
هت نحوها و طفلتي تفترش الأرض و هي تلعب بإحدى الدُمى و معها كلبها ، فاتج

و شبكت ذراعیها و نظرت لي بغضب ثم اتجهت الى الحدیقة  حین رأتني همت واقفة
، فتسمرت لحظات بمكاني من ردة فعلها نحوي ، فتبادلت و أمي النظرات و وجهي 

  ....ا فعلته ، فرفعت أمي حاجبها و قالت لي یمتلأ بالدهشة مم

  .هي غاضبة منك : 

  ....تنهدت و أنا أمسح رأسي بباطن كفي ، و عیناي تجول بكل ما حولي 

  !ألم یخلق االله بهذا الكون امرأة لا تغضب و لا تثور ! لما كل النساء یغضبن : 

  .....ضحكت أمي و هي تنهض عن مجلسها ، و تتجه نحوي 

  !قف الرجال عن حماقتهم ، ستتوقف النساء عن غضبها حین یتو : 

  و أي حماقة قد ارتكبت كي تغضب مني الى هذا الحد ؟: 
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  .....على كتفي وضعت أمي یدیها تربت 

لم تراك منذ ثلاث أیام متواصلة ، غیر أنك لم تصحبها إلى الخارج یوم إجازتك كما : 
  ! أخبرتها ، أیكفیك تلك حماقات أم ترید المزید 

  !اذن أعتقد أنني أستحق أن تُعلن ضدي الأحكام العرفیة : 

  ....ابتسمت أمي و هي تمسح بباطن كفها على رأسي 

  .أعتقد ذلك : 

ب أن أعود أطالت نظرتها بي ، و هي تمسح بحنو على شعري ، حنو یجعلني أرغ
  ....طفل صغیر بین أحضانها  

ثقل الأح:  تعب مُ   !أُحسُ شبح یسكنك مال ؟ ما بك یا صغیري ؟ لما أحس بك مُ

  أنا بخیر یا أمي : 

  !أنت لم تكذب علیا سابقا طوال حیاتك فلا تفعلها الان : 

حتى و إن حاولت ! أسبلت جفناي فهي الوحیدة التي لا یمكنني أن أواري عنها شیئا 
على من خلقه ! فمن یمكنه الكذب على من اشُتق منها ! فكل ما بي یفضحني أمامها 

حتى و إن حاولنا نحن الكذب علیهن ، و تصنعن هن ! قطعة من داخلها االله قطعة 
جاراتنا ، فبالنظرة الأولى یعلمن  ُحاولن مُ التصدیق ، فهن یعلمن حین نكذب إلا أنهن ی

  ....ما نسبر دون أن یسألنا أو نحكي ، فتهربت 

  .ما من شيء فقط العمل : 

بنظراتها داخلي ، فابتسمت  سحبتني من یدي و أجلستني إلى جوارها ، و هي تغوص
  ....و ربت على كفها و أنا أرفعها لأقبلها 

  ! اطمئني یا أمي أنا بخیر فقط بعض العمل ؛ لا شيء یستحق قلقك : 
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و سندخر باقي ما یواریه قلبك عن الكون و عني  لنقل أنني سأكتفي بهذا الجزء: 
ى تلك البسمة الحزینة بین لجلسة أخرى ؛ فأعلم أن بقلبك ما یؤرقه ، به ما یجعلني أر 

  أخبرك شيء ــــــــــ لكن دعنيطیاتك 

  أمي ـــــــــــــ: 

  .....أسكتتني بلمسة من أناملها على فمي  

فأنت متقلب الأحوال في الآونة الأخیرة ، ! لا تقاطعني أو تحاول أن تُكذبیني : 
التي كانت لا أعلم مصدر تلك السعادة  شعرت أنك سعید! بشيء مختلف بك  شعرت

ها و لن أجبرك أن تطلعني لكنني اكتفیت بمراقبت! تغمر عینیك و أشعر بها بقلبك 
یعتلیك ، تلك  ن هو هذا الحزن المفاجئ الذي بدأبعینیك ؛ و ما جعلني أتحدث الآ

أرى أن سعادتك تغادرك أراها راحت تنفلت من یدیك ! التیه التي عاودت أدراجها إلیك 
  لو رحلت ستأخذك معها ستحطمك  وقلبي ینبئني بأنها ،

قلبها یرأف لحالي أكثر  تشعر بي أكثر ما أشعر أنا بذاتياكتشفت أن أمي  لحظتها
حتى محاولة الكذب ! من رأفتي بنفسي ، فأثرت الصمت فماذا سأقول بعد كل ما قالته 

أمي ، فأحنیت رأسي قلیلا  الصمت هو كل ما أمتلك أمام قلب! لن تُجدي معها نفعا 
  .....ابتسمت لي و فعتها فر 

یطفو بعینیك  ما یجعل الحزن ، ما یعذبكئني أن أي كان ما تواریه بقلبك قلبي ینب: 
  ! جعل قلبك ینتفض بالحیاة فتمسك بما و غمرك بالسكینة ، هو ذاته ما أسعدك 

  ....ثم أطبقت بكفها الیمنى على كتفي الیسرى و بنظرة لمعت بعینیها 

ر حین نولد یجري بین أیدینا ، لكنه نهر لا یتجدد فولادتنا منبعه فلتعلم أن العمر نه: 
فیفارق ! ه و كل یوم یمضي بنا یهرول من منبعه كي یبلغ مصب! و وفاتنا مصبه 

و لیس لنا به ! لا یمكننا منعه و لا یمكننا اعادته فقط نراقبه  رحانا قطرة تلو قطرة
! حسرة بین أیدینا و نموت له ظمأ و سوى سبیلین إما أن نظل نراقبه و هو ینفرط من 
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 العطشى  نزرع به أحلامنا و نروي منه سعادتنا وحیاتنا و نُحیي بمائه قلوبناو إما أن 
 !  

  .....ثم وضعت باطن كفها الأیسر على صدري 

لا تمت ظمأ و مائك یجري بین یدیك ! فلا تترك نهرك یتسرب منك دون أن ترتوي : 
عز وجل أحبنا  ق عباده و هو بهم رؤوف رحیم و هوربك خلو فهي حیاة واحدة ! 

و ترك لنا عین فخلق لنا السعادة و الشقاء و كرمنا فوق خلقه أجمنحن عباده البشر 
و ما  حریة الاختیار ، فنحن من یختار أي سبیل نسلك ؟ نحن من یختار أیهما نحیا ؟

شبث بقارب و ت بین دروب الحیاةشقائك یسیر بك  فلا تترك! خلقك ربك لتشقى 
  ! سعادتك ، فمهما كانت الریاح عاصفة فیظل النهر نهرك و الموج طوع یدك 

و بینما كان كلام أمي یجول بخاطري ویطرق أبواب قلبي ، حتى كدت أفیض لها بما 
  .....داخلي حتى فاجأتنا لي لي بمشاكسة 

لحصول على حسنا تلك الجلسة تُخیفُني قلیلا ، لما أشعر بأنكما تدبران لانقلاب ل: 
  !كرسي الحكم الذي یتصارع علیه من بالمشرق و المغرب 

  ..... تبسمت أمي و هي تعتدل بمجلسها

  .مریحة أكثر و تتسع للجمیع ستكون أریكة هم إن أحضروا حمقى لا یعلمون أن: 

  أتعلم یا یاسین لما اختارت أمك الأریكة ؟: 

و  تخبط كفیهاو ي تضحك فاسترسلت و ه مغتصبا ابتسامة ، ت رأسي باتجاههارفع
  ....تتقدم نحوي 

فتلك لعنة ها الحال و أقسم أنه سیعجبها و إن أعجبأمك تنوي أن تشاركك الحكم : 
و تتخلى عن نظریة الأریكة ، و تعید استبداد نظریة الكرسي ! قصیك ستُ ! السلطة 

  ! مرة أخرى 
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  .....هممت واقفا و أنا أبتسم من مشاكستها 

، إن حكمتها أنا سأحكم بقلیل من عقل و كثیر من مصالح كما  لكي نكون منصفین: 
و سأعدك كما یعد الجمیع بانفراجه بعد أن ! فعل السابقون و كما سیفعل اللاحقون 

 نعبر عنق الزجاجة ، و لا تسألیني كیف أو متى سنخرج من هذا العنق ؟ لأن صراحةً 
فراعنة الدفینة التي لا یجب أن لا أحد یعلم حتى ما هو هذا العنق ؟ فهو أحد أسرار ال

  !تفتشي خلفها حتى لا تصابي بلعنتهم 

ضحكت أمي و زادت ضحكات لي لي و هي تجلس إلى الكرسي المقابل لأمي ، ثم 
  ....التفت إلى لأمي 

أكاد أجزم أننا سنرى الرخاء الذي كمتها أمك بقلبها و حكمة عقلها لكن إن ح:  
  .و لا نراه ، ستعید أمك أمجاد ملوك الفراعنة یكتبون عنه ، هذا الذي نسمع عنه 

  ..... ثم تحركت خطوتین للأمام ، وتوقفت و التفت لأمي

  !لكن أمي : 

  .....باهتمام ، فشاكستها  نحويفرفعت عینیها 

  !احرصي أن تُعید أمجاد ملوك الفراعنة فقط ، و لا تُعیدي معهم الزجاجة أو عنقها : 

  ....ني أمي و هي تنظر إلى لي لي علت ضحكاتهم كثیرا ، و داعبت

  !ذكریني أن أكتبها بمفكرتي ، حتى لا ننسى و تصیبنا نحن أیضا اللعنة : 

  .....ثم رفعت لي حاجبها ، وهي تشیر برأسها الى الحدیقة  

  !لتفك لعنة احدى نسائك الغاضبات  ن اذهب أنتو الآ: 

....قني بأطراف أصابعي و أنا أحك ذالحدیقة ثم عاودت النظر إلیها ،  إلىنظرت   

، أسهل من فك لعنة امرأة غاضبةأعتقد أن فك لعنة الزجاجة :   
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الذهاب لأنال رضا صغیرتي الغاضبة التي لم یدم غضبها ب ليابتسمت ، و هي تشیر 
خبرتها بأننا سنذهب معا یوم  الإجازة للتنزه سویا ، و بالطبع كي تضمن أبعد أن  كثیرا

قد وعدتها و ما بیدي كي أنجو من  و ني أطلق لها وعداتلك المرة جعلتأن أوفي 
دیدة كانت طریقة أسرع غضبها ، لكن الخروج مع لي لي لشراء بعض الألعاب الج

و التعویض علیها ، فهي محقة فعبث أیامي بي في الآونة الأخیرة بین لإرضائها 
.جعلني أقصر بحقها  ! مشقات العمل و مشقات عشقك   
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و لازال حلمي ! و لم تعودي یام ولم یأتیني منكِ خبر الأمرت                 
ُث بیدي و لا أستطیع  فأحس كلي مشتت ،  نیراودني و أنتِ تبكین و تُحاولی و التشب
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م یؤلمني انهزامي فك الحیاة تتساقط مني فلا شيء یمكنه أن یخفف وحدة قلبي بغیابك
  !بالحنین لي یوم ینتبا لكِ ألا تشعر فأنا دائما أنتظرك و الدائم أمامك ، 

سعادتي  كل ما بي ، لا أعتقد أنني سأترك كلام أمي یغزوني لیل نهار یسیطر على
، یعید مائي إلى نهري  ليباب یعیدك  إیجادكنت أحاول ! تتسرب من بین أصابعي 
جلسنا بحجرة المكتب  تلك اللیلةحتى أتاني توفیق ! كِ یلإفلا أشأ أن أموت ظمأ 

ة الأقدام شرفتك خاوی، و كلي معلق بشرفتك المظلمة جلست صامت غارقاً ببحور التیه
فكار بین أمواج الاشتیاق إلیكِ و تتقاذفني الأ! خاوي دونك  ، و بات الكون كله معها

، فإلي متي السكینة احة و لتجرفني بعیداً عن شواطئ الر  بین غضبي من غیابك عني
و قلبي یوقن أنك لازلت تعزفي على وتر صغیرتي ؟ فلازلت على وعد الهوى الصمود 

ألم یغمرك صقیع الغیاب ! عشقي لحن الاشتیاق ، لكن ألم یحن وقت الاستسلام بعد 
فهیا حبیبتي اكسرِ لي وعداً كبلني ! ألا تشعري كل هذا البرد داخلك كما یشعر قلبي ! 

دید ، هیا معذبتي اشرقِ لي دفء یمحي هذا الصقیع ، أنتظر أن تفتح لي باب من ح
ني أنتظر كم أشتهي أن أصرخ بین ضلوعك اشتقتك ، إ! لأعبر منه هذا الجحیم 

انتظرت كثیراً تلك المرة و لم تأتي فلم أعد أحتمل  !الربیع حبیبتي ألم یحن بعد وقت 
  .ینهار  كلي

  ما بك  ؟: 

  ....فأجبته بضیق  ق حتى یعیدني من شرودي بكِ ،توفی بادرني بها

  .لا شيء أنا بخیر ! ما بي : 

  ....سحب كرسیه و جلس قبالتي و رفع عینه بعیني و بعد لحظات صمت بیننا 

  !ألا تعلم یا صدیقي أنني أقرئك دون أن تحكي ! كلا لست بخیر ، بك شيء : 

  وماذا قرأت ؟: 
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  ....ابتسم و شاكسني 

  ! تلك التنهیدة وحدها یكتب بها مجلدات  ..یا الهي : 

  .... بادلته البسمة بضیق فربت على ركبتي

  ماذا حدث ؟! ما بك یا صدیقي ؟ أشعر و كأنك كبرت ألف عام : 

  .... رفعت عیني إلى شرفتك و لم أجب

  أهذا هو السبب ؟!  خبرتني لي لي أن ایما مختفیة منذ عدة أیام : 

  !وعدتها أن أبتعد عنها : 

  ....اعتدل بجلسته و ارتسمت بتقاسیم وجهه الدهشة 

  ماذا  ؟: 

  اعتقدت أنني أساعدها ، اعتقدت أنها ســـــــــــــــ: 

  .....قلبي ، فسألني و هو یحرك كفه باستفهام ب ثم صمت و بدأت تزید غصة

  أنها ماذا یا یاسین ؟: 

  .....هممت واقفا و الضیق یسرق أنفاسي 

! فدائما هي الأقوى ! لكن یبدو أنها تصمد أفضل مني بالغیاب  اعتقدت أنها ستعود: 
  !أنى لها الاحتمال ! لا أعلم أنى لها تلك القوة 

  .....هم واقفا خلفي و هو یحاول تهدئتي 

  .اهدأ یا صدیقي : 

  .....استندت إلى النافذة بكفي و عیناي غارقتین بشرفتك 
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یف لها الاحتمال ؟ كیف لها تحییا كیف لها أن تفعل هذا بي ؟ كیف لا أحتمل وك: 
  وأنا أموت ؟ كیف لها أن تستعذب الفراق وقلبي یتجمد بالغیاب ؟

  .یاسین ، توقف عن فعل هذا بنفسك : 

  .....تفت إلیه ، و قلبي یزداد ألمه ال

كیف تكون أفضل ! فلما أشعر بالانهیار دونها ! هل حقا أصبحت بخیر من دوني : 
  !بغیابها بغیابي ؟ و أحس الضیاع 

  .اهدأ ، ستعود إلیك : 

كیف لها أن تفعل هذا بي ؟ كیف تتركني أُجن ! لو تعلم كم قلبي غاضب منها : 
  ! هار وكل ما بي یغادرني لأجلها ببعدها ؟ منذ غابت عني وأنا أن

  .....أمعن النظر بعیني و هو یشد على كتفي بكفه

إن كابرت  حتمل غیابك أكثر، وستعود ، أنا متأكد أنها ستعود ، هي تحبك و لن ت: 
و منعت نفسها عنك سیعیدها كریم ، و لا تنسى هي تظل شریكتك ، كل طرقها 

  ! ستنتهي عندك ، لیس لها سبیل غیرك 

  !عذبتي لم أعد أحتمل ، أنى لكِ الاحتمال مُ : 

  لما لا تتصل بها ؟ : 

  ..... الأریكة فلم أعد أحتمل إلىهویت 

  ! ستطیع أن أكسر وعدي لا أ، وعدتها أن أبتعد : 

  .....جلس قربي 

  !هي لازلت شریكتك ، و لا دخل لوعد العشق شأن بالعمل : 
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  !لا أقدر أخشى أن أنهار أمامها ، و أعلم أنها الأقوى : 

  .....یركض بین أحداقي و أنفاسي  غضببو 

د تلك العنیدة كم أرغب بأن أحطم كبریائها الذي یمنعها عني ، أحطم كل هذا العن: 
  !الساكن بها ، هذا الذي یقف بیني وبینها هذا العند الذي یقویها لتحارب ظلها 

  ....شاكسني  

و أنت تحتضنها بین ذراعیك ، ! أعتقد أنك إن رأیتها لن تحطم شيء سوى ضلوعها : 
  ! فأنت غارق بها یا صدیقي ، و كل هذا الوجع الساكن بك لأنك تشتاقها 

كم !  ؟ و أشتاق الغرق بعینیها ، و الترحال بابتسامتها لو تعلم كم أشتاقها .. آه : 
فقلبي یشتاق كل ذرة بها ، آه ! أشتاق همسات صوتها ، حتى هذا العند الساكن رأسها 

  ! لو تعلم تلك الحمقاء كم أموت اشتیاق لأنفاسها .. 

  .....حینها أمسك هاتفه  

  !أتعلم سأتصل أنا بها : 

  ....اعتدلت من مفاجئته لي 

  ماذا ؟: 

  .أنت وعدتها ، أنا لا : 

  ....أمسكت الهاتف بیده 

أنني أحترق لها شوقا ! و هي من تحییا بفراقي ! وماذا ستخبرها أنني أموت بغیابها : 
  !وهي تظل صامدة 

  .....یفتش عن اسمك  هوسحب الهاتف من یدي و 
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ت فتسمع علیها ، وسأفتح لك مكبر الصو  سأتصل للاطمئنان! أنسیت أنها شریكتي : 
  !فهذا قد یرضیك و یهدأ من لوعتك  صوتها

فع و أنا من یدأنا من قطع الوعد ! بیدي أكثر  سیرضیني توفیق ، وهل! یرضیني : 
  !فیجب أن أتحمل الثمن ، أنا من یلتزم بعهده 

مع كل دقة و اتصل بكِ ، و وضع الهاتف على الطاولة بعد أن فتح مكبر الصوت ، 
جیب الهاتف هوت سري بین أثیره ، و حین أُ ت دقات قلبي تانترسل لكِ عبر الهاتف ك

  .....خیبة أملي فوق نبضي ، أبطئه حتى كاد یتوقف لم تكوني أنتِ 

  .السلام علیكم : 

  و علیكم السلام و رحمة االله و بركاته ، كیف حالك ایما ؟: 

  .....فهمست له بصوت لا یكاد یخرج و أنا أشیر له بإصبعي بضیق 

  ؟ لیست هي: 

  ....خر لي أن أنتظر ، و جاءنا الصوت الآ أشار

  عفوا ، لست ایما : 

  أعتذر منكِ ، هل أستطیع محادثة مدام ایما ؟: 

  !للأسف ، هي لن تستطیع التحدث إلى أحد : 

  .... شعرت بضیق ، فنظر لي توفیق توقف قلبي و اعتصرتني أنفاسي

  لماذا ؟: 

  عفوا ، هل لي أن أعلم من المتصل ؟: 

  لماذا لا یمكنها التحدث ؟. أنا توفیق شریكها : 
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  .....، و یؤكد حلمي جاءني ردها لیفزع قلبي و یزید ضیق صدري 

  .و لا یمكنها التحدث بالوقت الحالي للأسف ، هي مریضة : 

  ... ليوضعت رأسي بین كفي و قلبي یكاد ینشق عني ، فسألها توفیق و هو ینظر 

  مریضة ماذا حدث لها ؟: 

حد یعلم ما بها تحدیدا ، هي لا تستطیع الوقوف على قدمیها ، و لیست بحالة لا أ: 
  !جیدة فلا تقوى على مغادرة الفراش 

  ....بحنق یطیر برأسي ، فسألها  ى حالي و أنا أطقطق الأرض بقدميظللت عل

  منذ متى و هي  على تلك الحال ؟: 

  .لم تغادر الفراش من وقتها ن ، یوم وصلت یوم غُشي علیها و تقریبا منذ أسبوع  الآ: 

  .....و كأنه شعر بي  نحويرفعت رأسي فنظر 

  ألا یمكنها التحدث ، أرید أن اطمئن علیها ؟: 

  .ن  ، هي متعبة لا یمكنها التحدث الآ أعتذر منك كثیرا: 

  ....هممت واقفا و لم أعد أحتمل أكثر ، فأنهى المكالمة  

  .بالعافیة   لا بأس ، بلغیها تحیاتي وتمنیاتي لها: 

  .شكرا لك ، السلام علیكم : 

  ....أغلق الهاتف و نظر لي ثم بادرني بنظرة زادت وجع قلبي 

  !یبدو یا صدیقي أنك من صمد تلك المرة ! یبدو أنك تحتمل أكثر : 

  ....فوقف أمامي  رتي من فوق الكرسي و هممت خارجاالتقطت ست
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  إلى أین أنت ذاهب ؟ماذا تظن نفسك فاعلاً ؟ : 

  أحقا تسأل  ؟: 

  .....الساعة  إلىنظر 

  !أحمق أنت ؟ الوقت متأخر على الذهاب إلى أي مكان : 

و الوجع و جلست و قد ملأتني خیبة الأمل انتبهت أن الوقت قد تأخر ، فتراجعت 
  .....یعتصر قلبي الملتاع علیكِ ، فشاكسني و هو یعاود الجلوس 

  لابتعاد عنها ؟ثم أنك لن تستطیع الذهاب ألم تعدها با: 

  ....صحت فیه

تركتها ، و لم تكن تلك  لأننيد ، هي مریضة لأنها ابتعدت عني هي من كسر الوع: 
  !فلیس عدلاً أن تخل هي بوعدها وألتزم أنا بعهدي  صفقتنا 

  .....ابتسم بخبث أعلمه ، ثم نظر لي و هو یفرك لحیته 

تفاق لنذهب لزیارتها هي من أخل بشروط الالیس من عدلِ في ذلك ، أنت محق : 
  !معا بعد غداً 

أكاد أُجن لأنني لن أطمئن علیها اللیلة ، و أنت تریدني أن أنتظر  ماذا تقول أنت ؟: 
  !لبعد الغد 

  ....هم واقفاً ، و وضع كفه على كتفي 

  فقط اهدأ ، و لا تنسى كریم ، یاسین فقط یوم واحد حتى لا یرتاب أحد  : 

  بماذا ؟: 

  ..... رأسي نحو رأسه  خرة رأسي و هو یجذبضع كفه على مؤ و 
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یا صدیقي تحكمك بذاتك  واحد فقط لتهدأ و تستعید اتزانك بلهفتك تلك علیها ، یوم و : 
.  

  ....صمت لحظة و بنظرة جادة ، رفع لي حاجبه و هو یعتصر بكفه الاخرى كتفي 

اك شيء أن هن على تلك الحالة لیوقنو أنت  نأقسم بمن خلقك إن لمحك طفل الآ: 
یوم واحد لیس بنهایة العالم لكن إن ! یدور بینكما ، و هذا كریم من نتحدث عنه 
  ! ذهبت هكذا ، ستقع نهایة العالم على رأسیكما 

 و في ، فتنهدت بضیق و عاودت جلوسيو سكنت له عواص استقر حدیثه برأسي
قلباً  مسحت وجهي بباطن كفي أحاول عبور لحظاتي بین عقلاً یدرك كل ما قاله و

  .....فجلس بمقابلتي و هو یقول  ن علیكِ ملتاع لفراقك یكاد ینشق عني لیطمئ

  فأنت لا تعرفه ألیس كذلك ؟ ! و أیضا حتى نعرف عنوان خالتها تلك : 

  أتعتقد ؟: 

  .....و شاكسني بخبثه علت ضحكته 

  ألا تترك شيء یعبر من كفیك ؟ ألا یوجد شيء لا تعلمه ؟.. یا الهي : 

  ! ن هذا الشيء یخصها فلن أتركه یعبر من یدي إن كا: 

ُشاكسني حتى یلهیني عن التفكیر بكِ  جاریته و تظاهرت بأنني ! ضحك كثیراً ، وظل ی
  !هدأت ، غادر توفیق بعد أن بدا له أنني هدأت 

عدت و عُلقت بشرفتك و عقلي قبل قلبي یعصف بي لأجلك ، أعلم أن توفیق محق 
فكل ما بي ! أن یهدأ و یستكین و هو یعلم أنكِ تتألمین  لكن ما بیدي فقلبي كیف له

كان یئن خوفاً علیكِ ، و یستجدي اللحظات و الثواني كي تمر لیمكنني أن أحظى 
و أراه دهرا أراه ! بقربك ، سألني أن أنتظر یوما فیراه بضع ساعات لن توقف العالم 
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، یقف بیني و بین  عمرا یحول بیننا أراه یقف بیني و بین نبضي الساكن ضلوعك
  ! أنفاسي بصدرك 

  ! فیا ربـــــــــــــي أعیني على طغیان عشقها بقلبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنت أعلم أنني بدأت أتخطى كل مراحل الجنون بعشقك ، لكن ما بیدي               
بكل حرف في قصیدة عشقك ، كیف  و أنا الغارق ببحور الهوى في عینیك ، المتیم

! أثناني عنكِ توفیق تلك اللیلة بمعجزة ! آتییكِ مهرولا لا و ! لي أن أعلم أنك مریضة 
! ن تصیبني احدى نوبات جنوني في عشقك لم یستطع منعي بعدها و خوفا من أ لكن

رتك ، رحب كریم آتى معي لزیارتك و قد اتصل هو بكریم و أخبره أننا سنذهب لزیا
 ! لكنه اعتذر عن ملاقاتنا فلدیه موعد هام یرا بالزیارة كث

حین دلفنا أخبرها توفیق أننا أصدقائك و  ذهبت الى بیت خالتك كي أطمئن علیك ،
یك یبدو أنها لم تخبرك سوى أنه آتى أصدقاء لكنها حین دخلت إلشركائك بالعمل ، 

! ین رأیتني أمامك ، و هذا بدا جلیا من الدهشة التي ارتسمت بمحیاك ح لزیارتك
 ....فبادرتني بدهشة عارمة 

  ؟ یاسین ، ماذا تفعل هنا: 
أسرعت خالتك بالتقدم خطوة و من خلفها میس فكانت هي الأخرى عندك ، و قالت و 

 ....هي تنظر إلیكِ بغیظ  
  ؟ ایما منذ متى تفتقري إلى الأصول ؟ هل یقابل أحدا ضیوفه بتلك الطریقة : 

  ....هي تشیر بالجلوس ثم نظرت إلینا ، و 
  .فهي مریضة لا تعي ما تقول ، تفضلوا بالجلوس أعتذر منك بشدة : 
و یبدو الارهاق و التعب جلیا على وجهك ، قفتِ لحظات بمكانك تنظرین أرضا و 

 ....  فابتسم توفیق إلى خالتك
  .بأس فهي متعبة و لیست بحال جیدة لا : 
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 .....رددت میس و هي تبتسم و تهم بالجلوس 
  !بالفعل هي كذلك ، یبدو أن تلك الحمى أثرت على كل ما بها : 

 .....أرضا  نتنظری ابتسمت لهما و أنا أنظر إلیكِ و لازلتِ 
  وقت الشدة مشكلة فما فائدة الأصدقاء و الأحباب ان لم یتحملونا لا : 

خر فكلي كان معلق بكِ تلك اللحظة كلي كان یتحرق شوقاً إلیك ، لم لم أقل شيء آ
كن بخاطري تلك اللحظة التي ارتویت فیها بكِ من جدید بعد كل هذا الغیاب الذي ی

فإن فقدتك ! كیف أتركك و لا مجال لتعویض قلبي عنكِ سوى  ،دهور  طال بي
  ! لن أترك نهري یجف و هو بین یداي ف فأكون فقدت روحي و عقلي ،

رت أن تحضر همت واقفة و أصل خالتك عن كرم الضیافة ، وقفت میس و هي تسأ
فتبعتها لى المطبخ اتجهت إكان قاطع ، حاولنا التنصل إلا أن اصرارها ، لنا الطعام 

مكالمة هامة ، فبقینا وحدنا هممت  ثم خرج توفیق إلى الشرفة بحجة إجراء میس ،
 ....واقفا تقدمت خطوات إلیكِ و كلي معلق بكِ و لازلت تنظرین أرضا، فبادرتك 

  . نى أن تكوني بخیر ؟ أتم نكیف حالك الآ: 
  !یاسیــــــن لقد وعدتني : 

 .....أملت رأسي قلیلا و بصوت متزن 
 !و لیس أنا ! و أنتِ من أخلف وعده : 
  ! أنا : 

 .... أنفاسكأملت رأسي قلیلا باتجاهك و كلي یرتوي من 
  !حبیبتي أبتعد لتصبحي أفضل ! وعدتك أن أبتعد ما دمتي بخیر : 
  ! أنا بخیر حال : 
 ....تسمت بسخریة اب
  ! حقاً یبدو أنكِ بأفضل ما یكون ! هذا یبدو جلیا علیكِ : 
  !أرجوك لقد قطعت لي عهدا .. یاسین : 
أنتِ من أضاعت الفرصة حین واتتها ، و ! و أنتِ حبیبتي كسرتیه فلا تسألي المزید : 
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 ! لم تلتزمِ باتفاقنا فلما تسألیني الالتزام 
  .... ع بدأت تملأ عینیكاتكأتِ إلى الطاولة والدمو 

أدعوه أنني أحلم و أنك لست هنا ! أتعلم أنني أدعو االله كل لیلة أن تكون واهما بي : 
  ! حلم جمیل سأفیق منه في الصباح ! كل هذا العشق بیننا وهم  أنك و

  ...... أمسكت كفكِ الأیمن الصغیر و وضعته على قلبي

لقى بقلبي ، كل حبیبتي لو تعلمي أن كل دمعة تسیل على جبی:  نك هي جمرة نار تُ
فأنا هو من لا یحتمل أن یري هذا ! لحظة حزن تقرب صدرك تشعل براكین بصدري 

  ! الحزن والألم یسكن قلبك 

 عشقك یقتلنيفإن ! إذا كنت أنا معذبتك ! أحبك یاسین ، و لم أعد أحتمل كل هذا : 
 !  

  ....رفعت أصابعي لأمسح عن جبینك دموعك 

ن أرضیكِ ، إلا ابتعادك حبیبتي فهذا یقتل كلانا ، فلا تُفجعي يء لأجل أأفعل أي ش: 
   !قلبي ثانیة برحیلك عنه و عني 

  .....زادت بسمتك الدافئة ، و ضغطتِ قلبي بقوة بأناملك الرقیقة 

! لا أطلب أن أكرهك ! أن یتوقف عن عشقك ! كل ما أرغبه أن یتوقف قلبي عنك : 
كیــــف له أن یزیدك كل یوما عشق ؟ كیـــف له أن یتعذب ف! لكن فقط یتوقف عن حبك 

لم ! مع هذا یزیدك كل یوما شوقا ؟ فقط أریده أن یتوقف عنك  بكل لحظة في بعدك و
أصبحت أتنفسك لا أرى سواك !  لكن أساله أن یتوقف عند هذا الحد أساله ألا یحبك و

 !  

  ....دامعة تُكبلني كلي رفعتِ أناملك الیسرى لترتحل بجبیني ، و ابتسامتك ال
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دائما ما تسألني أنى لكِ الصمود بوجه عشقك ؟ لكنني لم أخبرك یوما أنني بعشقك : 
أنني بعشقك أضعف من ورقة شجر في مهب ! أضعف من ولید بین أحضان أمه 

فلم أعد ! علن قبل الاستسلام لم أخبرك أن صمودي بعشقك هو هدنة یائسة تُ ! الریح
خر أمل اغتالني الحنین لعینیك وقضى على ألقد ! اشتیاقي إلیك أقوى احتمال فیضان 

  !لي بالصمود في هواك 

حین تطلقي العنان ! حبیبتي حین تهامست لي شفتاكِ بما في قلبك خلابة .. یا الهــــي 
كم تأسریني حین تنفلت مشاعرك من قبضة كبریائك ، ! لإحساسك لیحكي ما بداخلك

ماذا أفعل بكِ ؟ و هل ف! رثر لي بما یخفي عني فؤادك صغیرتي بعفویة عینیك حین تث
بر عن بعد شغفي بك شيء كي أصل له بعشقك ؟ و هل بعد قلبي شيء أقدمه لكِ لیع

شيء قد یحدث لي من غرقي ببحرك  و جنوني بك امتناني بحبك ؟ و هل بعد إدماني
قیاكِ  أنا هو الذي أفرط بالشوق فثمل من شهد!  وجدتني أسرق قبلة من ثغرك؟  !  لُ

مِ قبل عینین غرقت ببحورهم وجدتني أُ  أُقبل جبینا ! یت من نظرة بأسهم العشق رُ
سِ  ! و وجدتك أنتِ الصامدة بالعشق أضعف ! مت خطفني بابتسامة بلون الورد رُ

أفق من ثملتي لم ! كلما ارتویت منه زدت ظمأ ! وجدتكِ ببحور الهوى أكثر مني غرقا 
  ......إلا بأنفاسك تتهامس لي 

  !  یاسین توقف .. حبیبي : 

أم أزید فیك ! أأفیق من عشقك ’’  حبیبي ‘‘ لم أدري حین تهامست بها أنفاسك  
  !! غرق

  ...حاولت لملمت ما بقي من عقلي الذائب فیكِ و اقتربت من أذنك و همست لكِ 

صوت و صورة ، بقلبي أقسم بمن رمى عشقك بقلبي ، أقسم بمن جملكِ و كملكِ : 
كل سبیل بالكون ستخطینه سیبدأ و ینتهي ! طریقا ستهربِ إلیه سینتهي عندي  بأن كل
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الذي لن أكسره و لن أترككِ وهذا وعدي لكِ ! فأنتِ نهري الذي أعشق الغرق فیه ! بي 
  .. !خبرتكِ سابقاً و سأكررها حتى أخر أنفاسي أنتِ لي  !تكسریه 

لم و خر لیس به أحدٌ سوانا ، آعالم ب عینیكِ و أنفاسكرفعت وجهي عن عنقك ، كانت 
هممتِ مطبخ لتنبهنا أن خالتك قادمة ، یعیدك سوى صوت میس المرتفع قادم من ال

واقفة و جلست أنا إلى الكرسي و دلف توفیق من الشرفة ، فبادرتني میس و هي تضع 
 ....أطباق الطعام إلى الطاولة 

  ، ألیس كذلك ؟هي فقط تتدلل ترید أن تعلم كم هي غالیة كم هي مهمة : 
 ....ابتسمت خالتك ، و بصوتها الهادئ 

  !أعتقد أنها محقة فلتكفي عن هذا الدلال ، و تكبري قلیلا طفلتي : 
 ....ابتسم توفیق و هو ینظر إلى میس 

أعتقد أنها إن قضت بضعة أیام بالمزرعة وسط الطبیعة و الخضرة و روعة الخیل : 
  ستصبح بألف خیر ، ألیس كذلك میس ؟

 ....تسمت میس اب
  .دون أدنى شك ، فالطبیعة لها تأثیرها الخاص : 

  .... ثم التفت إلیكِ و شاكستكِ 
ألیس كذلك ! نحتى أن وجهها أشرق منذ الآ! أما الخیل فیبدو له مفعول السحر و: 

 خالتي ؟ 
  ....خالتك  إلیكِ فنظرت 

  میس محقة أرى أن وجهك عادت له الحیاة : 
  .....داعبكِ توفیق 

لأننا سنختطفك ، و لا أعتقد أن كریم سیمانع كل ما یخصك ایما  نحسنا فلتعدی: 
  .لكن بعد الغداء لأن الرائحة شهیة جداً !  بهذا

 ....صمتِ و جالت منكِ نظراتك ، فاستحثتكِ میس على القبول 
  ! ترفضي سنقضي وقتا ممتعا ، و ستتحسن صحتك أنا متأكدة من ذلك لا هیا ایما : 
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  ...د بترد أجبتِ 
  لا أعلم  ؟: 

  ......أجبتكِ و أنا أجلس إلى الطاولة بالكرسي المقابل لكِ 
، و  و خاصة أنها مزرعتك و نحن هم ضیوفك بها تفكري لأننا لن نقبل برفضكلا : 

  !إن لم توافقي سنختطفك كما أخبركِ توفیق 
  ....ابتسمت خالتك و هي تعود إلى المطبخ لتحضر شیئا 

  .وني عنیدة هذا سیفرج عنكِ و یریح أعصابك المرهقة هیا حبیبتي لا تك: 
  ......حدثتك بصوت منخفض بعد مغادرتها 

سأفعل أي شيء لأجل أن أرى ابتسامتك تعود لجبینك و  !و سأختطفك ! ارفضي : 
  .أرى اشراقة عینیكِ من جدید، فلا أكترث سوى لسعادتك 

 ....بمشاكستي  أسبلتي عینیكِ خجلا ، و ساد صمتنا لحظات فقطعته میس
  یاسین هناك سؤال ملح أرید أن أسألك إیاه ؟: 

 ....وجهتي عیني نحوها 
  ؟ أن تسألي میس  نماذا تریدی: 
  ؟ألا تفكر أمك بإنجاب أخ لك : 

 ....ابتسمت منها و بادرها توفیق و هو یبتسم 
  ؟ماذا : 
  !میري فقط أرید ان أتأكد لأنه إن كانت تفكر بالموضوع سأنتظرها لأحظى بأ: 

 ....ضحك توفیق بشدة ، و نظرتِ إلیها بغیظ 
  هلا توقفتِ عن هذا ؟: 
  ؟خرى لأماذا ألا یحق لي البحث عن مجنوني أنا ا: 

  ....فصمتت ، فداعبني توفیق عقدتِ لها حاجبیكِ بغضب 
  یاسین ؟ یا ذن میس تبحث عن مجنونها ، و أنا وجدت مجنونتي ، فماذا ترید أنتإ: 

 .....نظرت إلیكِ 
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أن أرى تلك الابتسامة الخاطفة لكل دقة من دقاتي و هي تملأ وجهكِ الدافئ ، و : 
  !تشرق لیلا طال ظلامه منذ غبتِ عني 

 ..... أسبلتي جفنیكِ خجل و زادت حمرة جبینك ، فأمسكت میس بذراعك
  ؟ألا یمكنني استنساخه ! تفكر لا ن لم تنجب أمه غیره و ایما إ:  

، فأملتِ وجهكِ ناحیتها بتعجب ، فاسترسلت و هي تهز كتفها توفیق بالضحك  فانفجر
.... 

 ! و أقسم أنني سأُعیده إلیكِ ! ماذا نسخة واحدة فقط : 
 ....زادت بسمتي من مشاكستها ، فرفعتِ أنتِ حاجبكِ لها و بغیظ 

  !  لماذا أعتقد أنني إن قتلتكِ الآن لن یلومني أحد : 
 .....ك أشار إلیكِ توفیق و هو لازال یضح

 ! انتظري ایما فأنا سألومك إن قتلتها : 
  ....میس فزادت بسمتها  انظرتِ إلى توفیق بتعجب أم

  ! أرأیت هناك من یهتم لأجلي : 
  ! حقا ایما سألومك إن قتلتها ، فلن یقتلها غیري : 

  ....فهزت رأسها بتعجب  
  و لماذا ؟: 

خر ، أنتِ تریدین واحد آ و! رب السماء لأنني أحتمل واحد منه بمعجزة من :  
  ! اتركیها لي ایما فلن یقتلها غیري  

خرجت منكِ ضحكة عفویة رن صداها بالكون حبیبتي و زلزلت أرجائي ، و عادت 
  .....على إثرها خالتك إلى الطاولة ، و هي تردد 

  .لیتكم أتیتم منذ زمن حتى أسمع تلك الضحكة العذبة ثانیة : 
سمتك التي عادت تُحیي قلبي من جدید ، و تنزع عنه نظرتِ إلیها ، و قد زادت ب

 ماذا أكون ؟ غریب ضائع دونتعاسته التي احتلته و احتلتني منذ غبتِ عني فدونك 
  .وطن  أهل دون
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و بالنهایة رضختِ لإلحاحنا علیكِ بالذهاب إلى المزرعة ، فاتصلتِ بكریم و بلغتیه 
 إلىخر یرید استعادتك كرة ، فهو الآع كان مرحب جدا بالفبرغبتكِ بالذهاب ، و بالطب

فهو لا یستطیع سوى ! جواره ، و هذا بالنسبة إلیه كل ما یبغي أن تظلي جواره 
كما یمتلك سیارته أو منزله ، و لم یحلم یوم بأن یسكن قلبك أو یكون له به  كامتلاك
نكِ لأ ستعادتك جواري ، و امتلاك قلبكأما أنا فكنت أسعد من بالكون لا!!!  مكان 

  ! و قلبك هو وطني حیث أنتمي  ي التائه دونك ، فقلبي هو عالمكعدتِ إلى قلب
  
  
  
  

******  
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و إن كان  خرافة فأنتِ أجمل خرافات حياتي ؛ ن كان الغرامإ
و إن كان الهوى ضلال ؛ العشق اثم فأنتِ ذنب لا أجرؤ توبته 

  الغرام ذنوبفلن أرتد عنكِ مهما عصفت بي 
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مسجون قلبي بفلك هواكِ ، یأتیني عشقك من كل اتجاه فأحس بكِ               
تجتاحیني بصحوِ و مناميِ من أعلاي و من خلفي ، فكلي غارق بین حنایا حضورك 

دون أن یشاركني بكِ أحد ! الطاغي بقلبي ، و كل ما بات ینقصني هو أن تكوني لي 
، فغیابك محصوراً بهواكِ  محاصرا بكِ  ، لا أعتقد أنني سأحتمل أكثر ، و كلي أصبح

عني تلك الأیام الماضیة أشعل جحیم قلبي ، و جعل عقلي یشعر و كأنه یقع في فراغ 
فكلي حوصر بین طیات الضیاع بغیابك ، فتوغل بي عشقك و لم یعد ! یتلوه فراغ 

عتق بفؤادي من ألف عام ! لقلبي مع عینیكِ سبیل  تي فأنتِ هي سعاد! فأُحس هواكِ مُ
علقة بین أناملك و ابتسامتك    ! التي ادخرتها لقلبي منذ خُلقت ، فكل أحلامي مُ

جاء كریم إلى مكتبي ، زیارة انتظرتها منذ وقت فقد بدأت تعثراته بالخروج عن سیطرته 
و ذلك لسوء ادارته و ! غیر أن الكثیر من مستشاریه الهندسیین بدأوا بالتمرد ، 

التي لا یفقه عنها شيء، و صدقا لم یكن لي ید تلك المرة ، انفراده بالقرارات  تمحاولا
  .هذا لم یتطلب مني أي تدخل ، فهو جید بما فیه الكفایة لإفساد الأمور من حوله 

  أهلا شریك ، كیف الحال ؟: 

  .....بادرته بها بابتسامة هادئة حین دلف إلى مكتبي

  كیف هي أحوالك أنت ؟. بخیر حال یاسین : 

  .لن یكون أفضل من هذا . الحمد الله : 

  ....مجلسه تخذ ابتسم و هو ی

  . هذا جید : 

  ...صمت لحظات ، فبادرته و أنا أستند إلى كرسي 

و سأكون أفضل و أفضل حین أستلم منك العنبر الأول بنهایة الأسبوع ، كما هو : 
  .المتفق علیه 
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  ....وضع یده الیسرى على المكتب و قد بدأ یتوتر 

  الشأن أعتقد ــــــــبهذا .. أجل : 

هممت واقفا و أنا أعلم ما هو قادم ، فتصنعت الجهل بما یحدث ثم صمت لحظات ، 
.....  

  ماذا ؟ ماذا هناك یا شریك ؟: 

  .خرین د تلك المهلة لأسبوعین آبهذا الشأن أطلب أن تمُ : 

  ....تصنعت الدهشة و تساءلت باهتمام 

وعین ؟ أو لیس الاتفاق ینص على أن أستلم ا تقول یا كریم ؟ لما تحتاج إلى أسبماذ: 
  بنهایة هذا الأسبوع ؟ إلا إن كنت مخطئ بحساباتي ؟ العنبر الأول

  ....هم واقفا و هو یحاول شرح موقفه  

كلا لست مخطئ هو الموعد المحدد ، لكن بالحقیقة هناك مشكلة بسیطة مع : 
اطمئن فأنا مسیطر على كل أنت تعلم  أن الأسعار كل یوم بارتفاع  لكن ! المقاولین 

  .شيء 

  ....بمقابلي ، و أشرت إلیه بالجلوس  جلست إلى الكرسي المقابل له

ن تحتاج إلى أموال أخرى لكي ، والآ لا تُخبرني أنك أنفقت الدفعة الأولى بالكامل: 
  ؟ تواجه تلك الزیادة

  .أعدك أنني سأصلح كل شيء قبل موعد تسلیم العنبر الثاني : 

  ــــــــــــ كریم هذا: 
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یاسین أخبرني توفیق أنه یمكنني أن أقترض من البنك بضمان أرض ایما  یا لا تقلق: 
التي علیها المزرعة ، و حینها سیكون لدي السیولة الكافیة للتسلیم قبل الموعد المحدد 

  .، إن ساعدتني بالطبع أخبرني توفیق أن أكثر أعضاء مجلس ادارة البنك أصدقائك 

  .....إلى باطن كفي اتكأت بذقني

  لكن ـــــــ: 

  لكن ماذا یاسین  ؟: 

  هل ستوافق زوجتك أن تقترض من البنك و تعطیك المال ؟: 

  .أخبرتك سابقا هي بیدي و ستفعل ما أریده : 

  ....رفعت له حاجبي و بنبرة هادئة و جادة 

 لكن أي كان القرض لن یكون مبلغ كبیر لا تنسى هي لها نصف الأرض فقط ، و: 
لن تستطیع تسدید البنك ، حینها  م تستطع أن توفي بالتزاماتك معيإن تعثرت و ل

هذا سیكون سيء ، ألیس یستولي على نصیب زوجتك بالأرض و  سیحق للبنك أن
  !كذلك حتى أنها قد تُسجن 

  ....اعتدل بمجلسه و دون أن یفكر 

هذا سأوفي لا ، لا تفكر ب ن خسرت الأرض لا یهمحتى و إ كلا لن تصل إلى هذا: 
  و تُساعدني بأمر القرض هذا ؟قلیلا  ؤجل الاستلامالمهم أنت موافق أن تتقلق 

  ....فشردت منه لحظات ثم ابتسمت له و كل ما به یستحثني أن أقبل 

العثرات  حسنا موافق لكن سنكتب بعض الأوراق التي تقول بأنك واجهت بعض: 
  ! خر متفق علیه فأجلنا الاستلام لموعد آ

  لماذا لا نفعلها بشكل ودي ؟ و: 
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ُشرف على كل شيء یتم مراجعته ، و هناك مجلس إ أنت تعلم كل:  دارة هو من ی
إلا أن كل شيء یجب أن یتم بشكل ! شيء ، و إن كان بالطبع اشراف صوري 

لكن لا تقلق لیس لأحد حق ! أنت تعلم هي فقط مجرد شكلیات لیس أكثر ! قانوني 
  ! شيء و أنت ستسلمني بالموعد الجدید ألیس كذلك  التصرف غیري ، فلن یضرك

  .بالتأكید ستتسلم العنبر الأول و الثاني معاً هذا وعد : 

ذن لا شيء تخشاه و هذا وعد مني لن یطالبك أحدا بشيء قبل موعد التسلیم الثاني إ: 
  ، ماذا قلت ؟

  .... !لم یفكر 

  لقرض ؟متى یمكنني الحصول على ا. موافق سأوقع لك ما شئت : 

أهذا یرضیك شریك  دارة البنك ، و أُنهي كل شيءس إسأتحدث إلى مجلیومین فقط : 
 !  

  .....زادت بسمته 

  .أنت هو أفضل شریك : 

  أعلم : 

ُجن من حماقته  ! ثم غادر مكتبي و هو یكاد یطیر من السعادة ، و عقلي یكاد ی
فما الذي زرعه ! يءفكیف له أن یأمل كثیرا بالقادم ؟ رغم أنه لا یقدم للحاضر ش

  بالحاضر حتى یجني ثماره بالمستقبل ؟ 

لكن لا ! فأعلم أنه سیستمر بإفساد كل شيء ! و بالرغم من ذلك أعطیته كل ما طلب 
تلك ستكون آخر قشة  !عه بمسألة القرض كما طلبت إلیه بأس فقد نجح توفیق بإقنا

و حین یطبق على نفسه !  ن سیصبح كل ما تمتلك هي بعیدا عن یده یتعلق بها ، الآ
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خر ، لن یكون لدیه ما یتكأ إلیه ، و هذا كل ما مقصلة بإحكام لن یكون لدیه منفذ آال
  !  یهمني و ما أسعى إلیه 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

كل یوم بات یقربني بكل یوم یمر أشعر أن طرقنا تتلاقى أكثر ، ف                   
منكِ و من أحلامي بكِ و لكِ أكثر ، كل ما یفكر به عقلي هو كیف یغلق كل السبل 

كل شيء یسري حسب ما أرید للآن ، فقد حصل ! أمامك و لا یبقى لكِ سوى سبیلي 
كریم على القرض الذي یریده ، و بالطبع حرصت على أن یتم هذا بأقل ما یمكن من 

فبالنهایة لم یحصل سوى على نصف المبلغ الذي ! من فائدة  قیمته و أعلى ما یمكن
و  نكِ لكن كما أرى و یرى الجمیعوقعتِ الأوراق للبنك على مضض م! كان یأمل به 

یتفاخر كریم كثیرا بهذا فأنتِ تخافیه كثیراً ، و تخشینه لحد یجعلني أتساءل دائما لما 
ملئكِ كلما رأیتهِ أمامك ؟ لكن قدري لم أنتِ خائفة منه إلى هذا الحد ؟ لما تلك الرهبة ت

دلتِ عن لكن الأهم أنكِ ع! ا الخوف منه یتركني بحیرتي كثیرا فعلمت لاحقا سر هذ
ن كان لكریم النصیب الأوفر لعدولك عنها بعد الرحیل و الابتعاد عني ، حتى و إ فكرة
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القاطع  و رفضه! رغم رفضه درس یبدو قاسي لغیابك عن البیت و ذهابك إلى خالتك 
  ! نجلترا ، أو حتى مغادرة المنزل ثانیة دون أوامره عودتك إ

ن لما ذهبت إلیها الآ كنت قریبا من مزرعة الخیل فذهبت إلى هناك ، و لا أعلم حتى
قریبا من الخیل وحدك كنتِ تجلسین !! فحین وصلت كنتِ أنتِ هناك ! ذاك الیوم 

ما خلق االله من خیل على ظهر هادئة صامتة ، یفوق جمال هدوئك و سكونك جمال 
فوقفت أرقبكِ من قرب لیس بعید لتمتلئ روحي من فیض حضورك الملائكي ! الأرض 

، و كأنكِ كائن سماوي خلق من نور و هبط من الخیال من الأحلام إلى واقعي 
فكنتِ هائمة بالنظر إلى الخیل و هي تجول بمربطها !  لیخطف قلبي و یسرق عقلي 

و بعینیكِ بریق و ألُق لافت یمتزج به سحر الهدوء و جموح الرقة بدلال و سكینة ، 
بجمال أنوثة و عفویة تركض بثقة و عزة بین جفونك ، فأنتِ یا حبیبتي امرأة استثنائیة 

! ونها الثائرة بسك! أنتِ المتمردة بطاعتها ! تحملین كل التناقضات بین رحاك 
تزة أنتِ هي المع! بدة بعفویتها و المست! الملكة ببساطتها  !الجامحة بهدوئها 

! حاها امرأة خلقت لیدور الكون بین نبضها و ر ! برقتها قلوب تستعمر ! بتواضعها 
لتكوني و بدون منازع أنتِ ملكة عرشي و أكون العبد ! امرأة خلقت من أجلي وحدي 

كیــــف !  الملكات جمیعو أنا من قبلك حطمت ! الراضي و الطامح لرضاك مولاتي 
أدافع عنه و ل هواكِ أهدم كل قصوري و أقبل بقصر من أحلام فوق سحاب و لأج

فكیــــف لعینین بتلك الرقة أن تغزو وتدمر كل دفعاتي وتحصین و بكل یقین ؟ أحطم 
فعبودیة قلبي بعشقك أسمى معاني  مولدي في الحیاةلأعلن عصرك بدایة سنین ؟ 
    !!!الحریة 

نظرتِ نحوي و مولاتي انتبهتِ إلى وجودي ، ودك بینما كان كلي غارق بحضرة وج
  ....، فدعبتني  تغزونيبسمتكِ الملائكیة 

  !أكاد أُجزم بأنك كنت ترغب بأن تكون ضابط أو شيء من هذا القبیل : 

  .....سألتك بتعجب و أنا أزداد بقربي منكِ 
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  و لماذا ؟: 

  ....زادت بسمتك ، و زاد معها انفراط عقد صبري في هواكِ 

  !تعشق التلصص یاسین أنت : 

  .....علت ضحكتي ، و أنا أجلس إلى الكرسي المقابل لكِ  

  .هذا فقط من تأثیر اشتیاقي إلیكِ : 

  ....وضعتِ یدیك على الطاولة أمامك ، و لمعت بعینیكِ اشراقة 

  !لما أنا ؟ فلدیك نساء كثیرات : 

  .لا أرید امرأة غیرك ، أنتِ كل ما أبغي : 

  ....ي تعلقت عینیكِ بعین

  !سیفعلن أي شيء لأجلك : 

  .وأنا أطوي الكون لأجلكِ أنتِ : 

  ..... لينظرتِ نحو الخیل ثم عاودت النظر 

  !لیس لدي ما أُعطیكِ : 

  !یكفیني هذا و یزید !  لدیكِ قلبي : 

  .....بنظرة أنثویة اخترقتني حتى نبضي 

  !لن تصمد أمام عشق بلا أمل ! لن تحتمل قرباً بلا وصال : 

  .....ست أناملك بأطراف أصابعي لم
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اً صبراً و لأُحقق ولأجل أنفاسكِ سأصمد ، لم أتعود یومعینیكِ ستجعلني أحتمل : 
فالموت بدفتر  ال الیوم دهراً سأنتظر بد! حلمي بقربكِ سیكون لدي جبالاً من صبر

، من أشواك الصبر طریقاً للجنة و لقائكِ ، یجعل من العلقم شهداً  أحلامي على أمل
  !صادق كل الأیام لقربكِ أُ لني أتصالح مع الانتظار لأجلكِ و جعی

  .... عذوبة همساتك  الشرق و الغرب برقة نظراتك و تألق سحر

  !و سرقت أنفاسي   اترك لي قلیلاً من عقلي ألا یكفیك أن استحوذت نبضي: 

و قدر ما ! أو لیس العدل أن نتعادل من قال منكِ أكتفي أو بغیر كلكِ أرتضي : 
  !أخذتي تعطي  

  ....ابتسمتِ بدهشة لمعت بین أحداقك 

  !!لم أأخذ منك شيء : 

  ! الحق أن تقولي لم أترك منك لك شيء : 

  ....زادت حمرة وجنتیك جمالك تألقا و زهو 

  كیـــــــــــــف لهم ألا یروا هذا الملاك الساكن روحك ؟: 

  !لأنه لم یولد سوى یوم أن سكنتِ أنتِ روحي : 

  .....اشتیاقي و قضى عليَّ غزو عینیكِ فاض بي 

  ؟..أي ذنباً ارتكبت أنا بك .. یا ویلـــــــــــي : 

ُمس بذنب ، لذنب طریق لملاك مثلكِ لا یعرف  :   .فنقاء قلبكِ أكبر من أن ی

  ....أغمضت عینیكِ 

  ! توقف یاسین : 
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  أتوقف عن ماذا حبیبتي  ؟ : 

  ......وصل همسك جسرا یغزو أرضي و سمائي 

لقیني به:  توقف عن  ،عن تعویذة عشقك الذي یعبث بي  عن سحرك هذا الذي تُ
حلماً یشعر نبضي بأمان  ،عن كونك حلماً یشعل لیلي ویملأ كوني  ،زلزلتي بأنفاسك 

توقف عن كونك أملاً  یخطو بي فوق السحاب یعبرُ بي  ،مات داخلي منذ سنوات 
أجرؤ أن أحلم یوماً أو حتى أتخیل  یضعني حیث لا ،البحور و یضعني بین النجمات 

  !!!!توقف عن كونك لي حیاة  ،

  ....انفلت مني عقد دقاتي بین یدیك نهرا 

  حبیبتي ، أأفعل بكِ كل هذا ؟.. یا الهــــــــــــــــي : 

  ! ما أجد كلمات تعبر عنه هذا : 

  !!ني أعتقد أن هذا جید ، فلما تریدیني أن أتوقف نلك: 

  ! لن یكون یوماً واقع   و لأنه وهم یاسین: 

  .تأكدي من هذا ! سأحرصُ على أن أحوله واقعاً : 

  .لم یغیر أحداً القدر : 

  ....أمسكت یدك بین یداي 

 ن سأحرص على أن أمحي هذا القدر لأسطر لكِ قدراً جدیداً قدراً یجمعني بكِ إذ: 
  !یمنحني كل ذرة منكِ ، قدراً یجعلكِ ملكي 

  .... عینیكِ بین أمواج تبسمت بخبث أنثوي لمع 

  عشق أم  امتلاك ؟: 
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ُـــ:  ُـــأعشقــ أُسطر قدري الجدید ستكونني عشقي و ملكتي حین  كِ ، وكِ ، لكني لا أمتلكــ
  .و ملكي 

  .... زادت بسمتك

  !الرجل الشرقي یظل شرقي مهما حدث : 

  أهي وصمة عار یجب أن أتبرأ منها ؟: 

  ....عینیك  إشراقةزادت 

  ! ، فشرقیتك تلك أكثر ما عشقت بك  على العكس: 

  . تعشقینني أعلم : 

  ....وجهك هدوء أقلقني  ضحكة رقیقة عصفت بأشواقي ، ثم علاعبر محیاكِ 

  ما بكِ حبیبتي ؟: 

  ! سین یاأخاف كثیراً مما هو قادم یا : 

  ؟..كیف لكي أن تخافي .. معــــــــــــي : 

  ..... بدأت عیناكِ تمتلئ بالدموع

  لما تلك الدموع التي أراها ؟.. ي  حبیبت: 

  .أنا بخیر ! لا شيء : 

  ....بعینیك الهاربة مني  نكِ و أنا أحاول الإمساكاقتربت م

  لستِ بخیر ، ماذا یحدث ؟.. كلا : 

   .قلبي یؤلمني من شدة الخوف  أخاف كثیراً ، و: 
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  ....شرد عقلي بسرك الصغیر 

  عني ؟أهناك شيء یجب أن أعلمه ؟ شيء تُداریه : 

  ...انتفضت فجأة 

  كلا لیس من شيء ؛ عن ماذا تتحدث ؟ : 

فمي و أیقنت لحظتها أن بغرفتك المظلمة ما لا أعلمه لكنني تخطیتها و رفعت یدیكِ ل
  .... قبلت باطنها 

  لن أسمح أن یمسكِ مكروه لن أترك ـــــــــأنني حبیبتي لا شيء فقط تأكدي : 

  !ــــــــــت من أخشي أن یصاب بمكروه  یاسین أنـ.. أخاف علیك أنـــــــــت : 

  أكل هذا الخوف لأجلي ، كل تلك الدموع لي أنا ؟: 

  . لن أحتمل أن یحدث لك شيء.. یاسین : 

  !حتى أن قلبي یكاد یطیر من بین الضلوع  كم أنا سعید... هــــــــــــي یا ال: 

  وما السبب ؟.. حقاً : 

  ....سسها بشفاي وضعت أناملك على فمي و روحت أتح

تخشي أن ملكتي تخاف فراقي  ولق على تلك الأرض كون أسعد من خُ كیف لي ألا أ: 
تسیل خوفا علي من أن  الملائكیة التي تهتز لها سمائي إن دموعكِ ، یمسني مكروه 

  ! یمسني سوء 

  یاسیـــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــ: 

  ..... أسكتك 
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أرید أن  أنا بخیر ، لالا حتى عليَّ  خبرتكِ سابقا لا تخشي شيء و ك ؛ وأُحبــــــــــ: 
و خلابة الجمال  بسمائهاتأسرني  ان كانت تسحرني و حتى وأرى تلك الدموع ثانیة 

، فلا أحتمل  قدر ما تحرق قلبي فقدر ما تأسرني بجمالهاتتساقط منها حبات المطر 
   !ان كانت لأجلي  حتى و ما یؤذیك عشق عمري

و مس روحي فكم یزداد جمالك حین یخضع رأسك بالطاعة ، و هذا أسر قلبي  أملتِ 
ُخضعني ذاك العنید  ، بعدها غادرت حین أتت میس ؛ و لا تعلمي حبیبتي كبریائك و ی

كم ارتجف قلبي سعادة حین تهامستِ لي شفتاكِ بخوف قلبك لأجلي ، أحسست معني 
أن تشعر أن  رائع إحساسهو  كم یك أحدا یخشى علیك ، یخشى لأجلكأن یكون لد

  .یخشى الكون دونك ، یبكي خوفا من أن یمسك مكروه هناك من یخاف فقدك 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بعد بضع لیالي استیقظنا جمیعنا قرابة فجرها على طرق شدید على الباب ،         
دلفتِ !! من یقف بالباب  الباب و كنت وصلت منتصف الدرج ، كنت أنتِ حین فتح 

أخذت أمي و لوقت و الدموع تنهمر من عینیك ، و أنتِ تعتذرین عن القدوم بهذا ا
  .... عمتي بتهدئتك

  ماذا حدث حبیبتي ؟ ؟ ما بك ایما: 

  !لا أعلم شيء شخص ما اتصل بي قال أنه طبیب بالمشفى و أن كریم هناك : 

  ....جب الجمیع ، و بادرك جدي  تع

  ماذا حدث ؟: 

  .... نحوينظرتِ 

  . قال أنه تعرض لحادث : 

  ...سألتكِ أمي 

  أي حادث هذا ؟: 

  ـــــــــــــهذا كل ما قاله ، و لا أعلم ماذا أفعل فأنا وحدي و لا .. لا أعلم شيء : 

  ....حدثكِ جدي بحدة ، قبل أن تكملي 

  ! اسین لما تقف هكذا أنتِ لست وحدك ، تحرك ی: 

  ....حینها انتبهت فحقاً كنت غائباً بدهشتي 

  .خمس دقائق سأرتدي ثیابي : 

  ....أشار لأمي
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  .هیا أنتِ أیضا معها : 

  .أكید یا عمي دون أن تطلب : 

ا إلى السیارة جلست أمي إلى جواري ارتدیت ملابسي سریعا و كل ما بي مشتت ، دلفن
حین وصلنا إلى . سیارتهم هي الأخرى و زوجها ب ، حضرت عمتي بالخلف و جلستِ 
! زال بغرفة العملیات لم یخبرنا أحد شيء یلا كانخبرونا أنه بالدور العلوي ، المشفى 

زوج عمتي  جلس الجمیع مبهمین كنتِ متوترة أخذت أمي تربت على یدكِ وقفت و
كثیرة من  لكن لم نجد من یجیبنا ، بعد دقائقنتحدث نحاول أن نفهم ماذا یحدث 

أو اثنتین ، و معه ضابط ، ظهر أحد أصدقاء كریم شخص كنت التقیته مرة الانتظار 
تقدم فزوجته  خبر الضابط أنكِ و  حینها أشار صدیقه إلیكِ ، تقدم نحونا للشرطة 
عن كونه یرید  اعتذاره ، بعد أن ألقى التحیة و اعتذاره عن ما حدث ، وإلیكِ خطوات 

  ...لا أن هذا عمله سألك إیعلم أن الوقت غیر ملائم  ئلة وأن یسألك بعض الأس

  مدام ایما ألیس كذلك ؟ ؟هي زوجة السید كریم  أنتِ : 

  ....صمت لحظة و بادرك بسؤال أسكت الجمیع ، له إیجابا  أومأتِ 

  من تعتقدین أنه یرید قتل زوجك ؟: 

  ....لم تحركي جفنا ، فبادره زوج عمتي ف، أم أنتِ  ع بمكانهجمیال توقف

  عن ماذا تتحدث ؟!! قتل : 

  !یبدو أنكم لا تعلمون شیئا : 

  ....فظللت لحظات ألملم نفسي من شدة المفاجأة  ، أجابه هو 

  . كلا نحن لم نصل إلا منذ لحظات و لم یخبرنا أحدا أي شيء: 

  .....   التفت إلیكِ 
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أحد  ما ورد إلینا أن السید كریم تعرض لإطلاق النار علیه أثناء خروجه من: 
  !الملاهي اللیلیة و لیس لدینا شيء بعد 

و أتدارك ما یحدث فتخطیت الضابط و اتجهت إلى حینها كنت بدأت ألملم نفسي 
  ....صدیقه 

  ا معاً ؟ماذا حدث ؟ ألم تكون: 

  ....نقل النظر بیني و بین الضابط هز كتفیه و هو ی

رة و ذهب كلا منا باتجاه لقد أنهینا السه... منذ لحظات  الضابطخبرت لا أعلم كما : 
سیارته ، حین أتت سیارة مسرعة قطعت الشارع فجأة و توقفت أمام سیارة كریم ، و 
خرج منها شخصین ملثمین و بدئوا إطلاق النار باتجاه كریم ، حینها ركض كلنا منا 

ثم فروا حینها أتیت به ، یحتمي خلف سیارته ، لكن إحدى الرصاصات قد استقرت به 
  .ذا كل ما حدث هإلى هنا 

  ... لياسترسل الضابط و هو ینظر 

  .یبدو هذا شخصیا ، لأن صدیقه هنا لم یطلق باتجاهه طلقة واحدة : 

  ....و أستكمل حدیثه  ثم نظر إلیكِ 

فهل لدیك أي ! خر جك كان یریده هو تحدیداً لا أحد آیبدو أن من حاول قتل زو : 
  أو عداء بینه و بین أحدا ما ؟ فكرة أو شيء قد یفید بهذا الشأن عن تعاملاته

  ....و أومأت برأسك نفیا ، فأطال بك الضابط النظر عاودتِ صمتك 

  !  سیكون جید بشيء، أقل القلیل منكِ  ناأو یفیدام ایما صمتك هذا لن یفید زوجك مد: 

  .... حینها وقفت أمامه
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، دك به مُ أعتقد أنه لیس الوقت المناسب لذلك ، نطمئن علیه ثم من لدیه شيء سی: 
  .نحن أكثر من یهمه أن تجد من فعلها 

خرج الطبیب من غرفة العملیات أخبرنا بأنهم أخرجوا الرصاصة و قبل أن یقول شيء 
، و أن إصابته بجانبه من الظهر و لیست بمكان خطر ، و أنه سیكون بخیر فقط 

  .به یحتاج إلى بعض الراحة و سیتم نقله إلى غرفة العنایة المركزة للاهتمام 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

بالیوم التالي لم أذهب إلى العمل لم أشأ أن أتركك بهذا وحدك ، جاء توفیق         
عمتي الذهاب إلى البیت لینالوا بما حدث ، طلبت إلى أمي و إلى المشفى حین علم 

 زوج عمتيرفضتِ ، و ذهب بعض الراحة ، طلبت أمي إلیكِ أن تذهبي معها لكنك 
. و إن كانوا توصلوا لشيء ما من لیعلم كیف یسري سیر التحقیق إلى مدیریة الأ

ذهب لیأتي حدث ، فلم تأكلي منذ ما إلى توفیق أن یحضر بعض الطعام  طلبت
حین أتیت إلى مجلسك لأطمئن علیكِ و كنتِ  حینها لم یبقى سوانا ، ببعض المعلبات

بادرتني بصوت  و تنظرین أرضا و قبل أن أقول شيء ن رأسك بین كفیكِ تضعی
  ....غاضب 
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  أخبرني أن لیس لك علاقة بما حدث ؟: 

  ماذا ؟: 

  .... و شهقاتك المتقطعة في صوتكرفعتي رأسك إلى الأعلى 

  !یاسین  یا أرجوك ، أخبرني أنه لیس أنت: 

  عن ماذا تتحدثین ؟ أتعتقدین أنني من حاول قتله ؟: 

  و أنتِ تهمین واقفةمن الدموع مسحت عینیكِ ، و ه من قبل الم أر  بدا بعینیك شك
....  

  !و ها أنا أسألك وأعلم أنك لن تُكذبني القول !!  لم أعد أعلم ماذا أعتقد: 

جذبتك من ذراعك بقوة ودفعتك نحو الحائط خلفك ، كنت غاضب و زادت ثورتي 
  .... ذابنظرات الشك بعینیكِ حتى أنني لا أعرف لما

  انظري بعیني و أخبریني أنتِ هل فعلتها ؟: 

  ....  صمتِ لم تتفوهي بشيء

  أأنا من فعلها ؟؟ أخبریني ، ماذا ترین حبیبتي : 

  ....و صحت فیكِ  مغیبة فأطبقت كفاي على ذراعیكِ الك ليكنتِ تنظرین 

  هل فعلتها أنا تكلمي ایما ؟: 

  ....شهقاتك تسابق صوتك  أومأتِ برأسك و

  ! ها مستحیل أن یكون أنت كلا لم تفعل: 

  كیف لكي أن تعرفي ؟ قد أكون أنا من فعلها حبیبتي ؟ و: 
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فأین الفرق فإن كنت أنت من فعلها ! فأنت لست مثله لیس أنت فأنا لم أحب قاتل : 
  !خر لم أكره شیطان لأعشق آ

حینها لم تكوني بوعیك  غیر واضحة المعالم أو السبل ، أتت تلك العبارة لي مبهمة
فهمت ماذا  ا و لم أقف عندها ، لكن فیما بعدلذلك تخطیته تِ تحت تأثیر الصدمةكن

  ....تجاهلتها و ترفقت بكِ و هدأت من ثورتي و أجلستكِ ! كنتِ تعنین 

لیس لي یدا في هذا ، لا أنكر أنني قد خلقكِ و جعلني أعشق كل ما بكِ  أقسم بمن: 
لست  إن فعلتها ، أعلم أنكِ تكوني لي  لن ي أوقن أنكِ نأفعل أي شيء لتكوني لي ، لكن

ي نما منع! و تكره هذا الزوج ان كانت تعشقه  ورأة التي ستقبل برجل قتل زوجها الم
   . حبیبتيسوى عشقي لكِ تأكدي من هذا 

بین أحداقك ،  نیكِ بي و قد تبخرت نظرات الشكقبضتي بكفیك على یدي و تعلقت عی
لت رأسك و خاطبني ، فقب ن من شدة البكاءو وضعتِ رأسك على كتفي و أنتِ تجهشی

لا أرتكب الأخطاء و أنا هو جبل من تعتقدین أنني بریئة أنتِ یا صغیرتي  (عقلي  
لا ! لأنني أعلم أنه سیحول بیننا أكثر من قدرنا ! لكن هذا الذنب لم أرتكبه  الذنوب

نني لم لك سي، وقد یكون راودني بلحظات یأ أنكر أنني فكرت بحلول كثیرة لتكوني لي
 بینك و أعلم أن هذا سیقف بیننا ، سیخلق سدا بیني وأفعلها لأنني أعلمك جیداً 

لى الحمام لتغسلي عن وجهك إ غادرتيو حین  ) فلستِ المرأة التي ستقبل بهذا الحل
أنه سمع الحدیث الذي دار بیننا ،  وجدت توفیق یقف إلى جوارنا و یبدو دموعك

  ... بصمت و أطال التحدیق بي ، فبادرته بضیق نحوينظر  فنهضت عن مكاني

  خر بأنني من فعلها ؟ماذا أتعتقد أنت الآ: 

یما لا تعلم أنك لو أردته میتا لكانت الآن ترتدي كلا فأنا أعلم أنك لم تفعلها ، بریئة ا: 
  .و تقرأ له الفاتحة  الأسود
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شكرا على الدعم هذا مشجع جداً ، أعتقد أن معنویاتي وصلت عنان السماء الآن ، : 
  ! یا صدیقي 

  .....ضحك بخبث اغتظت منه أكثر 

  ! على الرحب و السعة ، بأي وقت أنا هنا لأجلك : 

  ...ثم استرسل بجدیة 

لا تلمها یا صدیقي هي فقط مجهدة و مشتتة التفكیر فالصدمة لها كبیره ، و : 
  ! التوقیت هو ما وجه شكها إلیك  

شكك بي إلا أنني لم أكن ألومك ، حینها وصلت أومأت له و رغم غضبي من نظرات 
  .....الخوف  ، تلهث الأنفاس و بعینها میس كانت متوترة

  هل لي بكلمة معك وحدنا یاسین ؟: 

  .قولي ما شئتِ ، فتوفیق أخي : 

  أنتم لدیكم رجال للحراسة ، ألیس كذلك ؟: 

   ....  أدهشني سؤالها كثیراً 

  للحراسة ، لما تسألین میس ؟هذا طبیعي أن یكون لدینا رجال : 

  بجوار ایما  وایكونللما لا تضع بعضا منهم هنا : 

  ....بادرتني یق النظرات و الدهشة تملأ كلانا و قبل أن أقول شيء تبادلنا و توف

  !أقصد تحسبا لأي شيء قد یحدث : 

  ....سألها توفیق بتعجب 

  أي شيء تقصدین میس ؟: 
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  !حاول قتله یحاول قتلها لا شيء محدد ، فقط أخشى أن من : 

  .... عاود توفیق سؤالها 

  و لما یحاول قتلها ؟ هل تعرف من حاول قتله ؟ و ما علاقتها بكل ذلك ؟: 

لكن حتى یمسكوا من فعلها فلنرفع ! هي لیس لها علاقة بشيء و لا تعرف شيء : 
  !احتیاطات الأمان قلیلا ، فلا أحد یدري من التالي 

  ....حینها خرجت عن صمتي و أنا أحاول فهم ما یدور هتفت بها میس بضیق ، 

  ماذا هناك میس ؟ ماذا یحدث ؟: 

  !ض و ر ، یبدو أنني متوترة أكثر من المفلا شيء : 

  ....قالت بصوت خافت  مت لمقابلتك ، و قبل أن تتخطانافه حینها أتیتِ 

  ! إن كنت تحبها لا تدعها تغب عن عینیك تلك الأیام : 

و أغرب یحدث فهم شيء مما حراً ، نظرت إلى توفیق و أنا لا أبالآن صارت دهشتي 
  !!!ما حدث بالدقائق التالیة   مما قالته میس

حتى لا یترامى إلى حین التقت بكِ أمسكتكِ من یدك و جذبتك للوراء بضع خطوات ، 
و !!  بدا اسمافقط رددت كلمة واحدة صامته  ثم تحدثت إلیكِ كنتِ مسامعنا شيء 

على بدا الاضطراب جلیا للخلف و استندت للحائط و  الخوف تراجعتِ  علیكِ حینها بدا 
ثم تعود و تستكمل  ا و كلما مر أحدا بجانبكما صمتتكانت تتلفت كثیر  !!وجهك 

  .....كلامها ، حینها حدثني توفیق بصوت یمتلأ قلق 

 : ُ   !نبئني بأن شيء سيء یحدث قلبي ی

فیق و حین اقتربنا تعلقت عینیكِ بي و أشرتِ تبعني تو حینها لم أحتمل ذهبت إلیكما ، 
  ....إلیها فصمتت ، و حین اقتربت لمحت دمعة ورایتیها عني 
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  ماذا یحدث ایما ؟: 

  لا شيء ؟: 

  .....و توقف كلاهما  فتبعتكتقدمتي خطوة 

  !!ایما : 

لم تجیبني و زادت خطاكِ ، فعاودت ندائك و مددت یدي أمسك یدك كي أوقفكِ 
  ....عتي یدي بعیداً ، و صحتِ بغضب فالتفتِ و دف

  ! یاسین  یا و ارحل من هنا ، لا أریدك هنا ، ارحلبتعد عني ا: 

  ماذا ؟ ماذا تقولین حبیبتي ؟: 

  .....نظرتِ بعیني ، و بحزم لم أراه بكِ قبل تلك اللحظة 

لا تأتي إلى هنا رب مني ما حییت لا أریدك هنا و لا تقتابتعد .. یاسین یا ابتعد:  
  !ثانیة ، أنا لا أحبك 

و الدموع  لاحت لحظة ثم عاودتِ بنبرة أكثر حدة و عینیكِ معلقة بعیني صمتِ 
  ....بأحداقك 

  !لا أحبك ، ابتعد عني : 

غادرني وقفت متسمراً بمكاني ، حتى  ُ و أكاد أجزم أنني حین سمعتها منكِ كاد قلبي ی
  ! أنفاسي تتوقف ، فقد شقت صدري نصفین 

حینها ! توفیق أمسك بیدي و جذبني ناحیته ، قال شيء لكنني لم أسمعه حینها اقترب 
هو و  أفقتثم ’’ لا أحبك ‘‘ لم أرى و لم أسمع غیر صوتك و هو یشق صدري 

یجذبني بشدة ، و یعید بعض من رشدي الذي فقدته أمام حروفك التي سلختني من 
  ....ذاتي بتلك اللحظة 
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  .كما ، یاسین  هیا یاسین هیا الجمیع یمعنون النظر ب: 

ة ، فتح حتى وصل إلى السیار ي من یدي و اتجه بي بعیدا أمسك بي توفیق و سحبن
ولي ، سكنت الأرض و كنت لا أعي و لا أدرك شيء من حلي باب السیارة أدخلني 

و عبر قاد توفیق السیارة أغمضت عیني !  بي عندهاالزمن و توقف و جفت البحار 
، فقد أخذتني نذ تلك اللیلة التي رماني قدري بسهم هواك بذهني كل ثانیة من عمري م

أنتِ هي الحنون القاسیة الباكیة الباسمة الثائرة الطائعة ، كل ، غفوة بكِ غفوة بعشقك 
ما مر بنا من لقاء و غیاب من عشق و عناد ؛ المرة الأولى التي سمعت بها 

قولین أحبك ، حین ضحكاتك ، تلك اللحظة حین تنفستك ، أول مرة سمعكِ قلبي ت
همساتك ، كل ما بكِ  ، حین غرقت بثغرك ، خطواتك نظراتك ضممتك إلى صدري

و غضب ؛ حتى وصلنا مزرعة  كان یدور برأسي دوامات تنهمر هائجة ما بین دهشة
ساد الصمت طویلا حتى كسره ا بالقرب من مربط الخیل وقفنالخیل هبطنا من السیارة 

  ....توفیق 

  !ة هي لا تعني ما قالته  لابد أنها متعب: 

و ذكریاتك لخیل و هي تنبش الأرض بأقدامها ظللت صامت و نظري یجول بمربط ا
، فكلي أصبح  تلاحقني ثورتك المفاجأة ضدي و ألاحق عشقي لكِ نبش بقلبي ، ت

أشعر به ماء یسیل بین ضلوعي لا  بقلبي یركضمحصورا داخل كونك ، كان غضبي 
ثم ،لازال زماني یعبث بأحلامي بكِ ،  عاد یتلاعب بي ملمته ، أرى قدريیمكنني ل

حتى أنني  ة ولم یبقى سوى عبارتك التي راحت تركض بعقليتوقف كل شيء فجأ
  ....رددتها بصوت مرتفع و أنا أهم واقفاً 

  !!!!’’ خر لم أكره شیطان لأعشق آ! لست مثله أنت ‘‘ :  

  ....اندهش توفیق من العبارة و سألني 

  ي بما قلته ؟ماذا تعن: 
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ثم تراجعت و قالت  ن حاول قتلهقالتها لي ایما حین شكت بي ، هي اعتقدت أنني م: 
  !أنني لست مثله 

عذبتيالتفت لتوفیق و أنا لا أزال أحاول ترتیب حروفك    .... و ترتیب القطع بلغزك مُ

  و نحن نتحدث عن قتله ، فهذا یعني  ؟: 

  !أنك لست قاتل : 

  !!!!!’  لست مثله ‘ هي قالت تحدیداً : 

  .....أمال توفیق رأسه بدهشة غزت ملامحه 

  إذن ، فمن قتل هو  ؟؟؟؟؟: 

  !أعتقد أنني أعرف من لدیه الإجابة : 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أرسلت طلعت إلى المشفى كي یظل قریب منك حتى یطمئن قلبي و               
بلغني حین تغادتهد ُ هاتفني و ی ُ !  ر میس المشفى أ لوعته ، غیر أنني انتظرت أن ی

فهي من ! الذي آن أوانه كي تنفك عنه طلاسمه فهي من لدیها حل لغزك حبیبتي 
و قد اكتفیت من أسرارك و اكتفى قلبي من أمواج ! تعلم الطریق الى غرفتك المظلمة 

  !لعبة و تكوني لي للأبد حان الوقت لننهي تلك ال! بحرك المتقلبة 

 غادرت المشفى عائدة الى منزلها أبلغني طلعت أنها... و بعد یوم من انتظار 
لإحضار بعض الأشیاء ، و بالفعل عادت میس إلى شقتها ، و حین دلفت إلیها وقفت 

غشى علیها من هول یناه المدهوشتان  لا تحرك جفنا دقائق مطرقة ، كانت ع ُ یكاد ی
  ....توفیق درها المفاجأة ، فبا

  ما بكِ میس هل رأیتِ شبحاً ؟: 

  كیف دخلتما إلى منزلي ؟: 

  ....ابتسم توفیق و بنظرة زادت توجسها 

أنتِ أذكى من أن تسألي میس ؟ و إن كان غیر مرحب بنا فقط اطلبي الینا المغادرة : 
  !، و بالطبع سنغادر لكن بعد أن نتحدث قلیلا 

لم أقل شيء فقط نتبادل و هي النظرات  نهایملئو  و التوجس و الرهبة التفت نحوي
  .....لبضع لحظات ، حتى أخرجنا توفیق من بحر صمتنا 

  لما لا تجلسي میس ؟: 

  .....و لازالت واقفة  نحويلیه ثم التفتت نظرت إ



 

٢٦٧ 
S.A.Zayed  

  یاسین ؟یا لما أنت هنا : 

  .....و بنبرة زادت توجسها  خرىاعتدلت بجلستي و رفعت ساق فوق الأ

  !فتش عنها ن لدیكِ كل الإجابات التي أُ ربما لأ: 

اذهب إلیها و اسألها ما ،  أعتقد أنك تطرق الباب الخطأ! ث عن أي إجابات تتحد: 
  !شئت ، أنا لا أعلم شيء 

  ..... و هو یشیر نحوي خطوات توفیق دم إلیهاتق

  !أعتقد أنه لا یصدقك ، و لنكن منصفین فهو محق : 

  .....لت محیاها ، و ببسمة ساخرة منه تراجعت و القلق و الرهبة اعت

كل شيء كان یسیر بأفضل ما یكون حتى ظهرتِ أنتِ بالمشفى ، ثم انقلب الوضع : 
نهایة بانقلابها ضده ، بعد ! بدایة من رفع احتیاطات الأمان ! كله رأسا على عقب 
 !شیئا  نن تخبریه أنكِ لا تعلمیو الآ! ذراعیه دفعته بعیدا عنها  أن كانت تحتمي بین

  !لكن تلك المرة بجهد أكبر   حاولي مجددا

  .....و عاود النظر إلیها و همس بأذنها بصوت مسموع لي  نحويثم نظر 

تأملي  و أعتقد أنكِ لازلتِ ! صدقا لا أعلم إلى متى یمكنني السیطرة على غضبه : 
  ! أم أن اللیلة سیكون السطر الأخیر بقصة حیاتك ! بالحیاة میس 

تخطت توفیق و أوصالها جلسي ، و طفى العرق بكل أرجائها ، ها إلى موصلت أنفاس
  .......و بتلعثم رعبها تفض خوفا ، تركتنا خلف ظهرها تن

  .أخبرتكما لا أعلم شيء ، و لیس لدى ما أقوله : 

  .... هممت من مجلسي و اتجهت نحوها

  !ن الآو أنتِ تعلمیه و ستخبرینني به حسنا هناك شيء تخفیه ایما عني ، : 
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  !یاسین یا لا أعرف عن ماذا تتحدث .. خبرتك : 

  .... و غضبي یركض بصدري نحوهاأمسكتها من ذراعها 

  ماذا تفعل یا یاسین ؟: 

انخلع لها قلبها ، و أنا أطبق على ت منها و بنبرة وعید اقتربانتفضت بها میس ، 
  ....ذراعها بقوة تأوهت لها  

و سأحطم كل ما یقف ! بالكون لتكون ایما لي سأفعل أي شيء  أننيدعیني أخبرك : 
  !بیني و بینها ، فلا تدعیني أضعك برأس القائمة 

لویت بعض من  ،اندفعت نحوها بغضبي  و بقوة تألمت لها تها الى الأریكةثم دفع
علقت عیناها بتوفیق و تصوت تأوهاتها  ا حول معصمي ، علاخصلات شعره

  .....تسلام رفع كفیه في الهواء باستستجیر به ، 

  !هیا تفضلي انسخي منه ما شئتِ ! أنتِ هي من ترید استنساخه : 

علت تأوهاتها و انفرطت دموع ألمها ،  ، ليفتحولت عینیها جذبت شعرها بحنق 
  ......فصحت فیها بغضب انتفضت له 

فلما لا تختاري ! لأنني سأعرفه بأي طریقة كانت ! بإخباري ما أرید  نلما لا تبدئی: 
  ! ، لأنكِ لم تري الأصعب بعد  الأسهلیقة الطر 

  لا أعلم أي شيء  أقسم لك لا أعرف شيء،: 

  .... التففت خلف الأریكة ، و جذبت شعرها بمعصمي للخلف بغضب أعتى

  ! لماذا جمیعكن یفضلن الطریق الأصعب : 

زلزل كل أرجائي مثلما !! صفعني سرك الصغیر معذبتي !! به  صفعني ما صرخت
قك ، حتى أن سرك أفقدني النطق لحظات و أفقدني التوازن ، أخرجني من زلزلها عش
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الزمان و تعدى بي حدود الواقع و الخیال تماما كهواكِ ، فزعني حین صرخت به بألم 
  .... و وجع

  !ایما تزوجت مرة من قبل ، كریم لیس زوجها الأول : 

شعرت بأن عقلي  انعقد لساني عن الكلام ،أوقفني دون حراك ! ني ما قالته صفع
و اعتدل توفیق بمجلسه و الدهشة تملئه تفكیر شعرت به یسقط في الفراغ توقف عن ال

تخلله صوت تأوهاتها و هي تتحسس رأسها ، ، ساد الصمت الفادح بنا جمیعا لحظات 
  .... المتألم بعد أن تركت شعرها من یدي ، ثم تساءل توفیق و كأنه لم یسمع 

  ه ؟ هل قلتي تزوجت من قبل: 

  !نعم تزوجت حتى تُفلت من قبضته إلا أنها لم تفلح ، فعاد و أطبق علیها : 

تبدد الكرسي المقابل لها أحاول لملمة ما بقي من عقلي الذي  تقدمت و جلست إلى
ألغازك التي لا تنتهي ، أحمق أنا اعتقدت أنني لو ،  بین طیاتك و ألغازك حبیبتي

ألقتني ببحر لیس له ! ألقتني بالیم  أن الإجابةسم لغزك ستنتهي حیرتي إلا فككت طلا
لم !  بشاطئ الحیرة و ألقتنيسماء التیه قاع و لا یبدو له شط ، فقد سحبتني من 

  ....یخرجني من تقلبات دوامات الأفكار بي سوى ما تساءل به توفیق 

  ما معنى أنها تزوجت لتهرب منه و أعادها ؟ لما لا توضحي كلامك میس ؟ : 

  ....لأعلى و لازالت شهقات الألم و الدموع بنبرتها لو رفعت رأسها اعتدلت 

 ، لى شاب عربي لم یكن مصریایم في حیاتها بفترة قصیرة تعرفت إقبل ظهور كر : 
تي یتردد علیها ها بإحدى المقاهي الكر من أي أصل هو ، عدنان ، حین رآلكني لا أذ

ثم بعد ذلك تعلقت به ، حین  ت تصدهودد إلیها ، بالبدایة كانبدأ یتالعرب فُتن بها 
حتى یخرج  علیها للزواج بهظهر كریم بالصورة و بدأ ملاحقتها و بدأ عمها بالضغط 

كي لا  أقنعها عدنان بالزواج! واج منه سیجبرها الز  و هدد بأنهمن ضائقته المادیة 
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 لكن مع تهدیدات عمها و ملاحقة كریم الزواج من كریم ، بالبدایة رفضت یجبرها
  .خبرته بعد ذلك قت ، و بالفعل تزوجها عدنان دون أن یعلم عمها ، ثم واف

  .....سألتها و لازلت أحاول لملمتي من صفعتي 

  خرى ؟ئ كریم مرة أاذن كیف انتهت مراكبها بشواط: 

  ...........ابتها الثانیة صفعتني بإج

  !سبوع من زواجهما قُتل عدنان بعد أ: 

خر من مجلسه و وفیق هو الآانتفض ت ،ي الثانیة ني فزع مفاجئ من صدمتاعترا
  ....بادرها 

  ! ماذا ؟ قُتل : 

  ..... رفعت عینها نحوه و بصوت بدا هادئ على عكس كلانا 

ن قالوا أن السائق كا! فقد صدمته سیارة أثناء سیره على الرصیف ! نعم ، قُتل : 
! ن وا بالقاتل حتى الآلم یمسك و! و أُغلقت القضیة مسرفاً بالخمر فخرج عن مساره 

  ! و لا أعتقد أنهم سیمسكون به 

  .... نحوي ثم التفت 

و لم یعلم أحدا أي شيء عن مسألة عدنان من عدتها ثم تزوجها كریم بأخر یوم ب: 
  !بدایتها إلى نهایتها 

نت تعني سابقا بأنني لست مثله ، و ماذا كا، حینها ترامى إلى عقلي ما فعل كریم 
  ....باء و كأنه لم یفهم بعد تساءل توفیق بغ

  هل تقصدین أن كریم من فعلها ؟ : 

  ......ابتسمت میس بسخریة من سؤاله 
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لى جانبها الشخص الوحید الذي وقف إحسنا لنقُل أن الصدف كثیرة بهذا العالم ، و : 
و لم یرى ! فوق الرصیف  و حاول أن یحمیها من كریم ، تصدمه سیارة و هو یسیر

  !معه إلى هذا الحد  لا أعتقد أن القدر سخي! ض علیه بأو یق أحد شيء

  ....عاد و سألها توفیق و لازلت على صمتي 

  ؟ على أنه من فعلهاهل من دلیل ! ربما هي صدفة : 

  ! أتعتقد أن كریم سیترك لهم دلیل یدینه ! هل أنت أحمق توفیق : 

  ..... نحويثم صمتت لحظة و عاودت النظر 

و طلبت منه ایما الطلاق ، رة عاد ذات لیلة منتشي فتشاجرا قصیبعد زواجهما بفترة : 
هددها بأنها  ومثلما حدث لعدنان ، أو أحد تهتم له فذكرها بأنه یخشى أن یحدث لها 

  ! و لن یقربها سواه فهي ملكه حیاً أو میتا لن تكون لغیره 

بأنها ملك لحظتها فقط أیقنت سر ثقته  إلى ذهني سبب خوفها الشدید منه حینها بدر
  .....فخرجت عن صمتي و سألتها بضته ، لما یتحكم بها كما یشاء ق

  هذا سبب خوفها منه و تلبیة كل ما یریده ؟:  

  .... إیجاباأمالت رأسها 

فهي تخشى علیك منه إن علم بما في  !تبعدك عنها بكل الطرق و لذات السبب : 
حدث لعدنان ، و تخشى أن قلبیكما أن یمسك بسوء ، فهي لم تسامح نفسها على ما 

فأنت لا تعلم كم ، ن تركت كریم فلن تكون لك لذلك حتى و إ! یحدث لك ما حدث له 
  !!!ن كان هذا المكروه بسببها الك إما ب! و إن حدث لك مكروه لن تحتمل ! تحبك 

  ....حینها دار بعقلي بأن هناك شيء مفقود ، هناك شيء لم تخبرني به بعد 

  المشفى تحدیدا ؟ لما انقلبت ضدي ؟و ما الذي حدث ب: 
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  .....صمتت و هي تُقلب نظراتها بیني و بین توفیق ، فصرخت فیه 

  !میس : 

  .....انتفضت من مجلسها فزعة 

حسناً ، لنقل أن بعض من أصدقائنا المقربین بإنجلترا أخبروني أنهم سمعوا بأن إخوة : 
  !هم انتقموا لموت أخیهم عدنان كانوا یحتفلون أمس بأحد الملاهي اللیلیة لأن

  .....هم توفیق واقفا ، و هو یتساءل 

  تقصدین أنهم من حاولوا قتل كریم ؟: 

رى توفیق أنك ألا ت!  فلون بنفس توقیت محاولة قتل كریمأخبرني أنت ؟ هم یحت: 
  ؟تؤمن كثیراً بالصدف

  .....هممت واقفاً 

  ؟حمایتها خوفا من أن یحاولوا قتلها  إليّ لذلك طلبتِ : 

ها السبب ؟ فیحاولون قتلها لست متأكدة ، لا أحد یعلم بما یفكرون ؟ ربما یعتقدون أن: 
غیر أن لا أحد یعلم كیف سیكون رد فعلهم عندما یعلموا أن كریم لم ! خرى هي الأ
  ! یمت 

  ....صمتت لحظة 

یحدث ؟ لا لا أحد یعلم ماذا س نها الیوم ؛ فلا تریدك أن تتأذى ،لذلك أبعدتك ع: 
من كریم من ناحیة و إخوة عدنان ، ن أسوء فالوضع أصبح الآریدك أن تتورط بهذا ت

  ! ، تخشى أن تُصاب بمكروه وسط دوامة لا قارب لك بها أو شراع  ناحیة 

  ..... تقدمت نحوها خطوة

  ! تلك الدوامة ، فكل قواربي بها  إن كانت هي وسط: 
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  .....عت لها حاجبي بحزم لتفت إلیها و رفعُدت و ا و بعد أن التفت لتوفیق

  خر لا أعرفه أو تواریه أنتِ أو هي عني ؟سأخمن أن لا شيء آ: 

  !خر ، هذا كل ما أعلمه كلا أقسم لك لا شيء آ: 

  !خبرتني شيء ا أن تعلم أنني كنت هنا أو أنكِ لا أریده: 

  حسنا لك ما ترید : 

  .....تقدم توفیق نحوي 

  ما الذي تنوي فعله الآن ؟: 

  .ك في الطریق سأخبر : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

كل ، م عیني حقائق كثیرة كنت أجهلها غادرنا منزل میس و قد انكشفت أما          
شتت ما كنتي تواریه عني ، أخذت تجري بي أفكاري بكل مضمار تارة ، عقلي م

الخوف و القلق علیكِ ،  خر ، قلبي مفزوع ینتابهیحاول ترتیب كل جزء بجوار الآ
تولاني الهم و الحزن تخوفاً مما هو قادم ، ظللت غارقا بدوامتي إلى أن التقطني منها 

  .....توفیق 

لكن ، أتعتقد حقا أن كریم هو من قتله ؟ أنا أعلم أنه أحمق و قد یفعل أي شيء : 
  أتعتقد أن كریم یفعلها ؟! القتل لیس أي شيء 

 أنت لا تعلم كم تخافه و إلى أي حد تخشاه ،. تأكد أنه فعلها أنا م  !كلا لا أعتقد : 
كنت أعلم أن هناك شيء ! كنت أیقنت أنه فعلها  إن رأیت الرعب الذي یملئها منه

  !لكن لم یصل بي شیطاني إلى القتل ، یجعله یتحكم بها 
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  .....نظر توفیق نحوي بقلق 

  ن ؟ما الذي تنوي فعله الآ: 

  ارف بإنجلترا ألیس كذلك ؟لدیك الكثیر من المع: 

نعم ، فلدینا الكثیر من المعارف الذین تجمعهم بعض الأعمال بأدهم ، لكن لماذا : 
  یاسین ؟ و ماذا ترید ؟ یا تسأل ؟ بماذا تفكر

  .....توقفت بالسیارة إلى جانب الطریق ، و التفت نحوه 

ها بعدنان حتى كل شيء ، أرید أن أعلم كل شيء ابتداءً مما قالته میس عن زواج: 
  !و كیفیة الوصول إلیهم  هم هو كل شيء عن إخوتهحادثة قتله ، و الأ

  ....و القلق یعتریه  نحويانتفض بمجلسه و هو ینظر 

  الوصول إلیـــ  ، إیلام تخطط یا صدیقي ؟: 

  .ستعلم فیما بعد : 

  !ن ما تنویه لیس من بعد یاسین ؛ ستخبرني الآ: 

  ....نظرت له بضیق 

  ـــــــــتوفیق : 

  ......قاطعني و هو یضع كفه على كتفي 

 هو قتل و هم یحاولون قتله!! أنا أخاف علیك یا صدیقي نحن نتحدث عن القتل : 
ن تغاضینا عن إخوة عدنانكل الحسابات اختلفت الآ  فماذا! فلیس لهم بك شأن  ن ؛ وإ

! فعلها ثانیة  إن كان فعلها مرة فلن یتوانى عن عن كریم إن علم أنك تسعى خلفها ؟
لقي بنفسك بدوامة سیسقط كل من یخطو  ایما محقة بقرارها أرى أن ابتعد عنها لا تُ
  !داخلها 
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  .....صحت فیه بضیق ملأ صدري 

لن أتركها ، و هذا لیس قرارها لیس من حقها أن تُملي على قلبي لن أتركها توفیق : 
ن تُهلكه و الآهلك قلبي بحبها لا یحق لها أن تُ ! قرر عني لا یحق لها أن تُ ! ما یفعله 
و ! و لا یحق لي خوفي علیها  ؟ ق لها أن تدفعني عنها خوفا عليّ كیف یح! بغیابها 

یجعل قلبي یقف و أتخلى عنها ؟ أي عشق هذا الذي كیف لي أن أُجن بها عشق 
  بها و هي تُمس بأذى و لا یحرك ساكنا ؟ یرقُ 

  .....خفض عینه و هو یحرك رأسه باستسلام 

سأقوم ببعض الاتصالات و سنرى ! أعلم أنني لن أستطیع أن أُثنیك عن ما تریده  :
  !لكن عدني أنك لن تفعل شيء قبل أن تُخبرني به أولا ! إلى أین سنصل 

لن یوقفني عن  ته بما أراده ، فوعدي بأن أخبرهعدت و انطلقت بالسیارة بعد أن وعد
ماعات و تالیین متعللٍ ببعض الاجتیومین مت لم أذهب إلى المشفى! فعل ما أریده 

خر حتى لا یلفت الأنظار بوجوده امة ، و لم أستطع ترك طلعت هو الآالأعمال اله
خاصة بعد أن اتصل بي و أبلغني أنك طلبتِ إلیه الرحیل و أصررتِ على ! الدائم 
فأمدني توفیق بأحد أفراد الحراسة الذین یعملون لدیه و یثق به ؛ فلیس أمامي ! هذا 

لبي لكِ كل ما ترغبي دون تفكیر ، فأنتِ هي  إلا أن أرضخ أمام ما تبتغیه ، فقلبي یُ
  !و خنوع روحي لها عنیدة التي أتعبني ضعفي أمامها ال

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حة كریم ، على ص ذهبت إلى المشفى مع جدي للاطمئنانبالیوم الرابع            
، عن حالته الصحیة قبل الدخول إلیهأراد جدي الذهاب إلى حجرة الطبیب للتحدث 

كان باب الغرفة موارب قلیلا ، و  لم أراكِ بالممر وحینها ذهبت وحدي إلى غرفة كریم 
اختلست نظرة من بین  حینو ! لدخول علیه سمعت صوته منزعجا لقبل أن أدق الباب 
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و لسریر نصف مستلقي ذراعه الیسرى معلقة إلى رقبته ى اكان یرقد إل ، طیات بابه
ُ لیمنى یمسك بمؤخرة عنقك بإحكام بیده ا ك قربكِ إلیه عنوة ، و هو یصرخ بوجهو ی

  ......إلا أنها تسللت إلى أُذني   بحدة مكظومة حتى لا یسمع أحدا

من قاده  أنتِ ! لكن بالحقیقة أنكِ من قتلته حبیبتي ! حمقى یعتقدون أنني من قتله : 
ُ ! إلى هلاكه  أرأیتِ أنتِ هي من وصل بنا جمیعا ! رزق إن لم تحتمي به لكان حي ی

  ! إلى هذا الوضع 

لكنك لم تستطیع ، فسابقت دموعك تأوهاتك المكظومة ،  حاولتِ الإفلات من یده
  ....... فاسترسل

! دي ایما لا تعتقدي أنكِ ستفلتین من ی! و تلك ستكون الحال لكل من یقربك عشقي : 
! و لا تفكري بأنكِ تستطیعِ الهروب مني كما حاولتِ السفر دون رغبتي ! فأنتِ لي 

  بهذا حبیبتي ؟ نهذا یثیر غضبي و أنتِ لا ترغبی

  .....و أنتِ تُجیبین بصوت متألم أومأتِ له برأسك 

  .كلا لا أرید اغضابك : 

ي الضیق و رغبة حینها دفعك بقوة حتى أنكِ اصطدمتِ بالحائط خلفك ، اعتلان
أنني تمسكت ؛ إلا ین فلا یحتمل قلبي رؤیتك تتألم علیه امحة بفتح الباب و الإجهازج

بالأفق و هو یسیر تراجعت خطوات للخلف حین ظهر جدي بما بقي لدي من عقل 
أمسكت هاتفي متظاهرا بأنني أُنهي مكالمة ، دلف الطبیب و تبعه بجوار طبیبه ، 

كنتِ تهمین بالخروج من حمام الغرفة ، ألقیتِ التحیة إلى  جدي ثم تبعتهما ، لحظتها
!  خرظر إلى الآجدي و أنتِ تغتصبین بسمة على وجهك للجمیع ، تجاهل كلانا الن

عض الطعام الذي صرح به تبعتیه متعللة بإحضار باطمئن الطبیب علیه ثم غادر ، 
فى أي كنه بالطبع نن كان یعلم شیئا عن من حاول قتله ؟ لالطبیب ، سأله جدي عن إ
أقر بأن لیس لدیه خصومات مع أي شخص قد تصل  و، فكرة لدیه عن من فعلها 
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حاول التطرق إلى العمل لكن جدي نهاه عن التفكیر بشيء أهم من ! إلى القتل 
صحته ، أما أنا فلم أقل شیئا كنت صامتاً طوال جلستنا إلا من بعض الإیماءات و 

تلقیه ن أتى جدي اتصال یخص العمل لكنه لم یرغب بالابتسامات المصطنعة ، إلى أ
نهیته حین فخرجت من الغرفة لتلقي الاتصال ، و بعد أن أ الرد بدلا عنه إليّ فطلب 

سبقتني خُطاي  كعادتيو فین بنهایة الممر أمام النافذة خرى وجدتك تقالتفت بالجهة الأ
  .....إلیكِ 

ن كان دمعك ساحراً إلا أنه حتى و إ! تبكین  لا أرید أن أراكِ ألم أُخبركِ سابقاً أنني : 
  !یؤلم قلبي 

موع عینیك التي كفك یسبقك لیمسح د خر وبدو أنكِ كنتِ غائبة بعالم آیانتفضتِ 
  ....حاولت أن تواریها

  یاسین ، ماذا تفعل هنا ؟: 

  و ـــــــ اطمئن على شریكتي و صدیقتي و حبیبتي و قلبي: 

  یاسین ، توقف عـــــــ: 

  ....و أنا أُداعبك  أصابعي على فمك وضعت

  !دعیني أخبركِ سرا فأعلم كم تعشقین الأسرار : 

  ..... صدري بعبیرها فطارت أنفاسك تُحیي تنهدتِ 

! بكِ  ، أنتِ هي إدماني و لن تمنعیني إدمانيأُحبك هذا قرار قلبي و اختیاره و قدره : 
أنفاسي ، فهي بید من خلقها و  أنتِ هي أنفاس قلبي و لا یملك أحداً بالكون أن یوقف

ریدني أن أتنفسك فما بیدي ؟ ُ   من خلقها هو من أتى بكِ إلى عالمي ، فقدري ی

  .....ابتسمتِ و دموعك تتراقص بأحداقك فمازحتك 
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  فمن أنتِ لتعترضي على قدري ؟ أو تُقرري لقلبي ألا یتنفس ؟: 

  !لا أحد : 

  .....رفعت حاجبي و زدت مشاكستك 

  !لكنه لم یستمع ؛ و عن الغرق ببحور الغرام لم یمتنع ! مق بذلك خبرته الأح: 

  ......تعجبت ملامحك بابتسامة ، فأجبتك دون سؤال 

  بماذا أجابني ؟ نأقصد عقلي الأحمق ، لكن أتعلمی: 

دت و استحثثتك الحدیث    .....هززتِ كتفیكِ بحیرة و زادت بسمة عینیكِ ، فعُ

  ا أجابني الأحمق ؟هیا خمني ایما ؟ تعتقدین بماذ: 

  .....تنهدت مستسلمة و لازلت صامتة ، فبادرتك 

جوهر ذاتك و ما  و أنفاس روحك ،فهي نبضك !  حسنا قال لي أنت هو الأحمق: 
بقیك على قید الحیاةیجري بشرایینك  ُ یالیك قمر ینیر دروبك یخشاه ظلام ل ، ، هي ما ی

 ،ل ، هي الحقیقة و بحور السراب الواقع و أوهام الخیا ، هي الشك و طریق الیقین ،
درب المستحیل ، هي  الممكن و،  الضلالرض و حدود السماء ، هي الرشُد و الأ

شمسك تشرق من عینیها و تغرب بكفیها ، و روحك تدور حلم لیس له نهایة ،  البدایة
  ! هي نهرك ! هي من صار اشتهائك لقربها أشد من رغبتك بالحیاة ! برحاها 

  ..... ، و اقتربت خطوة منكِ  يقد غرقت عینیك ببحر  صمت لحظة ، و

عاد ، ك خیار الابتفمن یعشق لا یمل،  تك إن اعتقدت أنك قد تبتعد عنهاحمقاء حبیب: 
كأس لم یحتمل ! قرار لیس بیدك و لا بیدها ! فالفراق رفاهیة لا یمتلكها العشاق 

  ؟  نقاً فلما ستحتملون الآكلاكما مرارته ساب

  ــیاسین ــــ: 
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  ......أسكتك بحركة من أناملي على فمك 

ن و لیس لاحقا ا حاولتِ لن أتخلى عنكِ ، لیس الآأُحبك ایما و مهما فعلتِ و مهم: 
و لا بعد ألف عمر على عمري ، أنا هنا و لن أُغادر إلى أي مكان و لن یمسك 

مهما ن تُثنیني عنه أو عنكِ مهما حدث و مكروه ما حییت ، هذا وعد قلبي لكِ و ل
عذبتي ف فعلتِ    ! أنتِ لي مُ

ألا تعلم ! فماذا تكون أنت ؟ ملك العند بالكون ! تقول عني بأنني هي العنیدة : 
  ! للاستسلام سبیل  

  ....و غروره بهواكِ  تزاز قلبي بعشقك و امتنانه لحبكرفعت لكِ حاجبي و باع

ِ ! أنا فقط أُحبك :  ن كنت مل و استسلامي ! كً فلأنكِ حبیبتي و قلبك لي وطن وإ
 ول نظرة ألقیتني بها بسهم هواكِ بأبه دون قید أو شرط أمام عینیك  أعلنته و أقررت
وكلي أقسم   !فصرت أسیر هواكِ  لقلب و سلب العقل و امتلك الروحالذي أصاب ا

ُساط الأدب و الطاعة لكِ بالحب والغرام فسلسلتي شیطاني و  فما ! أجلسه عشقكِ على ب
ترفقي بي في ! فرفقاً بأسیرك في الهوى مولاتي ! یسمع سواكِ عاد یري غیرك و لا 
القلب و زیدي ترفقا ب! فلم أخطو قبلكِ في عشق الملكات دروب  العشق و في الغرام ،

فمن ترفقي ملكتي ! الفراقفنبضي أسیر قلبك لا یحتمل آلام في الهجر و لیالي الغیاب 
وقف بمصافهم ملك ما أحنى قلبه سوى شیم الملوك في الغرام و الملكاتِ الرفق بأسیر 

  !سحر عیناكِ 

  .....  همستِ لي بلمعة دمعاتك بین جفونك

ما من شيء یصف طغیان هواك ! أُحبك لا تكفي قطرة من أنهار غرامك بداخلي : 
یمكنني تحمل ! لكن یمكنني احتمال كل هذا  !یصف جحیم قلبي بغیابك ! بقلبي

یمكنني ! أن تكون أمام قلبي و لا یجرؤ اقترابك یمكنني تحمل ! عشق بیننا بلا أمل 
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فلن أحتمل أن ! ذى لكن ما لن یحتمله قلبي أن تُمس بأ! تحمل استبداد اشتیاقي إلیك 
  ـــــــیمسك مكروه بس

الحیاة و الموت بید من خلقهم فقط ، لا یملك أحد أن یعطیهم أو یسلبهم غیر من : 
بأن یمسني ، و هو لن یكون  یأذن له ربي وهبهم حبیبتي ، فلن یمسني شیئا إلا حین

  ! بل هو قضاء ربي و مشیئته  ذنبك

  لكــــــــ. و نعم باالله : 

، ابتسمت لكِ و قلبي ذائب بنظراتك  صبعي على فمك فصمتي باستسلاموضعت ا
الرائقة التي تبددت بسمائها غیوم الدموع ، فأغرقتني بعذوبتها و سحرها الدافئ بلیل 

مسح فامتدت أصابعي ت! اتي و سكنت له عواصف روحي نبض شتوي عاصف دفء
انتفضت و تراجعتِ خطوات للخلف و ! ك ، حین فاجئني جدي بندائه لي عنكِ دموع

فأشرت إلیكِ بأن تظلي بموضعك و لا تتحركي ! عینیكِ تبدد صفائها و ملأها الخوف 
اقتربت منه وتساءلت یه و تقدمت نحوه متصنعا الهدوء و بابتسامة هادئة ، ثم التفت إل

...  

  هل انتهیت یا جدي ؟: 

  ....فشاكسني 

  هل انتهیت أنت ؟: 

  ......التفت نحوك بنظرة خاطفة متصنعا عدم المبالة 

هو لیس بالحدیث الهام هو عن العمل و المزرعة ، غیر أنني حاولت معرفة إن : 
  كان أخبرها كریم أي شيء عن من حاول قتله ؟

  و هل أخبرتك شيء ؟: 

  ! كلا ، قالت كما قال هو بالداخل ، لا یعلم : 
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  .....رض ابتسم جدي و هو یدب بعصاه الأ

لندعو االله أنها انتهت إلى هذا الحد ، فبدأت أخشى من عودته ، أشعر أنه لم یعود : 
  !وحیدا 

  ....نظرت إلى جدي بتعجب و دون أن أسأل أجابني 

  ! لى قبره یوصله إاد و لدیه من المتاعب ما سیبدو أن الأحمق ع: 

  .....سألته باهتمام و كنا قد وصلنا إلى السیارة 

  أنت لم تصدق أنه لا یعلم من حاول قتله ؟ : 

جمیعنا لدینا أعداء ، فعالم المال و الأعمال هو أفضل مكان لتكتسب أعداء و : 
 الصراع على بالنهایة عداوة و لا تخرج عن اطارلكنها تظل ! تخسر الأصدقاء 

ثل  ت ، تظل حربا لأجل المالالصفقا ضحایاها ! حربا تُزهق بها المبادئ و المُ
و حین یحدث هذا فاعلم أنك ! لكن لا تُزهق فیها الأرواح ! الأخلاق و الضمائر 

الأمر لیس بمعضلة أو ، و  علم أنك وضعت قدمك ببدایة نهایتكا! تخطیت الحدود 
ُطالب ب ة كونیة فحدود القتل تظل معلومةأزم و لا ! الدم إلا من سُفك له دم فلا ی

و لا أعتقد أن ! لا یهم الطریقة فالقتل بالنهایة واحد ! یسعى خلف القتل إلا من قُتل 
فقد ینسى ! فكل نفس تعلم بما أثمت یداها !  یتوه عنه صاحبهازهاق الأرواح ذنب قد 

به أو خطیئة عن وزر ارتك لكنه لا یتوه! طاعة أقدم علیها  العبد خیر فعله أو یتوه عن
للسعي خلف انتقام صاحبها فما بالك بالكبیرة التي قد تدفع !  اقترفها مهما صغرت

  ! طریقه الدم 

  .....و هو یتكأ بباطن كفه على عصاه   إليّ ثم التفت 

نبئني أنه یستحق و مادام هو ! الأحمق یعلم من حاول قتله :  ُ ! صامت فقلبي ی
كما ‘‘ تلك هي الحیاة  ! علیه ما حدث له قترف ما یستحق صدري یوسوس لي بأنه ا
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لكن لكل منا موعده ، كُتب ! فربك لیس غافل عن ما یفعله عباده ’’ تدین بها تدان 
ُحاسب فیه على ما اقترفه من ذنوب  و  فلا یغرنك بالدنیا خدائعها! له وقت معلوم سی

ُجازى  كلٌ !  لا تستبطئ جزائك ربك فیها  بما قدمته یداه منا ستأتیه ساعة حسابه و سی
  !فلا مهرب له و لا مفر 

 یواریه بجلسة واحدة معه و بضع لحظات اكتشف ما !  طنتههو جدي بحكمته و ف هذا
!  

و عاد إلى المنزل ، و لم یستغرق الكثیر من بضعة أیام خرج كریم من المشفى  بعد
أن ما ك ،في الشراب  الإفراطعاد إلى السهر و !  الوقت حتى عاد إلى ما كان علیه

توالت الأسابیع التالیة ثقیلة فكلي متخوفاً مما هو قادم أخاف أن یمسك ! حدث لم یكن 
عدنان و بالطبع أُختیه بإنجلترا تحدثوا إلى إخوة خبرتني میس أن أزواج تى ح! مكروه 

لكنهم ! حاولوا التنصل من قتل كریم لأخیهم ، فلیس لدیهم دلیل على أنه من قتله 
و هذا زاد تخوفي و توجس قلبي . هم یوقنون بأن كریم من فعلها  ! بالطبع لم یصدقوا

ذلك بعدما تأكدت بأنهم أخرجوكِ  ،مما هو قادم ، حتى هدأت لوعتي علیكِ حبیبتي 
رفعوا أیدیهم عن كریم بالوقت الحالي ، و ذلك بعد اتفاق بیني و ! خارج دائرة انتقامهم 

  !!!!بینهم 

دون معرفة  ترتیب لقاء بیني و بینهم بلبنانقام توفیق بفقد نجحت بمقابلتهم ، بعد أن 
فقد حرصت ألا یعلم أحدا عن هذا اللقاء أو حتى مغادرتي ! أحد ، أو هكذا اعتقدت 

فقد صاحبني نصف عقلي بتلك  ایة ، و بالطبع لم یتركني توفیقإلى لبنان من البد
ب بإخوة عدنان و و أیضا تلاع! خر یعلم فة ، لكن كان هناك شخص آالرحلة الخاط

كل ما همني و ! ما یهمني أن هذا انتهى لصالحي لكن ! جعلهم یعدلون عن عنادهم 
حرصت علیه هو أن یكون أمانك حبیبتي قبل أي شيء ، أن تظلي بخیر خارج أي 

 يفانصب كل حدیث!  صراع هو النقطة الفاصلة التي لن أقبل بها نقاش أو مفاوضة 
دائرة انتقامهم تلك الدائرة المفرغة التي نقهم و غضبهم ابعادك عن دائرة حمعهم حول 
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فالانتقام لا یصل بأحد إلى أي مكان هو فقط أن تقف وسط اللا ! لن تقف عند حد 
و لن یقبل قلبي بأن تسقطي بینهم صریعة قدر ألقى بكِ ! شيء أن تغرق في الفراغ 

خر ر كان له اتفاق آفهذا أم أما فیما یخص أمان كریم! ملاذ  وسط بحر لیس لكِ به
!!!!!!!!!!!!  

  

  

  

******  
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اع بغيوم العشق ؛ فأبحر ببحور الغرام و ضَ  ر قلبي بهواكِ وصِ حُ 
عتد بغرور الأقارب دون دون  ؛ فانقلب عليه بحر  وهامشراع مُ

غريقك في الهوى ؛ أسير عينيكِ بسلاسل الغرام ؛ و أضحى 
  الأشواق
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هادئة بعد صخب الفترة السابقة بكل ما حملته بین طیاتها ام توالت الأی            
و كلي ممتنا لهواكِ مستبشرا  جهول ، زاد توغل العشق بيمن ألم و تخوف من الم

و الذي ! بعینیكِ ، أراكِ على فترات متقطعة قد تخلو كافة لقائتنا الخاطفة من الحدیث 
صاً من غرفة المكتب تُهدأ لوعتي قد یكون متعمداً منكِ ، إلا أن رؤیتك كل لیلة تلص

و تُزیح الكثیر عن قلبي ، كل شيء یسري حسبما أرید ، أحوال كریم المادیة تزداد كل 
زادت عثراته مع المقاولین و الموردین و ته على طاولات القمار یوم سوء ، زادت خسار 

م حتى أن بعضه! زادت تقلبات مهندسیه ضده ! التي قد یكون لي بعض الشأن بها 
 الأعمالنفسه ببعض  إقحام، حاول  إدارتهقد انسحب من مكتبه الهندسي لسوء 

مما زاد من سوء ! و بعض المناقصات الهندسیة التي لا یعلم عنها شيء  الأخرى
أوضاعه ؛ أتى إلى مكتبي و سألني أن أعطیه الدفعة الثانیة من أموال الاتفاق 

أنه یریدها لیغطي بها  غم أنني أعلمو ر ! ا المتفق علیه المستحق بیننا قبل موعده
 التي تفید استلامه إلا أنني أعطیته و بالطبع وقع الأوراق  ! خسارته بطاولات القمار

بتسلیم العنابر الثلاثة و التي لم یبدأ حتى بالأول الأموال مني بغرض الإسراع لتلك 
یقوم بالعمل  إلا أنه أموره سیتطلب مني مجهودن إفساد فحقیقة كنت أعتقد أ! منهم 

لكن صدقا لم أعتقد أنه بارع إلى هذا الحد  أعلم أنه جید بإفساد أموره! ه الشاق وحد
و بالرغم من انفلات ! لكن العقبة الوحیدة بالنسبة لي كانت الوقت ! بتدمیر كل شيء 

عقلي و قلبي بهواكِ إلا أن توفیق كان یسیطر على هذا الجانب مني قدر الإمكان ، 
ذ ُ ! كرني بأن كل شيء یجب أن یأخذ مسار طبیعي حتى لا یشك أحدا بشيء فدائماً ی

عذبتي احتى تلك اللیلة لم أر  و حین عُدت من العمل و جلسنا ! كِ بالصباح كعادتك مُ
حینها تساءلت ! تحدیداً عن صحتك ! جمیعا إلى المائدة سألت أمي لي لي عنكِ 

حینها ألمني قلبي و ! وجهك  سحر عن ما بكِ ؟ فأجابت لي لي بأنكِ سقطي و تورم
لح أمي بتنا . ول الطعام انسحبت من العشاء متعللً بأنني أكلت مسبقاً ، حتى لا تُ

معلق بشرفتك یغزوني القلق لأجلك ، أمسكت هاتفي دلفت إلى حجرة المكتب و كلي 
الاتصال بكِ لكن هاتفك كان مغلق ، حاولت مرارا و تكرارا و بكل مرة تكون حاولت 
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اد القلق به ، توجست بي بدأ یسري بقلبي الشك و یزدة واحدة هاتفك مغلق ، الإجاب
هاتفت میس أتساءل عنكِ فأجابتني بأنها لا تعلم سوى أنكِ سقطي و هي لم الأفكار ، 

تراكِ ، ركض بي جنون عقلي بالذهاب إلى لي لي و السؤال عنكِ و بعد أن هممت 
یغادرني خوفا علیكِ ، و بعد بضع  للخروج و سؤالها عدت و تمسكت ببعض من عقل

زاد ! و أنا أنتظر بالنافذة لعلي أراكِ لكنني لم أظفر بطیفك  ثقیلةساعات مضت 
توجس قلبي خوفاً ، و بعد منتصف اللیل بقلیل و بعد أن خلد الجمیع إلى النوم و 

لعله ن قرر قلبي أن تعتریه نوبة جنو ! و لازلتِ عني تمتنعین ! لازلت أنتظرك بالنافذة 
  ! علیكِ یحظى برؤیاكِ و الاطمئنان 

مجنون ! فوجدتني أدق بابك بعد منتصف اللیل ! قادني شوقي إلیكِ ، قادني إلى بابك 
عمیني !  ُ فما عُدت أرى أو أسمع و ما غیرك ! أعلم لكن ما بیدي و الشوق إلیكِ ی

  !بالكونِ یعنیني 

عي على الجرس و رفعته اصبوضعت بابك یتهمني كل ما بي بالجنون ، وقفت أمام 
ُحاكیني خاطبني لسان حالي و عن ! توقفت لحظة مرتین  تخطي الجنون في عشقك ی

ؤلم فأ! استمعت له و التفت مغادرا !  ُ ُخاطبني عن شوقٍ إلیكِ ی وقفني قلبي و هو ی
: تهما قائلا و خاطب! دت و التفت إلى بابك و دققت الجرس عُ ! صدري و یكویني 
انتظرت دقائق ولازلت أدق  و بعد أن! أم جنون قلبي فیكویني  جنون العقل أحتمله

ُحییني  الجرس   ......جاءني صوتك من خلف الباب لی

  من بالباب ؟: 

  .....انتفض موضع خفقاني مع همساتك 

  !هذا أنا حبیبتـــــــــي  : 

  !یاسین  : 

  !نعم یاسین ، من یموت شوقا و اشتیاقا و خوفاً علیكِ : 
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  ....إلى الباب و شعرت بكفاكِ تلاصق رحاي من خلف الباب  استندت بكفاي

  !ن ؟ فكریم لیس هنا أجُننت ؟ ماذا تفعل هنا الآ: 

  ....ابتسمت 

  !یبدو أن الجمیع یعلم بجنوني اللیلة إلا أنا : 

  .....بیننا  الواقفصمتِ لكن أنفاسك وصلتني من خلف الباب 

  .ن لآلیس هنا ، و أوقن أنه لن یأتي اأعلم أنه : 

  .....كسرتِ صمتك بصوت متقطع بدا لي باكیا 

  ن ؟ماذا ترید الآ: 

  !یرید قلبي أن یطمئن علیكِ  خبرتني لي لي أنكِ سقطي ، فقط أن أراكِ : 

  ......دمعك حاول صوتك إسكات 

  .الحمد الله أنا بخیر : 

  .....ابتسمت و لازالت رحاي معلقة ببابك 

  !بخیر هذا كل ما أرغبه أن تكوني دائما : 

  !هلا ترحل الآن ؟ أرجوك لأجلي یاسین ارحل : 

ُ ! ألا یمكنني أن أرتوي بنظرة واحدة إلیكِ كي یهدأ قلبي :  جن خوفاً فلو تعلمي أنه سی
  !علیكِ و لا یمكنني منعه حبیبتي 

  ......صمتِ لحظة ثم عاد یغزوني صوتك الباكي 

  !أرجوك ... ارحل یاسین : 
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  !یع السُكنة و النوم نظرة واحدة فقط حتى أستط: 

  !صدقني أنت لا ترغب بتلك النظرة على الأقل لیس اللیلة : 

  ......خطوة للخلف و قد طار جنون خوفي علیكِ بصدري 

  !لن أرحل ایما  إذن: 

  یاسین ، أرجوك ـــــــ: 

ي فحقا لم أعد أكترث ، أو تعلم! لن أرحل سأظل ببابك حتى أراكِ ، أو یأتي هو : 
  !ن أنا هو من سیخبره بكل هذا العشق بیننا نكِ إن لم تفتحي الآشیئا أقسم أ

خطئة ، فأنت هو الجنون بحد ذاته :    !خبرتك سابقاً أنك مجنون ، كنت مُ

  ..... عدت و تشبثت یداي ببابك 

فإن انفلت مني عقد ! أقسم لكِ حبیبتي أنني في عشقك أتشبث بكل ذرة في عقلي : 
  ! قد أقتل كلانا  صبري و تعقلي معكِ و في هواكِ 

لم تتفوهي بشيء ، فصمت لحظات ثم عُدت و استرسلت لكِ و أن أقبض بكفي على 
  .....بابك ، و أسند جبهتي إلیه هذا الذي یحول بین قلبي و بین عینیكِ 

غادرني قلبي لماذا تفع! افتحي حبیبتي ، كل ما یریده قلبي أن یراكِ :  ُ ل هذا بي ؟ ی
ُجن خوفاً علیكِ  لأجلك عذبتي فقلبي  ، كل ما أریده أن أطمئن علیكِ  سی ترفقي بي مُ

  !یؤلمني حبیبتي 

  !لا أریدك أن تراني هكذا : 

زید من قلق قلبي علیكِ :  ُ أُحبك و لا أكترث لكیف تبدین ؟  غیر أنني! حبیبتي هذا ی
  !أنتِ محفورة بقلبي أجمل نساء الكون ، ایما أرجوك حبیبتي لا تفعلي هذا بي 
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بدت لي دهرا تتسلل فیها الیأس إلى صدري ، و بعد أن بدأت أفقد الأمل  بعد لحظات
دار ، كاد قلبي  ُ بأنني سأحظى برؤیاكِ فأعلم كم أنتِ عنیدة ، سمعت قفل الباب ی

غادرني فرحاً لأنني سأنعم بلحظات ی ُ لتاع علیكِ ی فُتح الباب  حین. طمئن فیها قلبي المُ
! خر و أسدلتِ شعرك على نصفه الآ! فقط  أطللتِ بنصف وجهككنتِ تتوارین خلفه 

حین تلاقت عیني و عینك ابتسمت ! لموارب غیر أنكِ تواریتِ بجانبك خلف الباب ا
  .....  و أنتِ تمسحین عن عینك الدموع لي ابتسامة قلبك الصافي

  .حبیبتي ! ایما : 

  .....زادت بسمتك و أنتِ تمسكین الباب بیدك و تتوارین خلفه 

  !، و یجب أن تتوقف عن هذا الجنون ، أخبرني أنك تتعاطى شیئا  أنت مجنون: 

عذبتي :    !بالطبع أتعاطكِ أنتِ مُ

  !یجب أن نتوقف عن هذا ! لابد لهذا أن ینتهي .. یاسین : 

قلتیها و أنتِ تهزین رأسك بعفویة ، و حینها تحركت خصلات شعرك التي توارین بها 
فتنهدت بألم اجتاح صدري  تُداریه عنيلمحت ما تحاولین أن نصف وجهك عني ، و 

تدلي علیها ، مددتِ وجدتني أمد یدي الیكِ و أرفع عن عینیكِ و وجهك شعرك الم، 
بقوة و رمة أن تتركِ یدي ، فأمسكتِ یدي نظرت إلیكِ بنظرة صا!  یدك لتمنعیني

  .....عینیك عادت تطفو بها الدموع من جدید 

  !أرجوك لا تفعل  .. یاسین : 

حینها رفعت عن وجهك كل خصلاتك اذا ؟ ولي أن أرى ما تواریه عني ؟ و لمزاد فض
فقد كان لونه أزرق و متورم بشكل ! لم لما وجدت وجهك علیه ي الدهشة و الأاقتلعتن

الألم حین لمست كبیر ، و عینك تكاد تكون مغلقة من شدة تورمه ، و شعرت بكِ 
  ..... ريسألتك و قلبي یكاد ینشق عن صدأصابعي جبینك ، 
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  ماذا حدث ؟ ما الذي فعل بكِ هذا ؟: 

  ....أغمضتِ عینیك و أنتِ تعودین للخلف بظهرك حتى استندتِ بظهرك للحائط 

  !لا شيء ، فقط سقط : 

هذا فلم أصدق أن كل ! و لا أعلم لما لم أصدقك  عاودت النظر بوجهك و التأمل به
  .... ط لمجرد أنكِ سقطِ كل هذا الألم و الوجع فقالتورم كل هذا الذي بوجهك 

  كیف سقطِ ایما ؟: 

  !فقط سقط ، سقط یاسین : 

  هو من فعل بكِ هذا ؟: 

  !أنا فقط سقط لیس أكثر !  هذا بيأنا من فعل .. كلا : 

  .....حینها زاد غضبي ، فكل ما بداخلي ینبئني أنكِ تكذبین و أنني محق 

  ذن أخبریني كیف وقعتِ ایما ؟إ: 

  !ت لأشرب فتعثرت و سقط على وجهي كنت نائمة ، و ذهب: 

  .....ابتسمت بسخریة و أنا أمسك بذقنك و أرفع وجهك لأعلى 

تِ هي الأسوأ على أضیفي إلیها أنكِ أنقبل أنكِ كاذبة سیئة ألیس كذلك خبرتك من : 
  !الإطلاق حبیبتي

  لقد وقعت ــــــــــــــ: 

  .... ي و أنتِ تنظرین بعیني فأعلم أنكِ لن تكذب نحويو قبل أن تُكملي رفعت عینیك 

  !ن ، انظري بعیني حبیبتي و أخبریني أنكِ وقعتِ حسنا لنرى الآ: 
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و ارتمیتِ بین ذراعي ، و تلك كانت الدموع عینیكِ و تعالت شهقاتك  حینها غمرت
كنت تبكین من الخوف و الألم ، كنت !  المرة الأولى التي تندسین فیها بأحضاني

، طوقتك بذراعي  بكِ تختبئین داخليشعرت ! بین ضلوعي  أشعر بقلبك و هو ینتفض
ن لو أقتلع رأسه ، و ي ، و بصدري بركان غضب كم أود الآبقوة أذابتكِ بین ضلوع

  ....بین أضلعي  بدأت نوبة ذعرك تخبو ، سألتك و لازلتِ  قلیلبعد 

  لما فعل هذا بك  ؟ ؟ ماذا حدث: 

و زادت  بكل شيء إسرافهقد زاد ر ، لا ، فقد أفرط في احتساء الخملم یكن واعی: 
  !  نوبات غضبه

  ......بحنق  ضممتك إلى صدري و أنا أهمس لكِ 

حقة :    !لابد لهذا أن ینتهي  أنتِ مُ

  یاسیــــــ: 

  ....وضعت یدي على فمك ، و لمست جبینك المتورم بحنو إلا أنه آلمكِ 

  !حین یعود أخبریه أنني أتیت إلى هنا : 

  ول یا یاسین ؟ماذا ؟ ماذا تق: 

  .....رفعت خصلاتك إلى خلف أُذنك و أنا أغوص بعینیكِ 

بالمصنع  و أریده غدا یأتي إلى مكتبيخبریه أنني أتیت إلى هنا له ، افعلي ما أقو : 
  !هل هذا مفهوم حبیبتي

  ما الذي تنوي فعله ؟.. یاسین : 

  .....زادت بسمتي و أنا أُداعب ذقنك بأصابعي 

  !اتفقنا حبیبتي ! ته إلیكِ فقط افعلي ما طلب: 



 

٢٩٢ 
S.A.Zayed  

غرقتِ ببحور الدهشة و الحیرة ، بدا أنكِ ، تقولي شیئا أومأت برأسك لي إیجابا و لم 
  .....عدت و ضممتكِ إلى قلبي 

  !  أعدك أن كل هذا العذاب سینتهي قریباً : 

استلقیت بالفراش و كلي ثائر لما  جبینك و ذهبت ، عُدت إلى غرفتي ثم قبلتك في
  !ن ، أعتقد أن وقت التعقل قد انتهى فیكفیني صبرا على كل هذا إلى الآ ، فعله بكِ 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

له ینتظر بالیوم التالي أتى كریم إلى المصنع ، طلبت إلى طلعت أن یجع         
كنت . لى مكتبي دلف إعد أن بدأ یفقد أعصابه و یتوتر ثم ببعض الوقت  بالاستقبال

ي نحوه بصمت و أشرت له رفعت وجهلا بمراجعة أحد الملفات أمامي ، لا أزال منشغ
  .....بادرني هو  و بعد لحظات من صمتناعدت إلى النظر بالملف  ،بالجلوس 

  خبرتني ایما أنك سألت عني بالأمس ؟ماذا یحدث یا شریك ؟ : 

  .ي لم أجدك أجل كنت أرید التحدث إلیك بموضوع هام ، لكنن: 

  .....ابتسم بتوتر 
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  .أقلقتني یا شریك ! موضوع هام : 

  .....اتكأت إلى المكتب بساعدي 

الموعد المتفق علیه سبوعین بعد مخطأ بحساباتي ، فقد مر أكثر من أإن لم أكن : 
  ! العنبرین الأول و الثاني  بیننا لاستلام

  ......وضع كفه على المكتب و هو یطقطق بإصبعه بتوتر 

دني ببعض المال و سأنجز كل شيء :    .أمهلني أسبوع واحد و مُ

  ....بسخریة و أنا أهم واقفا ، و ألتفت للجلوس بالكرسي المقابل له 

دفعت لك  أعتقد أنني أمهلتك الكثیر قبل الحادثة و بعدها ، أما بالنسبة للمال فقد: 
ا أعطیتك الدفعة و أیض، ساعدتك بالحصول على القرض  بالفعل الدفعة  الأولى و

  !لم ثلاث عنابر غیر أنني لم أستلم شیئا لثانیة قبل موعدها على أمل أن أستا

  یاسین أنت تعلــــــ : 

  ....قاطعته بحزم 

 فالبناء متوقف! ما أراه أنني أمهلت الكثیر و دفعت الكثیر و لم أحصل على شيء : 
 یتعدى بعض أعمال الحفر و لاعدة أیام ، غیر أن ما تم إنجازه  بالفعل منذ بشكل تام

فلا أرى أي شيء على أرض الواقع قد یجعلني ! الأساسیات البسیطة بالعنبر الأول 
  ! أعطیك المزید 

  .....اعتدل و هو یحرك یدیه بتوتر ، و العرق یطفو بتقاسیم وجهه القلق 

 و لا! أخبرني المقاول أنه تأخر من المورد ، غیر أنه رفع السعر أكثر من مرة : 
  فماذا یجب أن أفعل ؟ ! أستطیع مجابهة تلك الزیادة 
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أعتقد أنه نمى إلى علمي أن هذا المقاول لم یستلم دفعاته من أمواله التي لدیك ، : 
  !خرین یین لم یحصلوا على دفعاتهم هم الآحتى أن أغلب مستشاریك الهندس

  ..... انتفض من مجلسه و هم واقفا و هو یتلعثم

  ! شائعاتیك هذا كذب و افتراء أعطیتهم كل أموالهم ، إنها ماذا تقول یا شر : 

  !موال على طاولات القمار أیضا تقول أنك خسرت الكثیر من الأ الشائعاتو : 

  یاسین  یا هذا لم یحدث یا شریك ، هناك من یحاول تدمیر صداقتنا: 

  ..... ابتسمت و أنا أهم واقف 

  ؟ ، متى سأتسلم العنابر   شائعاتجید أنها : 

  !دعني أعدل أموري یا شریك : 

  فمتى ستسلمني ؟! بیننا اتفاق و مواعید للتسلیم ! كریم لا دخل لي بأمورك : 

   !لأعفیك من أي حرج أمامه ! جدك  تدعني أتحدث إلى لما لا: 

  ....ابتسمت بسخریة 

للمصنع و  و لن أخبرك أن هناك مجلس إدارة! بهذا لن أخبرك أن لا شأن لجدي : 
من ثارت ثورته لأجل  لكنني سأخبرك بأن جدي هو! ء یحق له التدخل بشيجدي لا

  !و أنا من یمنعه عنك! هذا التأخیر

  ..... علت وجهه الدهشة و علامات التعجب الممزوجة بخیبة الأمل فبادرته

فلا تنسى ! أموال كثیرة  م یتوقف فیه العمل بتلك العنابر أخسركل یو كریم  یا اسمع : 
 التزاماتلأجل تلك التوسعات ، و أنا أیضا لدي  طاقته عمل بنصفأن المصنع ی

فلا أتذكر أنني قصرت ! فلما لا تلتزم بجانبك كما التزمت أنا ! یجب أن أُوفي بها 
  !فذكریني إن كنت قصرت بشيء! بشيء معك یا شریك 
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  .....انتبه من شروده ، و أجابني بتلعثم 

  كلا ، لكن یا یاسیــــ: 

؛ و لا تنسى بأن هناك شروط جزائیة إن أخل بما یخصك من الاتفاق  إذن فلتلزم: 
  !یا شریك  ...هل أنا واضح لك ! أحدنا بالعقود 

  .....  فتخطیته إلى مكتبي  تقدم خطوة نحوي و هو یشیر بیده

  یاسین ـــــ: 

ثم  طلبت من طلعت أن یأتي إلى مكتبيقبل أن یكمل رفعت سماعة الهاتف و و 
  .... هرفعت وجهي نحو 

لعنبر الأول بنهایة هذا الأسبوع أعتقد أن تلك المقابلة قد انتهت ، سأنتظر أن أستلم ا: 
و لا تلم بعدها سوى نفسك هل أنا ! ، و أكون بذلك فعلت أكثر مما یمكن فعله معك 

  !واضح بما فیه الكفایة لك 

  یاسیــــــــ ستحیلهذا م! سبوع نهایة الأ ..هذا لا یمكن یاسین : 

  !انتهى الحدیث  : 

  .....و بنبرة أكثر غضب و حدة الذي دلف لحظتها ثم وجهت نظري نحو طلعت 

  !أوصل كریم بك الى سیارته : 

رمقني بنظرة غاضبة ، تمنى لو هدم المكتب فوق رأسي ، إلا أنه غادر و كل ما به 
  !یشتعل غضباً ، حتى أنه دفع طلعت من أمامه أثناء مروره بالباب 

لیتحدث معه و یطلب إلیه تأجیل ! ت فإنه غادر مكتبي متوجها إلى جدي و كما توقع
بعض العثرات المادیة ، لكن جدي  الاستلام متعلل بما مر به من عثرات صحیة و

و لیس له حق التدخل  ، لعمل فأنا هو المسؤول عن كل شيءخبره أن لا شأن له با
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،  دید جانبه من الاتفاققت طالبه بتسو في نفس الو  سیحاول التحدث معي ، لكنه
ن هذا غیر أنه أخبره بشكل غیر مباشر أنني كنت متساهلا معه لأقصى درجة ، و أ

عد خطأ في  ُ كان رد فعل جدي صادم له تماما كما حرصت أن یكون و ! العمل  إدارةی
كان لازال متأملاً فبصباح ذلك الیوم فصدقا لم یكن هذا رد فعل جدي حین تحدثنا ! 

أخرى ، لكنني حرصت أن  فرصة إعطائهالتمهل و  إليّ حتى أنه طلب ! فیه خیرا 
غیر  ُ أخبرته أن عثراته المادیة التي یتحدث عنها بسبب خسارته  حینوجهة نظره تلك ی

نهاء و أصر هو على إحینها اختلفت نظرة جدي لكل شيء ! على طاولات القمار 
ن ینجح بهذا ه توقع من كریم أتلك الحماقة كما وصفها ، حتى أنه لام نفسه كثیراُ لأن

  !أن یعید بناء نفسه و لملمة خیباته المتتالیة و بدایة حیاة أفضل ، و 

خر ، إلا أنهم رفضوا لأنه لم یقم لى البنك محاولا الحصول على قرض آذهب كریم إ
قام بالعدید من  !تأخر عن دفع الأقساط الأولى له  حتى أنه، بتسدید القرض الأول 

و أخبرتهم أنه لا یملك تسدید ي أیضا قمت بمكالمة هاتفیة لهم إلا أننعهم المحاولات م
من الأزمات المالیة  لدیه الكثیرو ! القرض الأول و لیس لدیه ما یقدمه للقرض الثاني 

و طالبوه بتسدید القرض الأول أو سیستولي البنك على عطائه القرض لذلك رفضوا إ
لكنه لم في السداد سیلجئون إلى المحكمة ن لم تو رض و بیعها بالمزاد العلني ، و إالأ

  ! فلا شيء باسمه یهتم كثیرا لتهدیدات البنك 

أزواجهم رفضوا التدخل بأي  من أختیه و أمه إلا أن الاقتراضخبرتني میس أنه حاول 
من مشاكله ، خاصة أن الأمر تخطى العقود التي بیننا أو الشرط الجزائي بها 

بعد أن طالبه مهندسیه بمستحقاتهم التي لم یحصلوا !  فأصبحت تلك أقل مشكلاته
تعاقد معهم ، غیر ظهور بعض الشیكات التي یدین بها  الذینعلیها و أیضا المقاولین 

على طاولات القمار ، و هدد الجمیع باللجوء إلى النیابة للحصول على أموالهم ؛ 
رصت ألا تُغلق تلك حو قد !  ت الأبواب المفتوحة ضده حینها زادت أزماته و كثر 

الأبواب رغم محاولاته المستمیتة للخروج من أزماته ، أو حتى تأجیل بعضها ببعض 
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حتى أن یأسه دفعه بالذهاب إلى توفیق و طلب ! الوعود التي لم یعد یمتلك غیرها 
أقل من قیمة حصتك إلا منه شراء حصتكِ بالمزرعة ، فوافق توفیق لكنه عرض سعر 

ع مقر مكتبه الهندسي ، لكن المبلغ الذي جمعه لم یكفي سوى و قام ببیأنه وافق 
  ! لتسدید أحد الشیكات التي وقعها على طاولات القمار 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

یوم نستیقظ بكل یوم و لا نعلم تحدیدا ما یخبئه لنا القدر ، و إن كان بكل             
، هناك ما نجهله و لا نعلم و خطة جدیدة قد أعدها لنا  یا هناك دائما ترتیب جدیدنح

القدر بك هي لصالحك أم و الأسوأ من جهلك به أنك لا تعلم إن كانت تلاعبات عنه 
فاجئك بأشیاء لا تعرفها فلا یمكنك الجزم إن كانت! أنها ضدك  ُ معك أو ضدك  حین ی

كان لازال بجعبته بعض المفاجآت المدویة طریقي  ، فكما فاجئني بكِ و ألقى بكِ في
  !لأجلي  
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تشاجرنا بها لإصراري رفض زواج أخیها بلي لي  بعد لیلة صاخبة بیني و بین سحر 
ن أفقت من نومي لم تكن بالغرفة ، استیقظت مؤرق منها و من اشتیاقي إلیكِ ، حی

 قلیلا من ليي یعید لى الحمام كي أغتسل ، فكم كنت محتاج إلى حمام بارد كذهبت إ
  !و بین العمل و العائلة عقلي الذي أفقده بینك و بینها 

و عقلي غارق بما هو قادم مع كریم لتنفك امي ، و لأنني كنت شارد بكِ أنهیت حم
ابتلت تلفت حولي لم أجد حین التقطت المنشفة سقطت من یدي ف! عنكِ قبضته 

و انتزعت واحدة غیرها ، لحمام زانة المناشف الموجودة بااتجهت إلى خ! غیرها 
ا شیئا و حین هممت لالتقاطهم سقط من إحداهمرض الأفسقطت أكثر من واحدة على 

تلك صاعقتي التي أعدها إلى الرف و انحنیت لألتقط ما سقط ، و كانت  وضعتهم! 
أخذت ما وجدته ، و  و حینها فقدت صوابي و كل قدرة لي على التمهل! لي قدري 

ته یداي من خزانة الملابس ، و ركضت خارج الحجرة كنت أصرخ ارتدیت ما طال
انتفضت أمي مسرعة على  بأرجاء القصر الذي اهتز كل ما به من فرط غضبي ،

و دخلت عمتي من الحدیقة ، كان جدي یجلس ببهو القصر و لي لي و صرخاتي 
صفعة  و لا أسمع سوىكنت تلك اللحظة لا أرى ! ینها إلا أنني لم أراكِ ح! أنتِ 

  ...... انتفض الجمیع من مجلسه على صراخي ! قدري لي 

  سحر ، سحر  : 

  ..... قابلتني أمي أولا كانت تقف أمام السلم و قد وصلت أخر درجاته 

  ماذا بك ؟ ماذا حدث یاسین ؟ لما تصرخ هكذا ؟: 

  أین هي  ؟: 

  ......تساءلت أمي 

  سحر  ؟: 



 

٢٩٩ 
S.A.Zayed  

  أین هي  ؟: 

  ؟ ماذا فعلت ؟بالحدیقة ، ما الذي حدث : 

  ....و قبل أن أتجه نحو الحدیقة ، و  بینما جدي یسألني بدهشة لم أجبها 

  ماذا حدث ؟ لما تصرخ هكذا ؟ ما الذي فعلته ؟ : 

  .....و بینما كانت تتقدم نحوي  ، دخلت هي منزعجة على صوت صیاحي 

  ما بك ؟ لما تصرخ هكذا ؟ : 

عها على وجهها بقوة طرحتها أرضا ا أصفحین وقفت أمامي ، لم أشعر بذاتي إلا و أن
سكن الجمیع من أنفها ، سقطت تحت قدم جدي ، و سالت الدماء من فمها و ! 

و اندفعت نحوي عمتي لتقف أمامي و ! حتى أنكِ انتفضتِ من المفاجأة الصدمة 
  ......تمنعني عنها ، صرخت بي أمي و هي تنحني علیها 

  أجننت ماذا تفعل ؟: 

ولى التي أفعلها ك مرتي الأرفا واحدا ، اقتلعته الدهشة و أخرسته فتلجدي لم ینطق ح
سابقاً بالرغم من كل حماقاتها و ما تفعله بي إلا أنني لم أضربها ،  و تمتد یدي إلیها

  .....فصرخت عمتي بوجهي 

  ما هذا یا یاسین ؟ هل فقدت عقلك ؟ : 

بعینین  ليكانت تنظر أم أنتِ و لي لي فلم تحرك أي منكما ساكنا ، و هي فقد 
فألقیت بما وجدته بالخزانة ء تسیل منها و أمي تمسحها عنها مدهوشتین و الدما

  ....بوجهها و أنا أصرخ بها 

  هلا تُخبریني ما هذا ؟: 
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و انتزعتها من ید صمتت ، فانحنیت إلیها  انحنت عمتي و أخذته و حین نظرت إلیه
  ......سها به أمي و أمسكتها من شعرها بحنق كدت أقتلع رأ

  هلا تخبرینني یا سلیلة العائلة العریقة ما هذا ؟: 

  .....صرخ جدي بوجه عمتي 

  ما هذا ؟: 

  .....لم تجب عمتي فأعاد السؤال بغضب فأجابته بتلعثم 

  !إنه دواء یا أبي  : 

  ..... همت واقفة لترى ما بید عمتي سألتها أمي بعد أن 

  لما فعلتي هذا ؟: 

  .....بغضب  ن جدي و صاح فيجُ 

  !حقا أنت مجنون ، أتضربها لأجل دواء :  

  .....ابتسمت بحنق ملأ صدري ، و جذبت شعرها بقوة فتأوهت 

  !فلتخبري جدك لأي غرض هذا الدواء : 

  .....فعدت و صرخت بوجهها صمتت و هي تُجهش بالبكاء 

  أخبریه لأي غرض هو ؟! هیا أخبریه یا ابنة الحسب و النسب : 

  .....لجمیع صرخ جدي با

  !ما هذا الدواء ؟ فلیخبرني أحد ماذا یفعل هذا الدواء : 

  ......أجابته عمتي 
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  !إنه دواء لمنع حدوث الحمل یا أبي  : 

ة كانت أكبر من احتماله هو جدي بمقعده دون أن یتفوه بشيء ، و كأن الصدم سقط
  .....فسألتها و الجنون یكاد یخرج من أحداقي ! خرالآ

  منذ متى و أنتِ تخدعینني ؟      منذ متى ؟ : 

  .....صرخت بألم ، و هي تجهش بالبكاء 

  .منذ تزوجنا : 

فزاد جنوني ، و أخذت أدفع رأسها  دت كل قدرة لي على التمسك بعقليحینها فق
حاولت أمي و عمتي انتزاعها من یدي ، لكن لم یستطع ! بالأرض دون وعي مني 

ُحرك ساكناً أحد أم جدي فلم  من ذراعي بقوة و أنتِ  بي أرضا و أمسكتِ  نزلتِ ،  ی
  ......تصرخین بي 

  .رجوك اتركها أ.. ستقتلها .. كها یاسین اتر : 

إلا أنني لم أتركها فكنت كالمغیب ، و لم یستردني من جنوني ، إلا حین صرختِ فيَّ 
  .....بقوة و أنتِ تدفعینني بعیدا عنها و تحولي بینها و بیني  

  !اتركها ستموت بیدك  .. اتركها لأجلي .. اتركها یاسین : 

ضممتها إلى صدرك ، و أنتِ تمسحین الدم عن وجهها ، جلست مكاني ، فتركتها 
كانت تلك الصفعة كفاي و شعرت بأن كلي قد سقط مني ، أرضا وضعت رأسي بین 

وضعت ل ما سبقها ، شعرت بغصة بقلبي ، نزلت أمي و لي لي قربي ، أقوى من ك
ك اللحظة أن أرتمي بین ذراعیها ، كم تمنیت تل قد ملئهاكتفي و الحزن أمي یدها على 

! ، إلا أن كبریائي منعني بأحضانها  البكاء و لا أتوقف حتى یغشى عليّ  و أفرط في
حتى أوراق سكن كل شيء بالقصر ،  مت بضع دقائق ثقیلة تأبى المُضيعم الص

تحول المكان إلى قبر  و هدأت الأغصان عن الحیاة ، والشجر كفت عن الحركة 
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حاولت تمالك نفسي ، و  ه صمت ، بعدها حاولت لملمة ذاتيلیس به سوى صمت یتلو 
ساعد الكرسي حتى  اتكأت إلى! للنهوض شعرت بأنني لا أستطیع  حین هممت

و بعینیه حسرة شعرت بها في نظراته و  نحويكان جدي ینظر  استطعت الوقوف ،
إلا أنه أصر ! زیجة من البدایة رغم رفضي لها فهو من أصر على تلك ال! أنفاسه 

و كنت أنظر إلیها ، ثم  نحويعلى زوجي منها ، وقفت على قدمي كان الجمیع ینظر 
  ...... نادیتها  

  سحر : 

رفعت وجهها نحوي ، و لازالت تبكي بأحضانك ، و كانت مغطاة بالدماء ، ثم رفعتِ 
انتفض ! نطقت بكلمتین فقط ! بینها عینیكِ نحوي ، و بعد أن ارتحلت عیني بینك و 

  ...... ، و أوقفوا جدي في مجلسه لهما الجمیع و أنتِ أولهم 

  أنتِ طالق : 

  ......و قبل أن أُلقي یمیني الثاني 

  أنتِ طاـــــــــــــ: 

  .....زاد انزعاجي جدي و جال غضبه و هو یصیح بي 

  !خر و لا حرف آ.. یاسین : 

  ......لیها ر إنظرت إلیه ثم عاودت النظ

  أنتِ طالق : 

  ....و قبل الثالثة صرخ جدي و هو یدب بعصاه الأرض 

فلن یقتلع رأسك قبل خر دون الكون بقلبي إن تفوهت بحرف آ م بمن رمى حبكأقس: 
  !رأسها غیري  



 

٣٠٣ 
S.A.Zayed  

خر و لازالت لیها و قبل أن أنطق حرف آعاودت النظر إ! و كأنني لا أراه نظرت له 
دق ، كن لدي نیة بالتراجع عما عقدت عزمي لحظتها عن فعله أنوي الثالثة ، لم ی

لكن تلك المرة بغضب أكبر و قد قرأها بعیني فهو یعلمني خیر  بعصاه الأرض ثانیة
وقف أمامي و  و هو یتقدم نحويو صرخ بحزم و عینین أعرفهما جیدا ! من نفسي 
  ....صرخ فَّي 

  ! تحداني ایاك أن تفعلها ، ایاك یا یاسین أن تجرؤ و ت: 

فهمت أمي بوضع یدها على فمي ، و عیناها ترجوني ألا أنطق بشيء ، و جذبتني 
ن ألتف خارجا انتزعت سترتي و قبل أذراعي و هي تدفعني بعیدا عنه ،  عمتي من

و كانت قبالة جدي فنظرت له و هي تجهش بالبكاء و بقایا  اوقفت هي على قدماه
  ...... ها نادته بصوت باكي فأدار وجهه عنها لكن االدم على وجهه

  نا ــــــــــــــجدي أ: 

صرخ فأمسكت به لي لي ، ف ریكةفارتمت على الأینها صفعها على جبالتفت إلیها و 
  ....بوجهها 

فأنا من أجبره زواجك ، و قد فعلتي فعلتك دون اعتبار لي ، أنا ! تلك غلطتي أنا : 
عیدك مرة أخرى هو من أهنته بتصرفاتك ، و كما أجبرته زواجك  ُ سابقاً سأجبره أن ی

الذي تستحقینه أنه كما  كلا فالعقاب، لأنه أحمق یعتقد أن طلاقك عقاب كافي لكِ 
فأنا من سیأتي له بأخرى ، و ستظلین زوجته هذا هو ! أجبرته علیكِ سأزوجه غیرك 

  !ما تستحقینه  

    .حینها تعلقت عیني بكِ ، ثم خرجت و تركت الجمیع خلفي 
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لي یغادرني غادرت البیت و كلي یحتدم بالصراع ، تتقاذفني الأفكار یكاد عق         
 ؟لا أعلم أین أذهب ، فت بسیارتي لساعات على غیر هدى ، طُ صدمتيمن هول 
وجدتني أعود ى عینیكِ ، لتقطني من دواماتي سو فكلي مشتت ، لم ی ؟ ماذا أفعل

بالسیارة مرة أخرى إلى البیت ، لكنني لم أصل إلیه فقط وقفت بالسیارة بالشارع الخلفي 
  .....أجبتني بالمرة الأولى على هاتفك ، اتصلت بكِ  ،للقصر 

  هل أنت بخیر ؟. یاسین : 

  ! ن أرید أن أراكِ الآ: 

  یاسین یا لا یمكنني : 

  .....ر حینها صرخت بكِ دون أن أفك

عن سیئاتي لیس بحرف في كتاب  ن ایما ، فأقسم لكِ أن كل ما رأیتِ أو سمعتِ الآ: 
  !فلا تختبري صبري اللیلة لأنني أفرغته حتى أخر قطرة ! أنتِ لم تدقي الباب بعد ! 

  ، أنا ــــیاسین : 

إن لم تأتي  لقصر ، و أقسم بمن ألقاني بعشقكخمس دقائق أنتظرك بالشارع خلف ا: 
ن و أمام الجمیع ، و كم أسأل االله اللیلة أن تثبتِ على عنادك حبیبتي و تیكِ أنا الآسآ

  ! لا تأتي 
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أدفع مؤخرة رأسي أغلقت الهاتف و لم أنتظر رد ، كان كلي یثور بي حتى أنني أخذت 
كانت تهیج بصدري ریاح الحنق و الغضب من كلاكما ، حتى أنني بالكرسي خلفي ، 

عمیني و حینهآتیكِ أمام الجمیع  ن لم تأتي أنأقسمت إ ُ توغل بي ا كان غضبي ی
  !و ما أوقفني سوى أنكِ أتیتي ! السخط على كل شيء 

حین رأیتكِ تقتربي من بعید سكنت روحي و هدأت عواصفي كلما تقدمتِ نحوي ،  
إلى السیارة ، وقفتِ أمام حتى وصلتِ رة و تتلفتین عن یمینك و یسارك كنتِ متوت
ى السیارة ، إلیكِ و لم أتفوه بشيء و بعد لحظات من تردد دلفتِ إل نظرتالباب ، 

  ....  و قبل أن تقولي شيء أدرت محرك السیارةجلستِ لحظات صامتة 

  یا یاسین ؟ماذا تفعل : 

  ....نك بیني و بین الطریق خلفنا فاسترسلتِ بقلق و تخبط و أنتِ تنقلین عیلم أجیب 

  نحن ذاهبون ؟ماذا تفعل یا یاسین ؟ إلى أین : 

  ....ب و زدت من السرعة حینها صحتِ في بخوف ملأ صوتكلم أج

  ن ـــــماذا تفعل إن عاد كریم الآ: 

  لا تقلقي هو لن یعود اللیلة : 

  .....صمت لحظة ثم ابتسمت بسخریة أغضبتكِ 

فقد أرسلتها !  لا تُخبریني أن صورهم لم تصلك بعد! لدیه اللیلة من هي أهم منكِ  :
  !  بنفسي

  .....أغمضتِ عینیكِ و الغضب المكظوم یملئكِ 

  !ن الآ.... أرید العودة : 

  !  ستعودین حین أریدك أن تعودي : 
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عینیكِ معلقة  ،سكنتِ و لم تتفوهي بكلمة و ظللتِ مطرقة طوال الدقائق التالیة 
بالطریق و لكنها لا ترى شيء ، حتى دخلنا بالسیارة إلى موقف السیارات بأحد 

، حینها عادت و اعتلتك الدهشة لكنك لم تتفوهي شيء حتى أوقفت السیارة و  یاتبناال
أن  طلبت إلیكِ النزول ، لكنك لم تُجیبي و حین أعدتها علیكِ رفضتِ النزول و طلبتِ 

خرجت أولا ثم اتجهت إلى بابك و فتحته و بنبرة قاطعة ، أعیدك إلى الفیلا مرة أخرى 
  ....و نظرة غاضبة 

  !ن الآ : 

دلفنا إلى المصعد و كان ! خرجتِ ! نا من خوفك و من غضبي و بعد نظرة طالت بین
كل ما بكِ ینتفض ، وقفتِ خلفي لم ألتفت إلیكِ ، خرجت من المصعد و أشرت إلیكِ 
بالخروج ، بالبدایة وقفتِ مكانك لا تتحركي ، لكن بعد نظرة صارمة مني خرجتِ 

، أخرجت المفاتیح و باب شقة بأخر الممر  تبعتِ خُطاي بالممر ، إلى أن وصلنا إلى
أن تدخلي ، لكنك تسمرتِ مكانك شبكتي ذراعیك و أنتِ  فتحت الباب ثم أشرت إلیكِ 

تنظرین أرضا و أحسست برجفة تعتلیكِ ، فتراجعت عنكِ خطوة حتى أصبحت خلفك و 
  ..... ملت إلى أُذنك 

  !الآن حبیبتي ، لا یجب أن یخرج أحدا و یرانا هكذا : 

طرقة فأعدتها بحزم    ...... لكنك ظللتِ مُ

  !ایما .. ن الآ: 

! انتفضتِ ، ثم دلفتِ إلى الشقة كنتِ ترتجفین و كلك غارق ببحر من الخوف و القلق 
لین السیطرة على توترك و تسحبین أكمامك حتى اندثرت أصابعك داخلها ، كنتِ تحاو 

حتى تقدمتك خطوات  ،و دلفت خلفك أغلقت الباب  !تجاهلت خوفك الواضح ؛ 
، تسلمتِ و تبعتني بخطوات مترنحة ، و بعد توقفك لحظات اسوصلت إلى الاستقبال 

ة ، تقدمت و وضعتي یدیك بجیبك و عینیك تائهة بكل ركن و زاوی ،خطوات مترددة 
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جلست ! و أنا أنظر إلیكِ و لازلت على حالة التیه التي تجتاحك ریكة جلست إلى الأ
تقدمتِ نحوي و جلستي إلى الكرسي سجائر و أشعلت واحدة ، ت علبة الصامت أخرج

  ...... و بعد صمت طال بیننا ليالمقابل 

  ما الذي یحدث یا یاسین ؟ : 

  .....أجیبك بشيء ، فسألتني  نظرت إلیكِ لكنني لم

  هل أنت بخیر ؟ : 

  .....فقط أملت رأسي بحیرة ، فحقاُ لم أكن أعلم هل أنا بخیر أم لا ، لم أُجیب بشيء 

  !خبرتني لي لي أن هناك عاصفة قادمة غادرتك تعالت الأصوات بالقصر ، و بعد م: 

  .....وقفت و قد زاد الضیق بصدري 

  !لا أرید الحدیث عن هذا الأمر : 

  .لم أقصد ، على كل حال كما تشاء آسفة : 

  ....و بعد أن صمتي لحظة عُدتي و سألتني بتلعثم 

  لما أتینا إلى هنا ؟: 

  ....لیكِ و أنا أنحني لأطفئ بقایا سیجارتي ، و أنتِ تهمین واقفة نظرت إ

فقد تعبت من سرقة لحظاتي بقربك ، ! لأنني أرید أن أكون معكِ دون أن أتلصص : 
  !فلم أعد أحتمل أن أراكِ معه ! و تعبت أكثر من كل هذا الوضع 

  !خبرتك سابقاً أنك لن تحتمل  : 
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فلسنا من !  إلى هذا الحدقد أنه یكفي كلانا احتمال لكن أعتخبرتك أنني أحتمل ، و : 
و تأجج نار الغیرة بصدري ! یلین  دید إن أكثرتِ من الضغط علیهحتى أن الح! حدید 

  تكفي لیلین لها الصخر 

  .....رفعتِ كفیكِ في الهواء مستسلمة 

  ماذا تریدني أن أفعل ؟: 

  ! نهن الانفصال عخبریه أنكِ تریدی حین یعود :

  ....ني ، و قد زاد قلقك تخطیت

  الأمر لیس بتلك البساطة یاسین : 
و بینه و بین القضبان !  فقد أرغمكِ زواجه و یخونك! تریدیه لا أنتِ  ؟ لالما : 

  ! و هذا حقك بأن تنفصلي عنه خطوة واحدة 
  لا یمكنني ـــــ: 

  .... جذبتك من ذراعك نحوي بغضب و قبل أن تُكملي شيء
  !تریدیني أم لا ؟ أجبیني ایما   أتحبیني أم لا ؟: 

  ....صرختِ بدموعك 
  .أحبك ، أقسم أنني لم أحب یوما سواك  : 
تطلبي الانفصال عنه حین یعود  أكثرو أنا لم أعشق امرأة غیرك ، و لم أعد أحتمل : 
.  

  یاسین أنت لا تفهم ! لا یمكنني ! لا أستطیع : 
  ....صحت فیكِ بغضب 

لما  لما تخشینه الى هذا الحد ؟أفهم سوى شيء واحد فقط  لا أرید أن!  لقد اكتفیت : 
  كل هذا الرعب یملئكِ منه ؟

  ....صمتِ لم تجیبي بشيء ، فدفعتك إلى الأریكة خلفك ، و انحنیت نحوك 
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  أخبریني ایما لما تخافیه ؟: 

  !أنا أخشى علیك ، إن علم كریم أنني أحبك : 

  .....بما اهتزت له أوصالكفبادرتك ، ثم صمتِ و قد فاض الدمع بعینیكِ 

  !تخافي أن یقتلني كما قتل عدنان : 

و الحیرة ، و غزتهم أسئلة كثیرة لم تعلقت عینیكِ بي ، و قد حاصرتهم أمواج الدهشة 
  ....تُسأل ، طاف بنا الصمت دقائق ، ثم كسرتیه بنبرة متخوفة 

  أنت تعلم ؟: 

  ....تِ یدك على كتفي بضیق ، فوضع الأریكة قربك و أنا أهز رأسي إلىجلست 

   یاسین ، أنا أحبك و لن أحتمل أن یمسك مكروه ، لن یتركك كریم إن علـــــ: 

  ....صحت فیكِ 

فهو ! لم یعد یستطیع أن یفعل شيء ! كریم انتهى ! فتح عینیك  نلما لا تحاولی: 
  ! عاجز عن انقاذ نفسه ، فكیف له أن یمسني بمكروه 

  ....ثم هممت واقفا و بنبرة حادة 

  ! اللیلة ستطلبین الانفصال عنه : 

  .....وقفتِ خلفي و أنتِ تحاولین تهدئة حدتي 

  یاسین ـــ: 

خلفك و ضربت الحائط من حولك  و دفعتك إلى الحائطصرخت في وجهك بغضب 
....  
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ایما تقدمي خطوة واحدة كي أعلم أنك تریدینني كما أریدك ، أنا أقدم كل الخطوات : 
ألا أستحق منك بعد كل هذا  ،أرید منك سوى خطوة واحدة  كي أصل إلیكِ و لا

ي ، و أنني لا أطارد العشق بعد كل هذا الجحیم خطوة واحدة لأعلم أنكِ تتمسكین ب
فبعد كل ما أعانیه منكِ و لما لا تثورین ضده كما تثورین ضدي ؟ !  سراب وحدي

إنني ألهث أنفاسي ة لا أستحقها ؟ أنتِ لا تعِین كم أحتاج منكِ تلك الدفعلأجلك أ
  !یدي تشبثي بي كما أتشبث بكِ   نفلا تتركی الأخیرة

كنتِ ترتجفین و أنتِ تهزین رأسك ایجاباً ، و لم یلتقطني من حدتي  غمر الدمع عینیك
  .....و غضبي سوى صوتك الباكي 

إن كنت أفعل أي شيء لأظل جوارك ، و ، أحبك یاسین ، و لا أرید بالكون سواك : 
كل ما ستطلبه سأنفذه لك ، هل هذا  عل كل ما تریدسأف ،نني أخشى علیك أخشاه فلأ

  یرضیك حتى یهدأ قلبك ؟   

بسمة عینیك الباكیتین كانت كفیلة بأن انتزعتِ بها عني الغضب و الضیق ، و 
وعة احتراقي ل ،و تهدأ لوعة قلبي و عقلي الغارقین ببحرك  تُخرجني من بحر غربتي

و الراحة و تُحییني بعد موتي ، غرقت  تُمطر صدري بالسكینةل بنار غیرتي في عشقك
وجدتني أُزید اقترابي منكِ و رفعت یدي الیسرى لأمسح ببحر أنفاسك بین ضلوعي ، 

بها دمعاتك من فوق جبینك ، ثم أرخیتها حول كتفك الأیمن حتى و صلت خصرك 
بصدى  ي الغرامعینیكِ تحملني على أجنحة الحب بسماء العشق لیخبلن ،فالتفت به 

أحنیت وجهي على كتفك الأیسر و شفتاي المشتاقتان نبضاتك التي لامست صدري ، 
لكِ تمران على عنقك بلهفة قلبي الملتاع من غیابك ، لتسافرا بي في صحراء الاشتیاق 
و الحنین لعشقك و قربك ، و تطفئ من جحیم عقل طارت به مراكب الغیرة لتلقي به 

للحظة أن أشعر كل ما أردته تلك ا!  كلما اقترب منكِ أحد العذابو شك بشواطئ ال
فلم أرغب بكِ تلك اللحظة سوى لتهدئي خوفي و تقتلعي التیه التي  الأمان بین یدیك ،

أن یعود بكِ إلى رشُده ، أن  ده قلبي أن یستعصم بكِ من غربتهسكنت بي ، كل ما أرا
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حتى أن زدت بضمك إلى صدري  یوقن بأنكِ له وحده و لا یشاركني بكِ أحد ، و بعد
شراییني و و سبحت ب ليتداركتِ ذاتك التي هربت أنني اعتصرت دقاتك بضلوعي ، 

أبعدتِ یدي عن خصرك و أنتِ تحاولین تمالك ذاتك ، و ین أوصالي ، ب ذاب كلك
  ....تنظرین أرضا 

  یاسین : 

  ....مت تراجعت خطوة إلى الخلف و أنا ألُملم ذاتي من سكرتي بعشقك ، و ابتس

و الأهم حین ! اطمئني حبیبتي ، فأنتِ تفاحتي المحرمة التي لن أتذوقها إلا برغبتها : 
فما بالك بامرأة ! فأنا رجل لم یقبل بالمشاركة في امرأة رغبها !  وحدي تكون لي

  !عشقها ی

  .... ثم أمسكت بذقنك و رفعت وجهك نحوي و بنبرة صارمة 

لیس بقلبك و لا بعقلك و لا بجسدك هل أنا ! دا أح و من اللیلة لن یشاركني بكِ : 
  من اللیلة و من تلك اللحظة لن یقربك أهذا مفهوم حبیبتي ؟! واضح 

أسبلتِ جفنیكِ و أملتِ وجهك إلى الأمام دون أن تقولي شيء ، بعدها أعدتك ثانیة 
ى إلد عاودت الرجوع إلى الشقة فلم أعإلى الفیلا و حرصت على ألا یرانا أحدا ، ثم 

  .البیت 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أكن أرغب العودة في تلك الفترة لم، قضیت بضعة أیام بعیدا عن البیت             
بي لكنني كنت أغلق هاتفي طوال الوقت ، كنت ، حاولت أمي و لي لي الاتصال 

التفكیر بكل شيء تاج إلى إعادة كنت أح أحاول لملمة شتاتي غارق ببحر صراعاتي
ة كنت قد اشتریتها بغرض كنت أمكث بشقتي الخاصة ، شق! من حولي إلا أنتِ 

خر أراد مني و أنتِ و توفیق بالطبع ، فهو الآ لا یعلم عنها أحدا إلا طلعت ، التجارة
المكوث لدیه فلم یكن یرغب بتركي وحدي و أنا على تلك الحالة ، إلا إنني رفضت 

ى كل حال فلم أكن لحالي و عل! أعلم أنه أول مكان سیبحث به جدي و أمي فكنت 
توفیق كان یقضي أغلب الوقت معي ، و أیضا طلعت حین یفرغ من العمل ! تماما 

  !كان یأتیني بأخبار الشركة و تطورات ما یحدث مع كریم 

 جلي ،خبرني توفیق أن جدي یفتش عني بكل مكان ، و أمي متلهفة شوقاً و خوفاً لأ
 ُ ، إلا إنني رفضت و  طمئن لي لي لأنها ستشت خوفاً عليّ ألح توفیق كثیراً بأن ی

لكن أكثر  ،ا حییت ولا حتى بعد وفاتي فامتنع فعلها فلن یقرب لي لي م أقسمت له إن
تكف عن البكاء منذ أنها لم  خبرنيما كان یحزنني من حزن أمي و جدي هو جنا 

ي كل یعتصرني و یؤلم قلبي ، فطفلتي الصغیرة هن هذا وحده كان رحلت ، و رغم أ
أتاني توفیق . أنني لم أكن مستعدا بعد للعودة إلا ،  ما كان یؤرقني أثناء غیابي

 ،بالعودة فأسبوع بعیدا عن البیت كافي قضي بعض الوقت معي و حاول إقناعي لی
فتش عني بكل مكان  ُ ُجن و هو ی   ....خاصة أن جدي یكاد ی

  خذت ما یكفي من الوقت للتفكیر ؟ألا ترى أنك أ: 

  ....ابتسمت منه ن دلف إلى شقتي و قبل أن یجلس ، بادرني بها توفیق بعد أ

  ، ثم تبدأ بإعادة تلك الأسطوانة لما لا تجلس أولاً : 

نقلب رأسا و العالم بالخارج أنت هنا تنعم بالهدوء و الراحة وماذا ستخسر أنت ، :  مُ
  !م سیادتكعلى عقب لأجل اختفاء 
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  ....جلست و قد علت ضحكتي 

  !لما أشعر ببعض الحسد بصوتك ، ربما لأن لأحد یكترث لأحمق مثلك : 

  !أعلم أن موتي سیكون على یدك  أتضحك: 

  ن ؟و ماذا فعلت أنا لك الآ: 

  ....زادت نظرات الغیظ بعینیه و هو یجلس بالكرسي المقابل لي 

ذا ستفعل بي أختك إن علمت أنني أعلم أنت لا تعلم ما! أتسأل حقاً ! ماذا فعلت : 
یاسین ، أنت لا تعلم ما الذي فعلته بي حین علمت  یا مكانك و لم أُخبرها ، ستقتلني

خبرتها و هي على كل حال لم تُصدقني حین أنك كنت تعلم بشأننا و لم أخبرها ، 
  أنني لا أعلم مكانك 

  ....ه زدت في الضحك من نظراته المتخوفة منها ، و زدت مشاكست

، و أنك منعتني من محادثتها وطمأنتها ن أخبرها أنك من أقنعني بالاختباء ذكرني أ: 
 !  

  .....قفز من فوق الكرسي 

! یدیك خبرتك موتي سیكون على كلا لم یحدث ، ستقتلني لي لي ،  !أنا  ؟ من: 
  ستصدق أي شيء ستخبرها به  ،فأختك مجنونة یاسین لا تمزح بهذا الشأن 

  كرني أن أخبرها أنك وصفتها بالمجنونة أیضا ذ: 

  ....جلس و هو یتصنع الجدیة 

أمك تكاد تُجن ، ألا یكفیك كل هذا ؟و أخبرني متى ستعود  لما لا تتوقف عن المزاح: 
  !الوقت للتفكیر 

  ......اد و خاطبني بجدیة مة عن وجهي و نظرت إلیه بصمت ، فعغابت البس
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م بالنهایة ستعود ، و أعتقد أنك أخذت ما یكفي ن أو بعد عااسمع یا صدیقي ، الآ: 
بالوقت الحالي سیفسد كل ما تخطط  للتفكیر بكل شيء ، غیر أن ابتعادكمن الوقت 

  إلیه بشأن كریم 

إلى باطن كفي ، فاسترسل لي   و اتكأت بجبهتيأسندت ساعدي إلى ساعد الكرسي 
...  

ن ما حدث كان لصالحك فقد غیر أنني لا أفهم لما أنت حزین كل هذا الحزن ؟ إ:  
  !بد عقبة وجود سحر في حیاتك و إلى الأتخلصت من 

حرمتني من حقي بأن خدعتني ، تلاعبت بي من البدایة لقد خانتني توفیق ، سحر : 
  !دون أن تترك لي الخیار بأن أرفض أو أقبل ! یكون لدي أطفال

لسحر أصبح و بعد طلاقك  الآن!  قد أنه من حسن حظك أنها فعلت ذلكأعت: 
طتك بإزاحة كریم من طریقك اكتملت و خ،  الطریق مفتوح أمامك للوصول لایما

  !أوشكت على الانتهاء 

  و إن لم تكن ایما بحیاتي ؟: 

  !لم تكن سحر لتخدعك : 

  .....و نظرت نحوه بتعجب ، فبادرني اعتلتني الدهشة 

ء ، یتغیر الحاضر و ألم تسمع من قبل بأنه إن سافرنا إلى الماضي و غیرنا به شي: 
كان لیصبح هذا مستقبلك مع ما ! المستقبل ، فإن تغیر ماضیك و لم تستوطنه ایما 

نصف الممتلئ یا لانظر ل!  خرمترابطة فإن تغیر أحدهما تغیر الآالأقدار ! سحر 
یر أن عمك سید لن یجرؤ ن لن یلومك أحدا إن تزوجت ألف امرأة ، غالآصدیقي 

ته ابنته بك ، و حین تعلن على الجمیع رغبتك في الزواج من بعد ما فعل على إزعاجك
  !ایما لن یعارض أحد و أولهم جدك ، و الأهم بنظري أنك تخلصت من سحر 
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  .....و أنا أهم واقفا ابتسمت بسخریة 

دریك أنني تخلصت منها :  ُ   !و ما ی

  ألم تُطلقها ؟: 

  !و سُأعیدها مرة أخرى : 

  !یاسین صدیقي أفقدت عقلك : 

  !لكي أحظى بایما فسأُعید سحر إلى عصمتي  :

  !أنت جاد بما تقوله ! أنت لا تمزح .. یا الهــــي : 

و أتزوج بغیرها و لن  تعتقد أنه سیتركني أطلق حفیدته أنت لا تعلم جدي ، هل: 
  !یحرك ساكن 

  ! أنت بالفعل طلقتها یا یاسین : 

  .....عُدت و جلست إلى الكرسي 

غیر أنني لم أرمي یمیني الثالث ، و ! ا هي لازالت زوجتي إلى أن تنتهي عدته: 
  !یمكنني أن أُعیدها حتى بعد انتهاء عدتها 

  ! و أنت ستقبل و تعیدها ! إلیك  بعد كل ما حدث سیعیدها: 

لأنها بالرغم من كل ما فعلته تبقى حفیدته ، و لا یمكنه التخلي  ليهو سیعیدها : 
و حقیقةً أنا لا ألومه على هذا و لا یمكنني ! طائها عنها بالرغم من كل أفعالها و أخ

الغضب منه ، فأنا مثله أب و لا یمكنني أن أتخلى عن ابنتي مهما أخطأت أو فعلت 
تظل بالرغم من أي  كن لا یمكنني أن أُدیر لها ظهري، لأنها جزء مني قد أُعقابها ل

  !، و هذا ما سیفعله جدي  منيشيء 

  .....تساءل 
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ُجبرك أن تقبل ؟هذا ما سی:  عیدها إلیك ، لكن ما الذي ی ُ   جعل جدك ی

! ن إن تزوجت ألف فلن یمنعني أحد الآ سببین ، الثاني ، لأجل ایما فكما قُلت أنت: 
لن یحق له أن یمنعني من الزواج خاصة أنه !  و أولهما جدي حتى بعد أن أُعیدها

فلن ! كما كانت بالسابق لن تكون زوجة لي  ،یعلم و یوقن أنني سأعیدها فقط لأجله 
لكن  ، یقبل جدي زواجي بایما بسهولة فهي ستكون طلیقة كریم و هذا سیعقد الأمور

و هذا سبب غیابي عن البیت حتى الآن حین أُعید سحر لن یمتلك الخیار لیرفض ، 
! یجب أن یصل جدي لمرحلة الیقین بأنه فقدني إلى الأبد و حفیدته هي السبب ، 

عیدُني إلیه ، و سیقبل بما أریده فحین أعود لن یت ُ وانى جدي عن قبول أي شيء سی
  !حتى إن كان یرفضه ، و حینها سأفوز بایما بمباركة جدي ، و من خلفه الجمیع 

  .....عاد بظهره إلى ظهر الكرسي 

  ما هو السبب الأول ؟  السبب الثاني ، إذن هذا: 

  .....هممت واقفا ، و بضیق ملأ صدري 

أتركها تُفلت من  و الأهم لي سواء أكان بوجود ایما أو لا ، أنني لنالأول ، و ه: 
وقوع طلقتها بلحظة ! لقتها كما قال جدي أنني كنت أحمق حین ط! یدي بفعلتها 

ن و الآ ني و لا یریح قلبي مما فعلته بيعقلي بصدمة ما فعلته بي ، لكن هذا لا یكفی
لا یكفیني نها لا یطفئ ناري مبعد أن هدأت و استعدت توازني علمت أن طلاقها 

و حینها سأفعل بها ما أشاء و لن یمنعني  إليّ عها لي ، سأردها عقاب لها على خدا
سابقا و ن و سأنتقم من كل ما فعلته بي الآ! ي عنها أحد و لا حتى جدي فهي زوجت

ئت    ! على التفكیر بالتلاعب بي ستتمنى لو أنها ما جرُ

  !منك خبرتك سابقا ذكرني أن أخاف : 

رفعت له حاجبي بابتسامة ، جلس بعدها قلیلا ثم رحل ، و ظللت عاقد العزم على 
عدم العودة قبل بضعة أیام أخرى ، حتى یصل جدي إلى الیأس الذي أرغبه ، فأعلم 
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یوم التالي بسبب ما حدث أن ضمیره یؤلمه لأنه هو سبب تعاستي ، إلا أنني عُدت بال
  !!!لاحقاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

لكن ، بالیوم التالي دق جرس الباب ، اعتقدت بالبدایة أنه طلعت أو توفیق          
ماء ، شعرت بقلبي یذوب بین حنایا صدري ! حین فتحت الباب توقف قلبي بموضعه 
حظات توقفت ل، وجدتك حاضرة أمامي مامي یجري بین ضلوعي حین وجدتك تقفین أ

و كل ما  نحويتنظرین  رض عن الدوران و سكنت أمواج البحور ، كنتِ و قد كفت الأ
بك ینتفض برقة و عذوبة خدرت أوصالي و حركت الدماء بعروقي ، و على وجهك 

،  البسام ارتسمت ابتسامة اقتلعتني من ذاتي ، ثم التفتِ على صوت المصعد و توترتِ 
  ....تنحیت جانبا فدخلتِ لا یجب أن یراك أحدا ، بالباب و فانتبهت أنك لازلت تقفین 

  كیف حالك یاسین ؟: 

  .....بادرتني بها و خطواتك تقف قُبالتي ، فابتسمت لكِ 

دت أما الآ! تقدت أنني غادرت الحیاة اع:    !روحي  إليّ ن فقد رُ

أغلقت ! تقدمت خطواتك برقة أذابتني ابتسمت بخجل ملأ محیاكِ و أسبلتي جفنیك ، 
، ثم توقفتِ بالوسط  إلى غرفة الاستقبال اصطحبتكتقدمتك خطوات و خلفك ،  الباب

كأنك لم  ،و جالت عینیكِ بالمكان ، تُمعن النظر بالأثاث و التصمیمات من حولك 
  .... !!بضعة أیام مضت  ذتریها من

  إن ذوقها رفیع المستوى ، بسیطة بجمال و أناقة ممیزة : 

  ....زلتك و غا سمت و أنا أمیل برأسي نحوكابت

  !هذا فقط لأنكِ خطوتي بها : 
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  ....نظرة مشاكسة یك كزهرة ربیعیة ، ثم رفعتِ عینكِ نحوي باحمرت وجنت

  !أتحدث بجدیة إن ذوقك لا بأس به  : 

  !لن تجدي له بالكون مثیل في الحقیقة إن ذوقي خلاب و ساحر : 

  ! مغرور : 

  .....یكِ اتجهت نحوك و أنا أضع یداي بجیبي و أغرق بعین

أن ذوقي  فانظري بالمرآة و سترینو إن لم تكوني تصدقیني ، ل حقیقة لیس غرور ب: 
  !أنتِ هي دلیلي على أن ذوقي فاق الحلم و الخیال ! لم یخلق بالكون مثله 

و كلي غارق بعینیكِ ، علت أنفاسك حتى وصلت نبض قلبي  طالت النظرة بیننا و
فغیرتِ مجرى الحدیث ، بعد أن عُدتِ تدورین  قلبكتمالك ذاتك و احكام أوتاد  حاولتِ 

  .....بنظراتك بكل مكان 

  ! أرى أنك تعشق المساحات الواسعة ، و النوافذ الكبیرة ، بمكتبك و هنا: 

و واسعة هذا یكون مریح للعین و إطلالته  قد أنه كلما كان المكان به متسعأعت: 
  و الهدوء الأعصاب ، یساعد على الاسترخاء 

  .....بتِ من النافذة و نظرتي للأسفل و بابتسامة سحرتني و كبلتني بعینیكِ اقتر 

  !و أیضا یبدو أنك تعشق المرتفعات : 

  !و یبدو أنكِ تخافیها : 

  .....زادت بسمتك الطفولیة 

  قلیلا ، و بما أنني الأسوأ في الكذب ، فحقیقة أنا أخشى المرتفعات كثیراً : 

  ....بنظرة حانیة خطفت نبضي و سرقت تفكیري  ابتسمت منكِ أكثر ، و سألتني
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ن ؟ لقد كنت قلقة علیك كثیرا ، خشیت أن یكون مسك مكروه هل أنت أفضل الآ: 
  ! ن حتى الآ ك الأیام الماضیة ، فأنت لم تعودتل

  ن و بعد أن رأیتك أصبحت أفضل حالا اطمئني حبیبتي ، فحمدا الله الآ: 

  ....بین یداي  و اقتربت أكثر منكِ ، و أمسكت یداكِ 

  فلیس بالكون بتلك اللحظة من هو أسعد مني و أنتِ هنا إلى جواري : 

فرت دمعة هاربة من عینیك فاعتلتني الدهشة و رفعت یداكِ و قبلت باطن رحاكِ ، ثم 
  .....رفعت یدي أمسحها عن جبینك

  !فأنت كنت بحالة سیئة لم أراك علیها یوم ! خفت كثیراً أن یكون مسك مكروه : 

  لا تخافي حبیبتي ، فلن یمسني شيء بإذن االله :

  ....ابتسمت بسعادة ملئت صدري فنظرت لي بتعجب ، فأجبتك دون سؤال 

معة تنزل إن قلبي یكاد یطیر من بین ضلوعي فرحاً لأنكِ هنا ، و لأن تلك الد: 
  ، لأنني إن فارقت الحیــــــ لأجلي ، تنزل خوفاً عليّ 

  .....نظرة دامعة بدت غاضبة وضعت أناملك على فمي و ب

  !بد مست بها ثانیة سأغضب منك إلى الأاایاك أن تنطقها ، و إن ته: 

  ..... أمسكت أصابعك و قبلتها 

  !إلا غضبك فإنه كافي لقتلي  : 

  .....ضغط بأناملك شفتاي برقة 

  ایاك یاسین : 
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تربت منكِ و اق و فتك بي ،فتنهدت بشوق أفقدني ذاتي  بشفايعُدت و لقمت أناملك 
و أسكنتِ جبهتك بجبهتي ، و أناملك الیمنى بین ثغري و ثغرك لأقبلك فوضعتي 

  ...بح بشراییني أصابعك الیسرى راحت ترتحل بلحیتي و ابتسمت و أنفاسك تس

  !أرى بها لحیتك  التيتلك المرة الأولى : 

 ابتسمت و التفت یدي الیسرى بخصرك و یدي الیمنى تُسافر بخصلات شعرك و من
  ....  لكِ  بین أناملك الیمنى التي لازالت تلامس شفتاي همست

  !كنت سأحلقها حال كل  ىلكنها لیست بهذا السوء ، عللأن تلك أول مرة أطلقها : 

  ....داعبتها أناملك الیسرى الرقیقة لتشعلني و تشعل قلبي لكِ اشتهاء 

فقط تحتاج  هي تلیق بك و بشرقیتك و عكس إنها ساحرة فهي تزید وسامتكعلى ال: 
  !بعض التهذیب 

ترتحل بلحیتي و كلي سقط غریق بهواكِ ، فأنتِ  هيابتسمت و أمسكت أصابعك و 
  ...... هي من تغویني دون اغواء 

كلي ملك یداكِ ، افعلي بها و بي ما تشائین فا و ذا كان هذا ما تریدینه فسأطلقهإ: 
ن السحاب أو بموج یاصعدي بي ب! اقتلعیني من جذوري أو بین ضلوعك ازرعیني

لملي شتاتي أو حولك انثریني ! اشطرینياجمعي أجزائي أو نصفین ! البحور اطرحیني
! اطلقي لي العنان أو احكمي أوتادي !  ري بي ما تشائيقلبي صفحة بیضاء فسط! 

  ! فبكل ما تفعلین بي قلبي خاضع و راضي ! ما دام بیداكِ فلا أبالي 

عشق انتفض لها نبضي و ضاع معها عقلي و و سرت بكِ رعشة تخدرت أوصالك 
راحت تشتعل دمائي ، كادت  وزدت قربي و روحت أرتوي من ثغرك ف! فاض بركاني 

تغزوكِ یدي المرتحلة بظهرك كما یغزوني شهد أنفاسك ، و قبل أن أطلق العنان 
  .......لاشتیاق قلبي لهواكِ 
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عیدُني من غرقي بسكرة عشقك  ُ أفاق كلانا على رنین   فقد! جاءني صوت هاتفك لی
لملمي ذاتك و ! ؟ فأجبتني بهدوء من المتصل الهاتف ، أخبرتك ألا تُجیبي و أنتِ تُ

  .......براءة كدت أقتلكِ بسببها 

  !ن لابد أنها میس ستصعد الآ: 

  ..... اعتلتني الدهشة و لازلت بسكرة هواكِ 

  ! تصعد أین ! میس : 

  .....تعضین شفتك السفلى بحركة طفولیة أجبتني بهدوء أثار غیظي منكِ و أنتِ 

  !هي أتت معي حبیبي : 

  .....عدت خطوة للخلف و سألتك و أنا أُحاول لملمة ذاتي التي ذابت بین یدیك 

  و لماذا أتت معكِ ؟: 

صمتِ و اقتربتِ مني خطوة و قبلتني في جبیني ، و رفعت حاجبك بابتسامة لاحت 
فوضعت یداي بخصري  حینها بدأت أتدارك الأمربیثة ، بها و بأحداقك نظرة أنثویة خ

  .....و سألتك بغیظ 

  !ألا تثقین بي لذلك أتیتي و معكِ حارسك الشخصي : 

م و الخلف ، و هذا زاد غیظي ضحكتِ كثیرا و تمایلتِ مع ضحكتك العفویة للأما
وضعتِ یدیكِ  ،و اقتربتِ مني حاجبي بغضب ، فتوقفتِ عن الضحك فعقدت  منك

  .....و أنتِ تُداعبین لحیتي حول عنقي 

هي لیست حارستي الشخصیة هي صدیقتي ، و أتت معي تخوفا من أن یراني أحدا : 
غیر أنها انتظرتني بالأسفل و لم تصعد معي من البدایة ، ! أدخل أو أخرج وحدي 

  !فأردت أن أراك أولا وحدنا دونها 
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  ....  نأنتِ تقولی ثم قبلتِني على جبیني بعذوبة خدرتني و سرقت أنفاسي ، و

أنت ! إن كنت لا أثق بأحدنا فلن یكون أنت ! و إن تحدثنا عن الثقة فأنت مخطئ : 
و أنا معك ، و إلا ما الوحید بهذا الكون الذي أثق به و أعشقه حتى أنني لا أفكر 

  !ن معك وحدنا كنت هنا الآ

هدأ غضبي  ن ما قولتیهاها لحظتها إلا إو رغم غیظي الذي ملأ صدري منكِ و من
.....  

ماذا أفعل أمام عینیكِ التي تسحرني و تجعل قلبي یلبي لها  !ن نا الآفماذا أقول أ: 
  !أي ما ترغب ، و مهما فعلتِ لا أملك أن أغضب منكِ  

دخلت میس جلست إلى الأریكة ذهبتِ لتفتحي لها الباب ، ،  حینها دقت میس الجرس
  .....لتكمل حدیثها ، فجلستِ قربي  ذهبت إلى الشرفة وكانت تتحدث بهاتفها ، 

  ألن تعود إلى البیت ؟ ألا یكفي كل هذا الغیاب ؟: 

  ن لیس الآ: 

  ....تعلقت عینك بعیني 

إن لم یرق قلبك لحزن أمك التي تكاد تُجن لأجلك التي لم تكف عن البكاء لرحیلك ، : 
حین تحدثنا أشفقت لقد رأیته بالأمس و ! ولا یرق لجدك الذي حالته تسوء یوم بعد یوم 

لتاع علیك أنت ، علیه كثیراً  إن  و كیف یسكنه الحزن لغیابك عنه؟؟ لا تعلم كم هو مُ
  التي لیس لها بالكون أحدا سواك لم یرق قلبك لأجل لي لي 

  ...استندت بظهري إلى ظهر الأریكة و قلبي یعتصرني لأجلهم ، استرسلتِ 

أشفق ! نا فهي لم تكف عن البكاء یاسین فلیرق لج! إن لم یشفق قلبك علیهم جمیعا : 
  ! على قلب أمیرتك الصغیرة من الحزن ، حتى أنها لما تأكل منذ یومین 
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اقتربتِ مني أكثر و وضعتِ و غمر صدري الهم و الحزن ، حینها اعتلاني الضیق 
  ....یدكِ على كتفي 

  !ألا یرق قلبك لحالي : 

  ؟ الانفصالته إلیكِ ؟ هل طلبتِ منه هل فعلتِ ما طلب: 

  ن ، و لا یمكننـــــت تعلم أنه واقع بمشاكل كثیرة الآأن: 

  .....هممت واقفا و زاد غضبي و صحت فیك بحدة 

  ایما : 

  إن عدت الیوم إلى البیت سأطلب إلیه الانفصال اللیلة! حسنا لا تغضب : 

  و لما لم تفعلي سابقاً كما طلبت إلیكِ ؟: 

  ....نظرتِ بعیني و بنظرة دامعة 

ُ !  فه یاسینلأنني أخا:  د خوفي ، قربك مني هو ما عدك تلك الأیام الماضیة زاو ب
الخوف و أنت بإن كنت قریب سأعلم أنك ستكون موجود لأجلي ، لا أشعر  یقویني
  !حولي 

  .....حینها ضممتك إلى قلبي 

  و ستطلبین الانفصال عنه اللیلة أهذا مفهوم ؟سأعود اللیلة : 

حین سمعت صوت خطوات میس عني  أبعدتك، لموافقة هززت رأسك بصدري با
ثم ! یقترب ، جلستما بعض الوقت ، زادت میس في مشاكستي لأنني أطلقت لحیتي 

إلا ! إلیه الطلاق  نعادت إلى الجدیة و أبدت تخوفها من غضب كریم حین تطلبی
قبضته أنها أكدت على أنها خطوة لا یمكن التراجع عنها أو تأجیلها حتى تنفلت عنكِ 

و عدم لفعل هذا ، وسط دوامة صراعاته  ، و أشارت إلى أن هذا هو أفضل توقیت
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، و طلبت إلیكِ الذهاب إلى جاه قدرته على تحمل كل الضربات المتتالیة من كل ات
منزلها بعد طلب الطلاق من كریم مهما كانت تهدیداته حتى یعلم أنكِ جادة ، و أنكِ 

دثي فقط كنتِ تستمعین إلیها و عینك المرتعبة معلقة لن تتراجعي تلك المرة ، لم تتح
مغفرته له و بي ، كأنكِ كنتِ تعلمین ما فعله بكِ لاحقا تلك اللیلة و الذي لم یمكنني 

عیني كانت عینیكِ الغارقة ب! ل شيءو ما عجل بنهایة ك! ن لا حتى لنفسي حتى الآ
  ! إلا أن عقلي الأحمق لم یستمع! تُخبرني بما سیفعله بكِ 

غادرتما على اتفاق بیننا بعودتي بنفس الیوم و بالمقابل تخطین تلك  بعد جلسة طویلة 
ثم عدت ، خر لكن أولا إلى المصنع أنا الآبعدها غادرت ! الخطوة الفاصلة بكل شيء 

  ! مساء إلى القصر مستعدا لمعركتي مع جدي في ال

  

 

******  
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و بعد عشقك ! كُنني قبل عشقك لم أكن أنا كان غيري يس
! فدونك أنا الغريب دون وطن ! صرتُ أنا و كلي بات يعرفُني 

  !أنا الغريق دون أمل ! أنا الطريد دون سكن 
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 رأتني أمي أخطو إلى داخل البیت حین،  دلفت إلى القصر بموعدي المعتاد    
إلا أنها  انتفضت من مجلسها و أقبلت نحوي بوجهها الباسم و دمعة لاحت بعینها

تمالكتها ، احتضنتني و هي تُعاتبني على غیابي تلك الأیام عن البیت ، و قبل أن 
عالي  ي من أعلاي و هي تنادي جنا بصوتأقول شيء سمعت صوت لي لي یأتین

لتُخبرها بعودتي ، هبطت السلالم مسرعة و ألقت نفسها بین ذراعاي و قد تعلقت 
و دلف من المطبخ على صوت صیاحها  سرعةحینها خرجت عمتي ماعها بعنقي ذر 

سبقته بها جنا و هي تركض نحوي ، خر من الحدیقة بخطوات مسرعة الآجدي هو 
قبلها بلهفة قلبي على و أنا أُ ضممتها بشوق إلى صدري  ،انحنیت إلیها و حملتها 

عدها عني  ،صغیرتي التي اشتقت إلیها كثیرا  ُ قالت ! لم یؤرقني شيء قدر ما أرقني ب
  .....وتها الحاني و هي تُحكم ذراعیها الصغیرتین حول عنقي لي بص

  اشتقت إلیك كثیرا أبي : 

  و أنا اشتقت إلیكِ شوق یغرق العالم بأسره : 

  ....و قد عقدت حاجبیها بغضب  إليّ رفعت وجهها عن عنقي و نظرت 

  لكنني غاضبة منك لأنك سفرت دون أن تُخبرني أو تُعطیني قبلة : 

لكن لما لا تدعیني ، ، فهذا ذنب أستحق لأجله العقاب خطأت بتلك أعتقد أنني أ: 
  أُكفر عن ذنبي و أُلبي أي شيء تطلبه أمیرتي الصغیرة 

  .....الجمیع الصغیر و هي تتصنع التكفیر وسط ضحكات  إصبعهارفعت 

  ستفعل أي شيء أطلبه ؟: 

  ! أي شيء لكِ مولاتي : 

  ....شاكستني لي لي ، و هي تنظر إلي جنا 

  هیا اطلبي شيء یستحق و سنتقاسمه معا : 
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  .....صاحت جنا و هي تحتضني 

  كلا ما أریده لن یقاسمني أحدا به : 

  اطلبي ما شئتِ و لن یقاسمك به أحد ، ماذا ترغب أمیرتي الصغیرة ؟: 

  ....عادت و طوقتني بذراعیها و همست لي بأذني 

  و أنت غائب عني كنت خائفة كثیرا أن أنام اللیلة بأحضانك أبي ، : 

  .....زدت في احتضانها 

و شيء ، فأنا هنا و جوارك دائما و أعدك أنني لن أغیب ثانیة  لا أریدك أن تخافي: 
  ! إن غبت سأصحبكِ معي ، هل هذا یرضي مولاتي 

  أُحبك أبي ، هل ستتركني أنام إلى جوارك اللیلة ؟: 

  و هل یمكنني رفض النوم بین أحضان أمیرتي بالجنة : 

  .....حینها خرج جدي عن صمته 

أرید التحدث ك لتكملي بناء لعبتك بالحدیقة ، هیا جنا یكفي هذا ، اذهبي مع عمت: 
  !إلى والدك وحدنا 

ألحق بها تها أنني سأُنهي الحدیث مع جدي و خبر كانت تأبى الذهاب ، قبلتها بجبینها و 
عت عمتي یدها وضإلى لي لي بأخذها إلى الحدیقة ، أشرت لنلعب معا فرضخت ، 

  .....على كتفي و هي تنظر إلى جدي 

  ! و التعب لما لا تؤجل الحدیث إلى الغد  ركه یرتاح یا أبي ، یبدو علیه الإرهاقات: 

و هو یتجه نحو حجرة المكتب و أشار بأن أتبعه ، حین همت  ليتجاهلها و نظر 
  ......أمي و عمتي لتقدم نحو المكتب قال بصوت غاضب دون أن یلتفت 
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  فلا أرید أحدا غیره ! أریده وحده : 

ابتسمت لها و أمسكت یدها و ا على كتفي و عینها متلهفة قلقة ، وضعت أمي یده
 دنت مني عمتي و هي تربت على صدري ملت لها رأسي بأن تطمئن ، قبلتها و أ

....  

تمالك غضبك یا ولدي ، فلا تعلم كم كان قلقٍ علیك ، و كاد صدره ینشق خوفاً : 
  یك عل

حینها اصطدمت عیني بسحر تقف بأعلى درجات ، ابتسمت لها و تبعته نحو المكتب 
توقفت لحظة بمكاني لنزول و الصعود ، السلم ، تقف بقدمها بأعلى السلم مترددة بین ا

و أشرت تقدمت أمي نحوي و ربتت على كتفي و أطلت النظر بها فأحنت وجهها ، 
المكتب و أغلقت الباب خلفي ، كان یجلس إلى تبعته إلى لي بعینها اللحاق بجدي ، 

تقدمت نحوه و سحبت عادته و هو یتكأ بذقنه إلى عصاه ، الكرسي بجوار المكتب ك
طرق الفكر لحظات ، ثم قال لي  ، كرسي و وضعته قبالته و جلست إلیه ظل مُ

  .....بصوته الهادئ المتزن 

كنت تجلس إلى جواري ، المكان و بنفس ذكر حین مات أبوك كنت أجلس هنا و أت: 
رغم ضیق صدري و انخلاع قلبي حزنا على رحیل ولدي ، إلا إنني حین نظرت و 

عطیني آإلیك عُدت و تماسكت و شعرت أن االله ل ُ خر حتى م یأخذ مني ابنا قبل أن ی
إلا حین  ، و لم أشعر أن ولدي فارقني یومأنك بقلبي غیر الجمیع و أنت تعلم ذلك 

  عرت بأن ولدي تركني لأول مرة ـشحینها فقط تركتني ورحلت ،  حین، غادر رأیتك تُ 

  جدي ــــــــ: 

  .....ض مرتین بغضب ، رفع عینه نحوي و دق بعصاه الأر  و قبل أنا أكمل حرفا

  !إن فعلتها ثانیة سأقتلع رأسك بیدي أتفهم  : 
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  ....عاد و أسند ذقنه إلى عصاه و بنبرة قاطعة ،  إیجاباأملت رأسي له 

  الذي یرضیك و یرد إلیك كرامتك و یجعلك تُعیدها إلى عصمتك ثانیة ؟ ما: 

  .....ثم نظر بعیني و بنظرة صارمة 

كبریائك و یهدأ  و ما یرد إلیك كرامتك و یریح! فأنت ستردها ثانیة هذا لا جدال فیه : 
  فما الذي ترغب به ؟! و سیقبله الجمیع  ثورتك سأقبل به

عید إلیك كبریائك أمام الجمیع ؟إن كنت بمكاني فما الذي ی:  ُ   رد إلیك كرامتك و ی

  .....خرى فوقها و بعد لحظات وضع كفه على عصاه و ربت بكفه الأ

  أمك و عمتك امرأة لتتزوجها لك لتختار : 

  ....ثم رفع طرف عینه نحوي بنظرة اخترقتني حتى النبض 

دون نساء الكون ، أو لا داعي لأمك و عمتك إن كانت هناك امرأة محددة تریدها : 
  !لترد بها كرامتك و كبریائك 

  ....ثم صمت لحظة و أمال رأسه نحوي 

و تعید ! و الأهم أن ترد إلیك قلبك المفتقد منك بغربة لیلها الطویل الذي ألقتك به : 
ما نثرته یداها من  و تُعید لملمة! إلیك عقلك الغارق بموجتها التي سلبتك روحك 

  ! ماء رض و السشتاتك بین الأ

  .....صمت لحظات و بسمتي تزداد على جبیني ، ثم هممت واقفا 

  أنا بالحدیقة مع  جنا حین یأتي عمي بالمأذون فلیعطیني أحدا خبر  : 

  ..... ثم اتجهت نحو الباب و قبل أن أضع یدي على المقبض سألني

  أكنت تعتقد حقاً أنني لن أعرف ما یحدث بینكما ؟: 
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  على العكس : 

  أنني لا أعلم أنك من خطط له كل هذا ؟  أتعتقد: 

  .....إلیه  ألتفتتنهدت و أنا 

و أنت توقن أنني لم أُوقع به ، بل هو ، صفین هو قام بالعمل الشاق وحده لنكن من: 
و هو من أحكم لفه حول عنقه ، أنا فقط وضعت الوثاق لیس أكثر  ، من أوقع بنفسه

!  

ُشیر بعصاه نحوي     ....هم واقفا و هو ی

  ! أیها الماكر أقسم أنك كنت تعلم أنني أعلم منذ البدایة : 

  !أو بالأحرى من أول لیلة ! كنت أوقن بأنك تعلم من أول یوم : 

  .... تساءل بدهشة 

  فلماذا لم تتحدث معي ؟ لماذا تعمدت لعب دور الأحمق أمامي ؟: 

  ! باللعبة  لم أشأ أن أُفسد علیك الاستمتاع: 

  .... و زادت بسمتي 

الذي یرى و یسمع كل شيء من یك لذة أن تكون المتفرج الوحید لم أشأ أن أُفسد عل: 
ُرى ، یستمتع بالمشاهدة من خلف ستار خفي ، و لا مانع إن تلاعب ببعض  دُون أن ی

  !الأشیاء من خلف ستاره 

  .....رفع عینه نحوي بدهشة أكبر فأملت رأسي و أنا أتقدم نحوه 

هي الید الخفیة التي أجبرت إخوة عدنان على قبول العرض  أعلم منلا أنني  أتعتقد: 
على ترك كریم  ك الید التي أجبرتهم على الالتزام باتفاقنا و إجبارهمتل! الذي قدمته لهم 

 !  
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  ....هز رأسه لي و هو یبتسم و یدق عصاه الأرض 

  !هذا لا یعني أنني راضیا عن ما فعلته و ما تُخطط له أو أنني موافق به : 

  ....تربت منه أكثر اق

و لكنك متقبله لأنك تعلم أنه لیس بیدي و لا بیدها ، و تعلم أن كلانا حاول .. أعلم : 
كل شيء لیبتعد و لم یستطع ، و الأهم أنك تعلم أنه لا یستحقها و یستحق كل ما 

، إن كان أحدنا سرقها و ’ تلك هي الحیاة و كما تدین تُدان ‘ وصل إلیه لا تنسى 
  !یس حقه فلیس أنا أخذ ما ل

  ....ثم عُدت و التفت خارجا 

  ! غیر أنك من داخلك لا تلومني على ما أفعله و الأهم أنك لن تمنعني : 

  .....رفعت له حاجبي و شاكسته توقفت مكاني لحظة و التفت إلیه و 

  !!!!!!!!!!!!!!الیوم لتُعیدُني  ليو إلا ما كنت أرسلتها : 

وضع عصاه  ة على وجهه و هم یجلس على كرسیهبسمارتسمت الدهشة الممزوجة بال
  ....بجانبه ، و اتكأ بظهره لظهر الكرسي ، و رفع كفیه في الهواء مستسلما 

  كیف عرفت تلك أیضا ؟.. أیها الماكر : 

  !یمكنك القول بأنه لدي معلم جید  : 

  .....علت وجهه نظرة ضاحكة مغتاظة 

  رسة بأكملها ن المدكنت أنا المعلم و أصبحت أنت الآ: 

و داعبتني فابتسمت عمتي حین رأتني أضحك ، لحجرة علت ضحكتي و خرجت من ا
  ......أمي مبتسمة 
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  !و أنا من كانت تخشى علیك من غضبه : 

  .....زادت بسمة عمتي 

إنه ابن جده ! حمقاء أنتِ ! غضب من على من ؟ أبي یغضب من یاسین أو علیه : 
   ، فقد یغضب على الجمیع إلا ابنك

  ....حینها خرج جدي و هو یدق الأرض بعصاه و ینظر إلى أمي 

  لا تخافي على ابنك بل خافي منه : 

و تركتهم جمیعا خلفي یتشاكسون ، ذهبت ، حینها رفعت كفي في الهواء مستسلما 
عید كل ما دار ببیني و  ُ للعب مع جنا بالحدیقة ، كنت ألعب معها لكن عقلي كان ی

ك القصة عن اللیل و الموجة و كلي یكاد یوقن بأنه یعلم بما بین جدي ، فكنت منذ تل
 عدنانلیقین هو ما حدث بیني و بین اخوه لكن ما جعلني أقطع الشك با! یدور بیننا 

! فبالمرة الأولى من لقائنا رفضوا مجرد الحدیث عن ما یخص كریم و قتله أخیهم  !!
روجك من دائرة انتقامهم كان على لكن باللقاء الثاني اختلف الوضع كثیراً و تقبلوا خ

حل یرضیني و یرضیهم بالوقت  غیر أنهم وافقوا على إیجاد! بلوه مضض إلا أنهم تق
ببعض البحث الدقیق أنا أعلم من هو  و لم یكن من الصعب! خص كریم الحالي بما ی

موقفهم تجاه الأمر  معرفة ما السبب الذي جعلهم یغیرون! صاحب الید الخفیة بذلك 
فهو ، ن تهدیدات و وعید رجل بثقل جدي ما هو إلا لسبب قوي و ما أقوى م! ته برم

تلاعب بكل شيء لكن الذي لا یعلمه جدي أن ما جعلهم یقبلوا بتهدیداته هو ما 
  !!!!!!وعدتهم أنا به  

دیقة ، و خبرتني أنه جلس معكِ بالأمس في الححین ! أما كیف عرفت أنه من أرسلك 
علمت أنه استحثك بحبه لي و ،  و یعتلیه الحزن والهم لفراقيلي كان قلبه ملتاع لأج

حتى  هو من جعلكِ تأتیني! إليَ العودة دون أن یطلب بكاء جنا لأجلي كي تطلبي 
  ! و یعلم أنني لن أرفض  دون أن تعلمي أنه أرسلك
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بینما كنت مستغرقا بین اللعب مع جنا و استحواذ أفكاري برشدي ، لمحت عیوني 
ي بابتسامة أستحثك كنتِ تجلسین بها فأملت لكِ رأسمن الشرفة ،  نحويتنظر عینیكِ 

  !!!و یا لیتني ما فعلت بها على إتمام جانبك من الاتفاق ، 

انقضت اللیلة بعد أن أتى المأذون و أعدتها إلى عصمتي وسط دهشة الجمیع و أولهم 
حتى النظر بعیني  عمي ، الذي أشفقت علیه حین رأیته و لم یستطع قول شيء لي أو

 بإخبارهاو اكتفیت لا أنني رفضت التحدث عن أي شيء إ ت أمي التحدث معي، حاول
استلقیت إلى جوارها تي جدي ، ثم ذهبت إلى غرفة جنا أنني أعدتها نزولا على رغب

غادرني ترقبا لما سیأتي به الغد  ُ بالسریر و أنا أضمها إلى صدري ، و كل ما بي یكاد ی
بتلك اللیلة ، ظل عقلي یجري بي بكل  عنهمنكِ وعدا بطلب الانفصال ، فقد اقتلعت 

مضمار تارة ، حاولت كثیراً تخطي قلقي من ردة فعله نحوك إلا أنني لم أتخیل أو 
  !!!یقظت علیه بفجر الیوم التالي یعبر ببالي ما فعله ، و است

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بفجر الیوم التالي كنت مستغرقاً بطیفك حین أیقظتني لي لي ، حین              
فتحت عیني وجدتها أمامي كنت أعتقد أنه الصباح ، لكن حین اعتدلت قلیلا و 

نت متوترة نظرت إلیها و كا! لحظات لم تكن الشمس أشرقت بعد تداركت نفسي بعد 
  .....نا أحاول النهوض سألتها و أو یبدو علیها الاضطراب ، 

  ن ؟كم الساعة الآ: 

  انها الرابعة فجرا : 

  ....اعتدلت و قد ضاق صدري و سألتها بتوجس 

  ماذا هناك ؟ : 



 

٣٣٤ 
S.A.Zayed  

  انها ایما : 

  .....و قبل أن تُكمل انتفضت من مخدعي و سألتها و قد زاد توجسي و خوفي 

  ما بها ؟: 

  ! أعتقد أنني سمعت صرختها   : 

سألتها  ، اعد و روحي تثُقل على صدريتتب يو شعرت نبضات تجمد الدم بعروقي
  .... بخوف ملأ صوتي 

  ماذا ؟  : 

ثم  و أقسم أنني سمعت صرختها عالیة كنت مستیقظة بالشرفة أتحدث إلى توفیق: 
  !رأیت كریم یركض خارجاً 

ركضت خارج الغرفة ، حاولت لي لي أن تستمهلني لكنني لم أكن أشعر بنفسي ، 
جدي على صوت خطواتنا المسرعة  لالم مسرعا و هي تتبعني ، حینها أفاقهبطت الس

هم خارجا من غرفته و هو یتساءل ما الذي یحدث ؟ لم ألتفت إلیه فلم أكن أعي و ، 
لا أرى شيء أمامي ، ركضت خارج القصر و حین وصلت الفیلا كان الباب مفتوحا ، 

عد و ب !متمهلة و كلي متعجلا ت على خطى دلف، زاد التوجس و لوعة القلق بصدري 
و الصمت  يء مختلف كل شيء بموضعه المعتادلا شأن تقدمت خطوات ببهو الفیلا و 

فزع یسود المكان  ، لحظتها  التفت ناحیة الاستقبال و السلم إلى الدور العلوي! المُ
انخلع قلبي من موضعه و شعرت النار تهتاج بصدري و ریاح الخوف و الألم تعصف 

 ،اسي تهدأ بصدري حتى كادت تتوقف رت لحظة بموضعي ، شعرت بأنفتسم،  بي
و لا تُحسُ قدمي أرضا فقط یحملني خوفا  عرت بكلي یسقط بفراغ یتلوه فراغ ،ش

و لم أفق من صعقتي إلا ! لیسقط بي بجحیم رعُب قلبي مما رأتك علیه عیني لحظتها 
دت إ على صرخات لي لي و أمي حین دلفوا خلفي على هول ما رأوكِ  لى علیه ، فعُ

شدي و ركضت نحوك  غارقة نتِ ملقاة على ظهرك بآخر السلم فقد ك! بعضاً من رُ
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، كل ما بكِ كان مضرج بالدماء و كل ذرة بكِ  ببحیرة من الدماء التي تسیل منكِ 
 التيرفعتكِ إلى صدري ، حاولت سماع أنفاسك ! حتى أنفاسك سكنت عنكِ ساكنة 

حملتك بین ! بین أصابعك التي أهدیتكِ إیاه  القلادةكین كنتِ تمس! كانت تُغادرك 
الخلفي و وضعت رأسكِ على ركضت بكِ إلى السیارة ، جلست أمي بالمقعد  وذراعي 
لا أعلم كیف وصلت المشفى  ل إفاقتك ، جلست عمتي إلى جواريكانت تُحاو صدرها 

ستقتلني  هدأ من السرعة‘ بأقل من عشر دقائق لكنني أتذكر صیاحي عمتي بي  
إلا أنني لم أكن أستمع سوى لصوت أنفاسك و هو تُغادر صدري ، ’ جمیعا یا یاسین  

هرع إلینا بعض الأطباء و كانت الدماء لاتزال ن وصلنا حملتك إلى داخل المشفى حی
تسیل منكِ ، ذهبوا بكِ إلى غرفة العملیات بالدور العلوي ، تركت یدك من یدي و هم 

جلست و كانت أمي إلى جواري ، !  قلادتكلنقال و تركتِ بها یضعونكِ على السریر ا
خرى فقد جدي و عمي شوكت و سحر بالجهة الأ جلست عمتي و  لي لي بمقابلي و

ُحادث لي لي حینهاخر بالمالجمیع حاضرا ، ظهر توفیق هو الآ كان و  شفى فقد كان ی
س بجواري وضع ، جل خبرته بما حدث و لحق بنا إلى المشفىاتصل بعدها لیطمئن ف

و الخوف من أن ف و سرت بباطني رعشة من الرهبة كان كلي یرتج یده على كتفي
خر ، مر یسكن أحداقه هو الآ أفقدك ، تعلقت عیني بجدي و كان القلق و الخوف

الحركة ، لیات ثقیل كتحریك جبل من موضعه لا یأبى الوقت و أنتِ بغرفة العم
و  قلادتكأسي بین كفاي و أنا أقبض على وضعت ر الوقوف لكنني لم أستطع  حاولت

بعد ساعة خرج أحد ! هي ملطخة بدمائك بكفي و قد أحكم الخوف قبضته بقلبي 
لم یكن لدیهم ما یكفي من الأطباء یتساءل عن فصیلة دم تناسبك فقد فقدتي الكثیر و 

فذهبت معه و توفیق لنرى أي منا سیتوافق معكِ ، لم تناسبك فصیلة توفیق  فصیلتك
كملني !لكننا توافقنا معاً  ُ و قد فكیف لا تتوافق دمائنا  !و كیف لا و أنتِ هي ما ی
ُخبرني شیئا  !توافقت أرواحنا  حاولت أن أسأله عن ما یجري بغرفة العملیات لكنه لم ی

، مرت بعدها ساعة أخرى لكن تلك المرة لم أستطع الجلوس خاصة حین سألت أمي 
تعجبت عمتي و لي لي ما خبرتني حین أیقظتني ،  فخبرتهم ؟و عمتي ما الذي حدث 
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كان كل ما بي ینتفض خوفا علیكِ و كُرها ! تصدق أنه قد یكون فعل بكِ هذا هي لا 
الجلوس  منياقترب مني توفیق و طلب ! لم أفكر لحظتها سوى بأنني من سیقتله ،  له

قتها لشيء فما و الهدوء قلیلا لأن عیون الجمیع معلقة بي ، لكنني لم أكن أكترث و 
لتاع  همني أن یلاحظ أحدا أو یعرف ما بقلبي لكِ ، كل ما كان یریده قلبي المُ ُ هو عاد ی

و تهدأ عواصف خوفه التي هاجت بصدري ، و بعد جبال الزمن  أن یطمئن علیكِ 
هم الجمیع واقفا ، و خرج الطبیب من غرفة العملیات ،  التي لم تكن تأبي المرور ،

  .....سألته 

  ن  ؟ف حالها الآكی:  

  ....أمال رأسه بقلق زاد له خوفي 

و لامرأة بوضعها تأكداً ، للأسف هي نزفت كثیراً تلك السقطة كانت شدیدة لست م: 
  !كانت قاتلة 

  .....سألته أمي بتخوف  

  ماذا تعني بوضعها ؟: 

  ....صمت لحظات و هو ینظر باتجاهي 

  آسف أن أخبركم أن زوجتك كانت حامل : 

أنفاسي من هول  قف الجمیع مطرقین و توقف كلي بموضعه و سكنتحینها و 
  .....المفاجأة ، و لم یستعدني من صدمتي سوى صیحت سحر به 

  هي لیست زوجته : 

  عفوا لم أقصد لكن هذا ما اعتقدته : 

  ....حینها تساءلت عمتي و كنت لا أزال مأخوذا بصدمتي 
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  بكانت ؟ ماذا تعني: 

و نزفها خبرتكم أنها وصلت بحالة حرجة  الجنین ، فقد للأسف لم نستطع إبقاء: 
  لجنین  وة السقطة كل هذا أدي إلى إجهاض االشدید و ق

  ....تساءلت لي لي 

  ن ؟الأهم كیف حالها الآ: 

لن نستطیع الجزم بأي شيء بالوقت الحالي ، سننتظر إلى أن تستقر حالتها ثم نأمل : 
  بالقادم ، فلیكن االله معنا 

  ....ظة و قال و هو ینظر بیني و بین زوج عمتي ثم صمت لح

  ! الشرطة  سنضطر إلى إخبار: 

  .....سأله زوج عمتي 

  لماذا   ؟: 

بل إنها نتیجة دفعة قویة ، هناك من ، توازن السقطة لم تكن من اختلال  لأن تلك: 
عد بشروعو بتمرتفع ، و هذا أدى إلى سقوطها  دفعها بقوة من مكان ُ  لك الحالة هذا ی

  !و یجب أن أبلغ فهذا واجبي و عملي بقتل ، 

  .....قالت عمتي 

  لكن ــــ: 

  .....و قبل أن تُكمل قاطعها بحزم 

أن لا یصبح القتیل  لنتمنىو هذا شروع بقتل و  نكم ، لكن أنا أقوم بعمليأعتذر م: 
  !قتیلین 
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تترد  التي ظلت’ قتیلین  القتیل‘ ثم انسحب من المكان و انسحبت مع كلمته روحي 
 من جدين بین ضلوعي ، طلب فشعرتُ بها تُؤلم قلبي و تسرق أنفاسي م بأُذني

الجمیع المغادرة و تبقى أمي معكِ ، فرضخ الجمیع له ، لكنني جلست بمكاني و حین 
إلا أنني لم أهتم ، و  إصراريتعجب الجمیع من رفضت ، ، المغادرة  منيطلبت أمي 

و لكن ! خبرهم بأنني لن أرحل إلى أي مكان  دهشتهم هو رد فعل جدي الذي ما زاد
بالنهایة رحل الجمیع و لم یبقى معي سوى أمي و توفیق ، أشرقت الشمس و أن أسأل 

عیدك  ُ تغیب شمسك عن حیاتي  فلن یحتمل قلبي أن یفقدك ، لن یحتمل أن لياالله أن ی
ل شیئا لعلها تقإلا أنها لم  ، ة تملأ كل ما بهاأمي بي و الدهشة و الحیر  ، تعلقت عین

كها و كانت تُكذب نفسها و لعلها كانت تعلم أنه لیس بالوقت المناسب لتطرح شكو 
كلي غارق بقاع الخوف ، أشعر قلبي ینزوي بصدري یحاول  شكوك الجمیع بالسطح و

التمسك بكِ یخشى أن تخبو شمعة ضیائك التي أشرقت لیله الحزین و أعادته إلى 
فقد ! وحده من دفعك وط بي و یثقل كاهلي فلیس الحیاة ، كنت أشعر الذنب یح

بالضغط المستمر علیكِ و د دفعتك أنا إن كان دفعك هو بیده فق! خر دفعتك أنا الآ
طالبتكِ بما لا تحتملین  لكنني  إخباريحاولتِ ، فلم أسمع صرخات عینیكِ و خوفك ! مُ

ت بها ذكریاتي الانتظار الطویلة التي طار أستمع ، و بینما كانت تمضي ساعات  لم
كي تستحلفكِ ألا تُغادریني ، و كل ذرة  ل لحظة جمعتني بكِ كي تُمسك بكِ معكِ و ك
عیدك  بي تُسجد ُ قطعت أمي شكها بالیقین حین أتت ،  إلى قلبيلربي و ترجوه أن ی

  ......الممرضة تتساءل 

  أین هو الأستاذ یاسین ؟: 

  ....بابتسامة بدت متفائلة  و نحويهممت واقفا و تبعتني أمي و توفیق ، فنظرت 

  .إن زوجتك أفاقت و لا تكف السؤال عنك ؛ هي تریدك : 

أمي التي أیقنت أن هناك شيء  الغرفة التي ترقدین بها وسط دهشتركضت نحو 
  !شيء غیر الحب و العشق أي یتخطى الصداقة أو الشراكة أو ، شيء یحدث بیننا 
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بدت ! لكن خوفي كان أكبر مني  كان قلبي متعجل رؤیاكِ فتحت بابك على مهل ، 
الغرفة تتسع كلما اتسعت فتحت الباب ، تعلقت عیني بكِ و أنتِ مستلقیة بسریر بوسط 

خر نحو النافذة ، و عینیكِ تجاه الآالغرفة ، تقدمت نحوك و كان وجهك یتجه بالا
معلقة بعصفور یقف علیها یرفرف بجناحیه و یطیر حولها لیعود و یحط علیها و هو 

 ُ غرد بصوت رقیق ، كنتِ غارقة بالنظر إلیه كأن روحكِ تتمنى لو أنها بصدره و ی
ُحاول قلبي أن  وقفت أمام سریرك دون أن أقول! لیست ترقد إلى هذا الجحیم  شيء ی

 ل أنفاسي التعلق بصدرك و الارتواءو یعود من غرقه بالخوف ، تُحاو یمتلأ بكِ 
و بابتسامة لوجودي فأدرتِ وجهكِ نحوي  بهتِ بأنفاسك ، هدأت لوعتي قلیلا ، حین انت

من قلبك الصافي ، ابتسامة أعادت لي روحي ، أعادت لي بعضا من عقلي الذي 
ابتسامة ذابلة بعد لیلة عاصفة تنفس بها  فقدته حین تلاعبت ریاح الفقد بصدري ،

مل أن خانتني دمعة تراقصت بین أحداقي حاولت تمالكها فلم أكن أحتقلبي الصعداء ، 
، و بصوت متألم لا یكاد یخرج عنكِ من شدة الضعف تغیبي عن حیاتي مهما حدث 

......  

  یاسین : 

  ....انحنیت نحوك و بصوت بدأ یعود لي 

  قلب یاسین حین ینبض : 

  .....حاولتِ أن تعتدلي ، فأوقفتك 

  لا تتحركي حبیبتي : 

  أین أنا ؟: 

  ....ابتسمت لكي و أنا أضع یدي على رأسك 

  ي حبیبتي ، و أنا هنا إلى جوارك أنت مع: 
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تقدمت نحوك أمسكت یدك ، تأكدت من نبضك و تفقدت  حینها دلفت الممرضة
  ....الأجهزة المتصلة بكِ ، و داعبتكِ قائلة 

ُجن لأجلك أمس ، أعتقد أنه یجب أن تطلبي إلیه أن یرتاح قلیلا ، :  ان زوجك كاد ی
  جوارك لم یتزحزح عن موضعهیكفي ما أخذناه من دمائه لأجلك ، و ظل إلى 

  ....ثم نظرت نحوي 

  .لا تقلق ، بإذن االله ستكون بخیر : 

  .....فوجدتكِ تبكین ، فقبلت رأسك  غادرت الغرفة ثم عُدت و التفت إلیكِ 

  خبرتكِ سابقاً لا یحتمل قلبي أن یرى دموعك : 

ي الیمني و أمسك یدك بیدو أنا أضع كفي الیسرى على رأسك سألتك و  حاولتِ تمالكها
  ....بعد أن قبلتها

  ما الذي حدث ؟: 

جُن جنونه نه ، و حین وجدني أهم للمغادرة خبرته أنني أرید الانفصال عحین عاد : 
  !دفعني فسقط عن السلم ، و لم أشعر شيء بعدها  

  تلك غلطتي أنا : 

و یدك الیسرى تمسك ببقعة دمك على  و أنتِ تضغطین كفي بیدك الیمنى ابتسمتِ لي
  .....یصي قم

  كلا هذا لیس ذنبك ، أنت كنت موجود لأجلي : 

  ..... لم على وجهك و أمسكتِ بطنك و أنتِ تلتفین بوجهك نحو النافذةثم بدا الأ

  إن بطني تؤلمني بشدة : 
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  لما لم تخبرینني أنكِ حامل  ؟ : 

  ....تفتِ نحوي و الدهشة تعتلیكِ ثم التوقفتِ عن الحركة فجأة و عم السكون أرجائك 

  ماذا ؟  حامــــــــ: 

  ....حینها اعتدلت و تساءلت بدهشة من رد فعلك 

  ألم تكوني تعلمي أنكِ حامل ؟: 

  أنا حامل  ؟: 

  .....مسحت وجهي بكفي و قد ضاق صدري  ، صمت لحظة

  بالوقت الحالي  ، كلا فالسقطة كانت قویة و الجنین ــــــــــــ: 

بكاء و أخذتِ تتكومین بحضني و صرخاتك أمسكتِ یدي بقوة و أنتِ تُجهشین بال
ل صدري و أُحسها و دموعك تبلو حوطتك بذراعي  إليّ ضممتك ، بدأت تنفلت عنكِ 
حاولت احتواء عاصفة حزنك ، لم أستطع أن أقول شيء فمن أین  تسیل بین ضلوعي
بالرغم من كل ما مررتِ به من  !!قد تواسیكِ أو ترفع الحزن عنكِ  أجد الحروف التي

عادل شي، و عصف الزمن بكِ  ألم ُ ء إلا أن تلك الصفعة لكِ كانت هي الأقوى فلا ی
كنت تعتصرین نفسك بین ضلوعي و صرخاتك تتعالى  !بالكون شعور فقد أمٍ لولیدها 
كل هذا الألم یسكنك و لا ي ألماً و وجعاً علیكِ حبیبتي ، و تتعالى معها صرخات قلب

لكن لم أستطع حینها دلفت الممرضة و تبعها  حاولت تهدئتك!!  رك ساكناأملك أن أح
طبیب على صوت صرخاتك ، حاولوا ابعادك عن صدري لكنكِ كنتِ تتشبثین بي بكل 

ى الجرعات طلب إلیها أن تُعد احدم أشأ أن أُفلتك من بین ضلوعي ، و ل قوتك
و حین فعل بدأتِ تغیبین عن الوعي و أنتِ ممسكة بي حتى المهدئة لیحقنكِ بها 

و غبتِ في سُبات ! ي علیكِ تماما فانفلتت یدیكِ عن ذراعي عنوة عنكِ و عني غُش
الطبیب أصر حرصاً على راحتك إلا أن  ، الخروج لم أشأ بالبدایة منيعمیق ، طلبوا 
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التفت باتجاه الباب وجدت أمي تقف أمام  و حین، مت للمغادرة و كلي معلق بكِ هم، 
، تعلقت عیني بها لحظات ، ثم خرجت لأجدها نافذة الغرفة التي تُطل على الممر 

ل لم تق! إلى حجرتك أنا تقف منذ دلفت  واقفة أمامي و من عینیها علمت أنها كانت
قیقة ثم اتجهنا نحو مكان شيء و لم أقل شيء فقط تبادلنا النظرات و الصمت لد

الفیلا الذي كان توفیق لازال جالسا به و انضمت إلیه میس التي ذهبت إلى  الانتظار
علمت تُجیبیها فذهبت للاطمئنان علیكِ و بالصباح بعد الكثیر من المكالمات التي لم 

  .ما حدث ، جلس أربعتنا و یحیطنا الصمت من كل اتجاه 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

لحظات و ظللتِ  مضى الكثیر من الوقت و لازلتِ نائمة فقد استیقظتِ                
كِ أُصیبتِ بانهیار خبرني أن، على وضعك ، فأعطاكِ الطبیب حقنة مهدئة أخرى 

فقد بدا ! الصدمة من فقدان الجنین ، كان یظن الجمیع أنكِ زوجتي عصبي على اثر 
طلعت بعد أن طلبته أن یأتي  إليّ ثم حضر !  هذا جلیا من انخلاع قلبي علیكِ 

ن یعملون لدینا ، و مع اقتراب الشمس العودة إلى بعض من رجال الحراسة الذیب
مغربها عاد جدي و لي لي و عمتي و سحر إلى المشفى للاطمئنان على حالتكِ 
الصحیة ، و أتت لي  لي لي بملابس غیر التي كنت أرتدیها فكانت ملطخة بدمائك 

وكت دخل إلى المكان زوج عمتي ش، حبیبتي ، و حین هممت لأخذها للحمام لتبدیلها 
ملقاة  حینها لم أرى سوى تلك اللحظة حین وجدتكِ ! و ظهر من خلف كتفه كریم  
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وقفت ! یركض بعقلي یدك و صوت صرخاتك على فقد ولِ على الأرض غارقة بدمائك 
و جدي و لحظة غارق بینهما حین تقدم هو خطوات عن زوج عمتي و هو یتجه نح

ك ذاتي حینها و اندفعت نحوه ألقیت لم أتمال! خر غرفة به نحو الممر الذي ترقدین بأ
و  هه بضربات متتالیة على غفلة منهبه على الكرسي من خلفه و أنا ألكمه على وج

هم توفیق و طلعت لإبعادي عنه لكن لم یستطع أحدا ! یع وسط دهشة أصابت الجم
منهم ازاحتي ، فكان الغضب یتملكني و الحنق و الضیق منه هو كل ما یستبد بي 

ة ، و لم یستطیعوا ابعادي عنه إلا بعد أن سالت الدماء من أنفه و فمه و تلك اللحظ
أصیبت رأسه و سالت دماء جبهته ، حاول طلعت و توفیق الإمساك بي بإحكام حتى 
لا أُجهز علیه مرة ثانیة ، أوقفه زوج عمتي و هو یتفقده و یتفقد الدماء التي كانت 

حینها ! و ثورة جنوني ضده فعلته به  وسط دهشة الجمیع مما تسیل من وجهه بغزارة
  .....تمالك نفسه قلیلا و بعینین بدأت تزیل عنها دهشتها ، و بحنق بدأ یملأ وجهه 

  !لا تخبرني أنك من ترید تركي لأجله یا صدیقي  : 

  .....و لازال توفیق ممسكاً بي ، فبادلته النظرة بغضب  عُلقت عیون الجمیع بیننا

  ! یقي أنت لم تكن یوماً صد: 

  ....صرخ بي و هو یتقدم خطوة فأمسكه زوج عمتي 

  هي زوجتي و لن تقربها یا یاسین ؟: 

  .....ابتسمت له بحنق ملأ صدري 

  ! ن ، فلتنظر أین تقف قدماك بعد الآلیس : 

تقدمت نحوه خطوة و توفیق یحول بیننا و بغضب ملأ صدري و  زاد الغضب بأحداقه
ُردیه قتیلا أمامي    .....أراد أن ی
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ن بعد أن قتلت و الآ! هذا  هي بكل حال من الأحوال تكرهك و أنت أكثر من یعلم: 
  و حاولت قتلها ، أتعتقد أنها ستقبل بجحیم سجنك ثانیة  ابنك

  .....زاد الغضب به و كادت تشتعل أحداقه 

  هي لا تُحبك ، فلا تجرؤ على فعلها یا یاسین فأحمق : 

أمام هزیمته بعشقك ، فتحت كفي فتدلت من بین  بهواكِ  بعین تمتلأ نصراً نظرت له و 
و هي  مولدكالتي كانت تلتف حول عنقك و لم تفارقك منذ یوم عید  قلادتكأصابعي 

فتعلقت بها عینه و عین ! ملطخة بدمائك ، و لم تُفارق كفي منذ تركتها یدك بیدي 
ح معها كل ذرة یسارا و یتأرج الجمیع و هي تهتز بین أصابعي و یتأرجح قلبها یمینا و

هاث أنفاسه الغاضبة قبل عینیه یتتبعها ، و لم یكسر  به و تنتفض الدماء بعروقه و لُ
سوى بسمتي  ، صوت الصمت الذي ساد الجمیع و دهشتهم العارمة مما یحدث

  ..... بقلادتك الحانقة له و أنا أُزید بوقود صدره و عیني معلقة بعینه المعلقة 

خاصةً أنني لم أكن ! لي ع یجب أن تُعید التفكیر بعشقها أعتقد أنك من بین الجمی: 
  فقد سكنت قلبها و عقلها  أفارقها

  .... فصبابته به ني الغیظ و الحنق مما فعله بكِ یملئ ثم صمت لحظة و

  !!حتى أنني سكنت صدرها بكل لحظة حتى التي جمعتك بسریرها كنت حاضرا : 

ي لكمة قویة ، فأمسكت به من ملابسه و و سدد ل حینها لم یتمالك ذاته فأجهز عليّ 
و ألكمه بوجهه و ي فارتمى بالزاویة و روحتُ أُعاود ضربه ألقیت به إلى الحائط بجانب
و بالرغم من أننا كنا  اثنتین لكن لم یمكنه التغلب عليّ  قد رد لي الضربة مرة أو

ان یسیطر كان أعتى و هو ما ك غضبي و كرهي لهالبنیة الجسمانیة إلا أن نتقارب ب
لحظتها ، سددت له لكمات كثیرة بوجهه و صدره حتى أنني طرحته أرضا ، و  عليّ 

كاد غضبي یقتله حتى أنني روحت ألكمه بقدمي في صدره و بطنه ، كان یحاول 
توفیق و طلعت أن یحولُ بیننا إلا أنهم لم یستطیعوا فقد كان بالزاویة و أنا من أمامه ، 
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، و حین یأسوا من التخلیص بیننا  يرتي لم یتمكن أحدا منحاولوا جذبي بعیدا لكن بثو 
و حملني طلعت و توفیق تحت یدي و سط صرخات أمي و عمتي و كاد یلفظ أنفاسه 

ن رجال الحراسة حتى رفعوني عن الأرض و أبعدوني عنه ، خرین ممعهم رجلین آ
كان لازال  زوج عمتي و عمتي یتفقدونه خوفا من أن یكون فارق الحیاة ، لكنهانحنى 

طلعت إلى سریر متحرك لیقدموا له یتنفس ، رفعه الطبیب بمساعدة زوج عمتي و 
التي یحتاجها ؛ أجلسني توفیق على الأریكة وسط ذهول الجمیع الذي لم  الإسعافات

یكن غادرهم بعد ، اقتربت أمي لتتفقد الدماء التي كانت تسیل من أنفي و القلق یملأها 
مسحت عن أنفي الدم و تأكدت من أنني لا أنزف سوى  أتت احدى الممرضات وو 

و  جلست أمي بقربي و جلس الجمیع، رت من أنفي بعد لكمته لي بوجهي ، ثم غاد
الصمت یخیم على القاعة بكاملها بعد تلك الدقائق العاصفة ، التي أمطرت الجمیع 
دهشة و فزع مما حدث ، و حین رفعت عیني و أنا أمسح الدم عن وجهي ، 

، ها مطرقة لا تكاد تُصدق ما حدث طدمت عیني بسحر و هي تنظر نحوي و كلاص
لا تكاد تشعر بذاتها من هول الصدمة ، فتعلقت عینها بي و سط صمتنا الفادح و لم 

  .....یكسره سوى كلمات جدي 

فلیكن هو الرؤوف بنا ، و یتفضل علینا برحمته و ،  فلیرفق االله بنا مما هو قادم: 
  !  بما هو أتي لنا و لا یكن علینا لیكن تدبیره 

حینها همت لي لي من مجلسها و اتجهت نحوي ، أمسكت بیدي فتحتها و وضعت 
بكفي فقد سقطت مني حین بدأ العراك و قد التقطتها هي ، و أطبقت على كفي  القلادة

هممت واقفا و اتجهت إلى غرفتك كي أراكِ و سامة هادئة و عادت إلى مجلسها ، بابت
ى أحدا ثم عدت و كان غادر الجمیع و لم یبق! علیكِ فلم تكوني أفقتِ بعد  أطمئن

تغتسل و و توفیق و عمتي تلك المرة فقد عادت أمي لسوى میس فأبت أن تُغادر 
عیدها إلىترتاح قلیلا ، لكنني أصرر  ُ المنزل  ت أن تُغادر و طلبت إلى طعت أن ی

! بس بعد أن تمزقت من عراكِ معه خر لأغتسل و أبدل ملافذهبت إلى الحمام أنا الآ
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و قد طلبت من رجال الحراسة ألا یقرب أي أحدا غرفتك سوى الطبیب و تلك 
الممرضة التي اصطحبتني إلى غرفتك بأول مرة ، بعد أن أكدت علیها ألا تخبركِ 

و أن تهتم لكِ و تُخبرني إن سأل أي أحد عنكِ ، طلبت من میس ، شيء عما حدث 
  .شيء عما حدث حتى تستقر حالتك و تتحسن صحتك  ألا تُخبر خالتكِ 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

خرج كریم من المشفى بنفس الیوم فلم یكن به سوى بضع كسور خفیفة و           
ذي كتبه الطبیب عن حالتك أنه حاول معرفة التقریر الأخبرتني الممرضة رضوض ، 

عده بعد ، بالیوم التالي تركت المشفى و معي ،  الصحیة ُ إلا أن الطبیب أخبره أنه لم ی
توفیق أثناء استغراقك بالنوم فقد أكد الطبیب أنه كلما طالت ساعات نومك كان أفضل 

و  مع میس و أربعة من رجال الحراسةتركتك ، ذا یجعلكِ تتخطین الوقت الأصعب فه
متي التقدم ببلاغ رسمي بصفته المحام ذهبت إلى المصنع و طلبت إلى زوج ع

الخاص بالمصنع ضد كریم بصفته المسئول عن المكتب الهندسي لإخلاله ببنود العقد 
، و قد حرصت على أن یتقدم جمیع من یدین لبته بقیمة الشرط الجزائي بیننا و مطا

قد  لهم بالمال ببلاغات ضده بنفس الیوم بعد أن أوحیت إلیهم بطریق غیر مباشر بأنه
غادر مصر هربا من سداد أموالهم ، و بالف ُ عل صدر ضده أمر بالضبط و الإحضار ی

 اللحظة بنفسي حتى تهدأ نار غضبيو قد حرصت أن أشهد تلك ، و منعه من السفر 
  . و تخمد ثورتي بعد كل ما حدث
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خبرني الطبیب بأن حالتك في تحسن ، كاد و لمهدئات مین توقفوا عن إعطائك ابعد یو 
یطیر بین ضلوعي فرحاً حین دلفت إلى الغرفة و كنتِ مستیقظة و رأیتك قلبي 
ُحیطان بسریرك و یتشاكسمین من مزاح میس و لي لي معكِ ، تبتس ون كان كلتاهما ی

فشاكستكِ !  و حین رأیتني خرجت بسمتك من قلبكحتى یرسموا البسمة على وجهك 
  .... میس و لي لي تدفعها خارج الحجرة

  ! رد خدیكِ ن أزهر و الآ: 

انتظرت حتى خرجوا و أغلقت الباب لكن تلك المرة أغلقت معه ستائر النافذة المطلة 
سریرك ببسمة  على الممر ، و كانت تقف میس أمامها بمشاكسة ، و تقدمت نحو

  ....ملئت قلبي 

  أُحبك : 

، و ألم على الوسادة التي كانت رأسك تستند إلیها بزادت بسمتك و أنتِ تُحركین رأسكِ 
  ....دعبتني 

دمرة هكذا ؟زلت تُحب ألا:    ني و أنا مُ

  .....و شاكستك رك ، فملت نحوك طاي سریوصلت خُ  قد زادت بسمتي و

  ن ــــــــ، كنت أُحبك أم الآ لأكون صریحاً : 

 القلادةفزاد قربي و بعد أن وضعت ’ ن و الآ‘ثم صمت فتساءلت عینیك بصمت 
سرى على رأسك كفي الیمني و وضعت كفي الیأمسكت یدك ب ، حول عنقك مرة أخرى

.....  

فقلبي یخفق بین  أذوب بخلجان عینیك الصافیة،  ن فقد اكتشفت أنني أعشقكالآ :
فقبل عشقك لم أكن ! ؟ن لم تتساقط أوراقه بأحضان هواكِ فائدة العمر إفما  ، ضلوعك

دونك أنا ف! یعرفُني بات و بعد عشقك صرتُ أنا و كلي ! أنا كان غیري یسكُنني 
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لا أین لي و لا ! أنا الغریق دون أمل ! أنا الطرید دون سكن ! الغریب دون وطن 
لا حلم لي و كلي صار بعدكِ طیف ! لا أعرف لي متى و لا یرتدُ لي طرف ! كیف 

زاد زُخرفه  و،  ي مؤطر الأسوار بهواكِ صفین من عشق و صف من اشتیاقِ قلب! 
فترفقي بي ! تعبد بمحراب لقیاكِ النبض و  استعصم بكِ ! بحر عیناكِ  بغرقي في

  ؟الغرام في العشق بیدیكِ سأُلاقي مولاتي فماذا بعد الغرق بهیام

غشى عأخذكِ الخدر و ترفقت یدكِ بیدي  ُ تخوف لیكِ ، فانتفض قلبي فزعً علیكِ و كاد ی
  ....عقلي أنكِ تنفلتین مني فتساءلت بقلق 

  الطبیب ؟ماذا بكِ حبیبتي ؟ أأُنادي : 

  !لیس لدیه ما یداویني به مما تفعله بي  :

رك قبلة بثغ اقتربت منكِ و قبلتكصعداء و هدأ ، ابتسمت منكِ و قد تنفس قلبي ال
  .....تساءلتِ بدهشة ف ان وجهي بوجهكو حین فتحتها كقصیرة أغمضتِ لها عینك 

  ما هذا بأنفك ؟ لما یبدوا متورماً ؟: 

الشوقِ فتورم قلبي ، و قد فاض به التورم یبدو أنني من لوعة الغرام اصطدمت ب: 
  ! حتى وصل أنفي 

و  ، و أزهرت بها ورود الحدیقةتز لها قلبي التي اه خرجت منكِ ضحكتك الطفولیة
و أحكمتِ بها أسري في هواكِ ، و سرقتني من ذاتي ، نافذتك  غرد لها عصفور سكن

إلا على صوتك أخمدت جحیم الأیام الماضیة ، و لم أنتبه من شرودي بضحكتك 
.....  

  إلى أین وصلت ؟ : 

بجوار جدي ، حین  نو أنتِ تجلسی، وصلت إلى حدیقة القصر بأول یوم رأیتك فیه : 
  سمعت ضحكتك تلك لأول مرة
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  .....الخجل وجهك و زادت حُمرة وجهك ، فملتُ نحوكِ و همست بأذنك  علا

  !صریعاً بعشقك  تلك هي التي أسقطتني:  

م أمسكتِ بقمیصي ، و قربتني إلیكِ على مهل و قبلتني في رفعتِ عینك نحوي ث
سوى طرق لي لي ،  ليو لم یعیده و أطلتِ بها حتى فقدت عقلي ، نان جبیني بح

  . على الباب فقد أتت أمي و عمتي للاطمئنان علیكِ 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قر بخروجك ، إلا بعد عدة أی             ُ ام تحسنت حالتك الصحیة لكن الطبیب لم ی
أنني حین علمت بأن النیابة أفرجت عن كریم بضمانة مالیة ، توجس قلبي و تلك 

  . المرة لم أرغب أن أترك شيء للصدفة ، فلن أتركه یقترب منك ثانیة 

  .....ذهبت إلى المشفى لیلا قبل أن یخرج كریم بالصباح من محبسه 

  .ن حبیبتي سنغادر الآهیا : 

  ..... بادرتك بها بعد أن أیقظتك من النوم ، فسألتني بقلق 

  !ن نحن بمنتصف اللیل الآ: 

  .....أجبتك و أنا أجمع أغراضك 

  ن حبیبتي ، یكفي دلال سنغادر ، هیا الآ نعم: 

  ما الذي یحدث یا یاسین ؟: 

  یت لا شيء ، لكن یكفي ملكتي المتوجة دلالا سنذهب إلى الب: 

صمتِ لم تقولي شیئا رغم تراقص كل الأسئلة بین أحداقك ، لكنكِ صمتي و طلبتِ 
  ....تغییر ملابسك فأخبرتك أنكِ جیدة هكذا ، فابتسمتِ  

  للنوم یا یاسین ؟ ملابسإنها : 

  لما اعتقدتها ملابس السهرة   إذن! نوم لل ملابسأتلك ب: 

  !لا تمزح دعني أبدل ملابسي : 
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  ..... راعكأمسكت بكِ من ذ

إن كانت سیئة أو تُظهر من جمالكِ شيء لم أكن لأجعلكِ ترتدیها من البدایة ، و : 
  !ن حبیبتي ، توقفي عن الدلال مریضة ، هي جیدة ایما و هیا الآ حتى و إن كنتِ 

كان توفیق ینتظرنا بسیارته ، و بعد أن عبرنا عدة  خرجت بكِ من باب المشفى الخلفي
عت ینتظرني بسیارتي على و كان طل، الطریق فأنزلتك  شوارع توقف على جانب

دلفتِ بها و تحدثت إلى كلاهما لدقائق ثم دلفت إلى السیارة و انطلقت بها ، جانبه ، 
  .....و ذهب كلا منهما بطریق ، فزاد توجسك و خرجتِ عن صمتك 

إلى فهذا لیس الطریق  كل هذا ؟ و إلى أین نحن ذاهبون ماذا یحدث یا یاسین لما: 
  !بیت میس 

  !بلى هو الطریق إلى البیت حبیبتي : 

  .....صمتِ و حین وصلنا إلى البیت ، تساءلتِ بدهشة 

  أو لیست تلك البنایة التي بها شقتك ؟ : 

  !هیا حبیبتي و سأخبرك كل شيء حین نصعد : 

عض دخلنا إلى بهو البنایة كان یجلس بها ب، و أنتِ تُمسكین بي  هبطتِ من السیارة 
تلفتي حولك حین رأیتهم ثم نظرتي نحوي بقلق لكنك  !ال الحراسة الذین أتیت بهم رج

تِ متكأه إلى صدري استندتِ إلى ذراعي و اتجهنا نحو المصعد ، و ظللصمتي ، 
طرقت الباب و بعد لحظات فُتح فلم دهشتك حین  تزاد ،باب الشقة حتى وصلنا 

و الاستقبال أجلستك إلى الأریكة و و حین دلفنا اتجهتُ بكِ نح!  تتوقعي وجود أحد
ُحادثني   .... تركت حقیبة ثیابك بالأرض ، حینها رفعتِ وجهك على صوت ی

  حمداً الله على سلامة زوجتك یاسین بك : 

  .....ثم التفتت إلیكِ ، و بابتسامة هادئة  
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  حمدا الله على سلامتك : 

ب و تحضیر الطعام هاثم طلبت إلیها الذ، و اعتدلت بالجلوس جوارك أومأتِ لها 
  ....فالتفتِ نحوي 

  ما الذي یحدث ؟ و من تلك ؟: 

غیر أنها ستعتني بكِ في ى معكِ هنا إلى أن تُصبحي بخیر و ستبقتلك هي زینب : 
  .فسأخبركِ كل شيء ؟ لما كل هذا  اغیابي ، أم

 قصصت علیكِ كل ما حدث منذ لحظة وجدتك غارقة بدمائك و نقلتك إلى المشفى و
طرقة لا تتفوهي شيء و  ليت و أخرجتك منها ، كنتِ تستمعین حتى عُد و أنتِ مُ

  .....محیاكِ ، و بعد أن أنهیت حدیثي ، بادرتني بحزن  لئواالدهشة و الخوف م

  !یعلمون   الآنذن الجمیع إ: 

  یعلم بات لم یعد هناك أسرار الكل ! نعم الجمیع و أولهم جدي و كریم : 

  .... ة هاربة على وجهكأغمضتِ عینیك و قد فرت دمع

  ن حبیبتي  ؟لماذا تبكین الآ: 

  ؟ یعتقدوــــــــــ الآنماذا تعتقد أنهم یظنون بي : 

  .....وضعت اصبعي على فمك و بنظرة غاضبة 

فیكفیني أنني أعلم من هي ، غیر أنني لا أهتم لرأي أحد ما یعرفونه أنكِ حبیبتي ، : 
لني المرأة التي أُحب ، و ما الذي فعلتیه  ! بي أنتِ و عنادك و كبریائك الذي كاد یقتُ

  و ما لا تعلمیه أن جدي كان یعلم ما بیننا من قبل أن نعلم نحن به 

  .....خر ، شاكستك يء آو قبل أن تتفوهي بشرفعت عینك نحوي 
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غضبني منكِ ، فأنا لن أقبل أن یتحدث أحدا عن حبیبتي :  ُ لا أرید أن أسمع ما ی
  حتى و إن كان أنتِ  بطریقة لا تُرضیني ، 

  ....ابتسمتِ بضیق ، ثم نظرتِ نحوي بخوف 

  !لكن كریم : 

  ....هممت واقفا و أنا أنزع سترتي 

بعد أن یتقدم ل أیام سیعود إلى السجن ثانیة لیس بیده شيء حتى یفعله ، في خلا: 
  المشفى بتقریرك الطبي الذي یؤكد محاولته قتلك 

   إیذائك  علیك منه هو لن یتوانى عنأخشى : 

أنكِ ستكونین هنا بأمان فأقسم أنه لن یقربك ثانیة ، و إن  الأهم ... لن یمسني شيء: 
  فعل لن یقتله غیري ، و لن یمنعني أحدا و لا حتى أنتِ 

  یاسین ــــــ: 

و ستظل تظلین هنا إلى أن ینتهي كل شيء حبیبتي كل شيء سیكون بخیر ، س: 
وفیق هو من أتى بها ، و قد أتیت ببعض رجال زینب معكِ ، یمكنني الوثوق بها فت

غادروا مدخل البنایة كما رأیتهم ، الجمیع یعلمون أنكِ  ُ الحراسة من شركته ، و هم لن ی
لا تقلقي  ،زوجتي و هناك من یتربص بكِ لبعض الخلافات بیننا على عمل ما 

  حبیبتي كل شيء سیكون على ما یرام 

  .... م ثم عدت و معي بعض الأوراق ثم هممت واقفا اتجهت إلى غرفة النو 

  !أریدك أن توقعي تلك الأوراق لأجلي : 

  .....أخذتِ الأوراق من یدي و وقعتها ، فسألتك بدهشة 

  أو حتى تسألیني ما المكتوب بها ؟! أنتِ لم تقرئیها : 
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أملت مؤخرة رأسك إلى ظهر الأریكة من خلفك ، و بعفویة سرقت قلبي و جعلتني 
  .....أن المرأة التي أحببت تستحق  أوقن بكل لحظة

  أنت قرأتها ، و هذا یكفیني یاسین كي أوقع على أي شيء ترید : 

  .....غرقت بعینیكِ المرهقتین بجمال ساحر یغرقني ببحر حنانهم الجارف 

و أخرى لتولیه ، لمحامي لرفع قضیة طلاقك من كریمتلك الأوراق هي من أجل ا: 
  التحقیق بمحاولة قتلك 

  تحدث عن الأستاذ شوكت زوج عمتك ؟أن: 

زوج عمتي لدیه قضیة  خر یختص بهذا النوع من القضایا ، غیر أنكلا محامي آ: 
مسك تلك القضیة  ُ قة بین عمتي و أم كریم فأنتِ لأجل العلاالمصنع ، و لا أریده ی

مي الذي أتى به توفیق ، لكن المحا أردت أن أرفع عنه الحرجن ما بینهم ، تعلمی
  و سینفذ كل ما أرید  منه سینال

  أتعتقد أنه سیطلقني ؟: 

بكل الأحوال المحكمة ستُعطیكِ الحكم بعد تقریرك ! لا یهم أن یقبل أو یرفض : 
  لیس لدیه خیار  خرى المرفوعة ضدهالأضر القضایا الطبي و محا

  ....هممت واقفا و أنا أساعدك بالنهوض لتناول الطعام 

  إلیكِ و لن تعرف مكانك هل هذا مفهوم ؟ ن أن میس لن تأتيالمهم الآ: 

  ....التفتِ نحوي بضیق 

  لماذا ؟ : 

حبیبتي أنا لن أُجازف قد یتتبعها لیصل إلیكِ ، إن كنتِ تبغین أن أقتله فسأجعلها : 
  تأتي إلیكِ 
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  .....انتفضتِ 

  كلا ، كلا لا أریدها أن تأتي ، فقط لا تتهور : 

  ن سنا هذا جید ، هیا إلى الطعام الآح: 

  كلا لست جائعة فقط متعبة و أرید النوم : 

  .....زادت بسمتي و أنا أُجلسكِ إلى الطاولة رغماً عنكِ 

و أنا هو من سیطعمك فلا ! و هذا أمر لا نقاش به ستنامین لكن أولا ستأكلین : 
  تدللي و تُتعبینني كما تفعل جنا 

ثم قیمات لإرضاءِ إلى المائدة لم تأكلي الكثیر بضع لُ  زادت بسمتك و جلستي
 الإرهاقكان یبدو علیكِ  ، اءاصطحبتك إلى الغرفة ، وضعتك بالفراش و دثرتك بالغط

نوم لخلدتِ لك ، إلى جوار  سأظلخبرتك أنني ، إلا أنني  الخوف یملئكِ  وو التعب 
خرجت إلى الشرفة أشعلت سیجارة و ، أغلقت الضوء و تركت باب الغرفة موارب 

ل و تكاد أذناي تسمع جریان النیل ، جلست إلى الكرسي أكثر وقفت أراقب سكون اللی
ُجافیني  كلي یمعن النظر بنجوم اللیل و هي تسابق نسمات  ،من ساعتین و النوم ی

الهواء العلیل ، و التساؤلات بعقلي تتسابق كدوامات تتقاذفها ریاح التفكیر بما هو قادم 
كنت تصرخین ضت نحو الغرفة ركمن غفلتي سوى صرخاتك المفزعة ،  لم یستعدني! 

أضئت نور الغرفة و اندفعت مسرعا إلى ! أم كطفل فقد طفله  كطفل صغیر فقد أمه
ثتِ بهما كغریق یمسك بقشة السریر ضممتك إلى صدري و حوطتك بذراعي فتشب

أ یخبو بد دقائق، بعد  مآقیكتجري ب صدري و دموعكوضعتي رأسك على  ، نجاته
خبرتني أنه كابوس أفزعك طلبت إلیكِ أن تخبریني به إلا فزعك و تهدأ موجة رعبك ، 

أنك رفضت بفزع أكبر و زاد تعلقك بذراعي فصمت لم أشأ الضغط علیك ، اعتصرتك 
بین ضلوعي و أنا أهدأ من روعك إلى أن خمدت نیران فزعك و عُدت لنوم لكن تلك 
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و  أن غفوتِ المرة توسدت فخذي و كل ما بكِ ینتفض ، و أنا أربت على كتفك إلى 
  .ظللت على حالي إلى أن غفوت أنا الآخر و أنتِ تتوسدین فخذي 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنفس الیوم بدأ  بصباح الیوم التالي التقیت المحامي أعطیته الأوراق ، و             
  أولاً بقضیة اتهامك له بمحاولة قتلك  بالإجراءات لدعوى طلاقك من كریم غیر أنه شرع

عدت مساءً إلى البیت كان كل شيء بالبیت غیر مستقر ، لم یكن الجمیع راضیاً عما 
أنهم تحدثوا لي لي خبرتني  أنهم لم یتحدثوا أمامي بشيء ،حدث خاصةً أعمامي إلا 
 ، خر راضیا عما یحدثل أي منهم بالأمر ، لم یكن هو الآمع جدي و هو رفض تدخ
، فیعلم أنني لن أكف عنكِ و أنه لم یعد هناك مجال للتراجع إلا أنه حاول تقبل الأمر 

خر كان یخشى رد فعل كریم ، یبدو حاول السیطرة على الأمور فهو الآ و الأهم أنه
   !!قع ما فعله لاحقاً إلا أنا أن الجمیع كان یتو 

المقام خرى قضایا الأالب مرت عدة أیام هادئة لكن هدوئها بدا مخیف ، لم یهتم كریم
فتش عنكِ بكل  ، ضده ُ مكان ذهب لم یكن یفكر بشيء سوى كیف یصل إلیكِ ، كان ی

إلیكِ ، سافر إلى  و تبعها بضع أیام على أمل أن تأتيإلى میس یحاول ایجادك 
، فتش عنكِ ببعض الفنادق  مزرعة الخیل على أمل أنكِ تختبئین بها ،خالتك ، اقتحم 

إلا أنني كنت حریصاً  ، یعلم أنني أعلم أین أنتِ  ن كثب فهو كالجمیعن یراقبني عكا
و بنفس ،  جنونه حین وصلته دعوى طلاقك منهأتي إلیكِ ، لكن ما زاد أحین كنت 

  ! الیوم تم القبض علیه لاتهامك ایاه بمحاولة قتلك 

 حاولت الوصول إلیكِ ، حضرت أمه إلى القاهرة بعد أن علمت أنه تم القبض علیه 
ردت الذهاب أ، لكنها فشلت ، لكنكما تقابلتما بالنیابة حین ذهبتِ لتدلي بشهادتك ضده 

ذهبت معكِ میس و اثنین من رجال الحراسة ، لكنني لم معكِ إلا أنكِ رفضتِ ، 
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، نتظرت خارجاً حتى ینتهي كل شيء ا ،أحتمل فتبعتكما بسیارتي دون أن تعلمي 
تقولي لها سوى جملة واحدة  لكنك لمكِ خبرتني میس أن أمه حاولت التحدث مع

خبرتني عمتي أنها لم و أدرتِ لها ظهرك و رحلتِ ، ’ ي ابنك قتل ابن‘ أفقدتها النطق 
تكن تعلم شيء عن أنه دفعك عن السلم أو أنكِ فقدت الجنین ، حینما شاهدتك 

ك حین دلفتِ وجدتني أنتظر درت إلى البیت و قد وصلت قبلك ، تُغادرین النیابة غا
فارتمیتِ بین ذراعي و أجهشتِ بالبكاء حزنا و خوفا ، حزنا على كل ما مر بكِ من 

و خوفاً من القادم فقد أرعبتكِ نظرات كریم ، تذكرتیه و أنتِ تدلین بشهادتك  ألم و ما
خبرتُكِ أنها مجرد تهدیدات لا قاكِ بالنیابة ، هدأت من روعك و و وعیده لكِ حین الت

  !!!تكِ فقط ، إلا أنني اكتشفت لاحقاً أنها أكثر من تهدیدات تخرج عن كونها لإخاف

خبرني جدي أن والدة كریم أتت إلیه ، ترید منه العون حین تركتك و عُدت إلى البیت 
خبرته أنها ستجعله یطلقك فكان من الخطأ قبولها فیه ،  لإخراج ابنها مما هو
على زواجه ، قالت أنها خاصة أنها كانت تعلم بإجبارك ، بزواجكما من البدایة 

شاركت بكل ما حدث بصمتها على أفعاله من البدایة ، و أنها كانت تتوقع أن ینتهي 
من  و جدي إخراجهلكنها لم تعتقد أن تكون بهذا الشكل ، جاءت ترج، زواجكما بأزمة 

و تتنازلي عن دعواكِ بمحاولته ، السجن بأن تجعله یطلقك دون اللجوء إلى المحكمة 
تُعیده باقي مشاكله و  ل هي على إنهاءو ستعم،  دعوى المصنعو أتنازل عن قتلك ، 

خرى إلى انجلترا و ننهي تلك الخلافات ، بالبدایة لم أوافق بالرغم من أن جدي مرة أ
خبرتك بما حدث رحبتِ أنتِ أیضا و رجوتني أن هذا الحل ، و حین كان مرحبا كثیر ب

قبلت ، إلا أن أمه هذا الصراع بأسرع وقت  بإنهاء كلأقبل و أمام اصرارك و رغبتي 
لا أعلم أكانت  !! الذهاب إلیه إليّ وجدت صعوبة في اقناعه بهذا ، لذلك طلبت 

  !!!!!! أم أن الحماقة هي قبولي الذهاب !! الحماقة أن تطلب 

أحقاً توقعت قبوله !!! ن لماذا ذهبت إلیه أعلم حتى الآبالفعل ذهبت لمقابلته ، و لا 
  ......لأمر ، أم فقط كنت أرید رؤیته و هو غارق بخسارته لتخطى ا
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  !  أنت : 

هممت واقفاً و ني من بانتظاره ، و وجد، إلى غرفة مدیر الأمن  بادرني بها حین دلف
  ....بادرته  بعد أن مرت صحاري الصمت بیننا

  كیف حالك یا كریم  ؟ : 

  ....و تحدث إلى العسكري خلفه  نظر نحوي بغضب

  !لعودة إلى الحجز ثانیة  أرید ا: 

تركه ثم خرج و أغلق الباب خلفه ، و قفت قبالته ثم جلست إلى الكرسي  لم یجیبه
  ....بجوار الطاولة و جلس هو إلى الكرسي المقابل لي 

  أنا هنا لأجل الحدیث عن ایما : 

  ....رمقني بنظرة غاضبة 

  زوجتي : 

  لیس لوقت طویل : 

  ي و ستظل إلى الأبد ملكي هي زوجت.. لن یحدث  ... كلا: 

  .....اعتدلت بجلستي ، و بهدوء وضعت ساق على الأخرى 

بالحیاة یحتمل التغیر و لازلت لا تعي أن ما من أبد في هذه الدنیا ، كل شيء : 
  فسبحانه من له الدوام  ، حتى على ذاته ، هي متقلبةالانقلاب 

  ..... ضرب الطاولة بكفه ثارت أحداقه من هدوئي ، 

  أنت من ورطني بكل هذا حتى یستطیع الحصول على زوجتي المصون ؟: 

  .....زادت بسمتي و أنا أحرك رأسي یمینا و یسارا برویة 
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  هل حقاً تصدق أنني من فعل بك كل هذا ؟؟ هل تصدق نفسك : 

  !و هل یوجد غیرك ؟ أنت من فعل بي كل هذا یاسین : 

  ....هممت واقفا و أنا أُشیر إلیه بیدي 

لكنك تحاول الهروب ،  خبرك بما توقن به بداخلكو أُ ،  تعتقدي أصحح لك ما دعن: 
منذ الصغر و أنت ترتكب الحماقات و ، تحاول إلقاء اللوم على غیرك ، منه كعادتك 

  !الأخطاء و تلقي بها على أكتاف غیرك 

  !أحقا ، عشقك لزوجتي هو خطأي : 

كان هذا تدبیرك و ،  فهو خطأك یا منا ، لكن كرهها لككلا عشقي لها لیس خطأ أ: 
  لیس من تدبیري 

  ..... لحافة الطاولة  اتكأتثم صمت لحظة و 

لنكن صادقین أنا لست بریئاً تماما منه ، لكن لنقل أنني وضعتك بأول أم الباقي :  
عم لكنني لم أجبرك لا أنكر أنني ألقیت ب! لكنني لم أجبرك السیر به ، الطریق فقط  الطُ

بعض العثرات مع المقاولین ،  ت لبعض العوائق بمواعید التسلیمأكون رتبقد ! التقاطه 
، لكن لست أنا من أجلسك إلى طاولة القمار لتخسر بها أموال من المفترض أنها 

أنا ! لیس أنا من ورطك بتوقیع شیكات و لیس لدیك رصید یغطیها ! لإنجاز العمل 
  ! ه سوى اسمه حتى لم أقحمك من البدایة بإدارة عمل لا تعرف عن

  ....وضعت یدي فوقها و أمامه  الكرسيثم عُدت و جلست إلى 

  خوته یطاردوك من قتل عدنان و جعل إلیس أنا : 

  .....ركض الحنق بأحداقه ، فزدته 
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أنت تعلم أنها فوضاك وحدك ، تعلم كم أنت بارع  ..فحقیقة لم أخطط أن تقتل ابنك : 
  اج أي مجهود لإفساد حیاتك ، أتعلم لماذا ؟بالحقیقة أنت لم تحت! بإفساد كل شيء 

  .....صمت لحظة و ابتسمت له 

  !   لأنك قمت بهذا على أكمل وجه: 

  ....أطرقت عینیه إلى الطاولة و سألني و هو معلق النظر بها 

  ن ؟ماذا ترید الآ: 

ُزید سخطه    .....أجبته بهدوء كان ی

  !بها الشراكة بیننا إلى الأبد اعتبر أنني هنا لأجل صفقة بیننا ، صفقة سنختم : 

  .... و الغضب ینتفض بها رفع عینه نحوي 

  نجلترا إلى الأبد سأُخرجك من هنا ، و أُعیدك إلى إ و أنا أنت ستطلقها: 

  ..... ابتسم بغیظ ، و بدأ یخونه غضبه 

و لن أتركك تحظى بها ، بل و سأقتل لن یحدث أنا لن أطلقها ، ایما زوجتي  :
  تي یا یاسین كلاكما لخیان

  ....تمسكت بهدوئي مما زاد غضبه 

  هي لم تخنك بما تمتلك منها ، أم الذي لا تمتلكه أنت فامتلكته أنا : 

  .....هم واقفاً وضع كفیه على الطاولة و هو یمیل نحوي و یود لو یقتلع رأسي 

  لن أفلتها ، و لن تكون لك : 

  ....إلى ظهر الكرسي و شبكت ذراعاي فوق صدري  اتكأت
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یبدو أنك لا تنظر حولك جیداً ، شئت أم أبیت أنت ستطلقها ، أتعتقد بكل تلك : 
  !!القضایا ضدك كم سیستغرق القاضي في التفكیر قبل أن یطلقها منك خمس ثواني 

  ....و بنظرة حادة و ملت نحوه صمت لحظة ثم هممت واقفا قبالته ، 

  كافیة  بعد إعادة التفكیر بقاتل ابنه ثلاث ثواني ستكون: 

خر لصامتة بكره ملأ كلا منا تجاه الآخر ، ود كلانا لو قتل الآتبادلنا النظرات ا
و قبل أن تخرج الأمور عن السیطرة دخل !!! لحظتها و یا لیتني فعلت تلك اللحظة 

ا ، فأمر بإعادة كریم إلى مدیر الأمن ، و حین رآنا على هذا الوضع توجس قلق
غادرا بطریقه  لانا إلى الممرخرج كمحبسه ،  و كنا باتجاهین متعاكسین ، و قبل أن مُ

غادر وقفت قُبالته ُ    .... ی

  خر دة ، و هذا فقط لأجل أمك لا شيء آأعد التفكیر إنه عرض لمرة واح: 

  ....بادلني النظرة بغضب 

  أنت لا تستحقها : 

  ....ابتسمت و أنا ألتفت مغادرا 

  و هل كنت تستحقها أنت  ؟: 

  .... خطوتین ناداني و بعد أن خطوت 

  یاسین: 

  .....لتفت إلیه أ لكنني لم توقفت و

  !أعلم أنك لم تقربها سابقاً : 

  .... فلم أجیب
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  ! و أعدك أنك لن تقربها لاحقاً ما حییت : 

غادرا  هممت   .....مُ

  لنرى بهذا الشأن   : 

تلهف لإصراره الرفض ، لا أعلم لما  ي أنه خبرتن؟ لكن نظراته غادرت و كلي كان مُ
ُرتب لشيء ما إن خرج لن یكون هذا جیدا ، لم أكن أعلم  و بالفعل ! أنه بكل الأحوال ی

ُطلقك دون اللجوء للمحكمة ، أقنعني جدي بالتنازل  أصر على رفضه ولم یقبل بأن ی
ُلاقیه من نتائج حماقاته ، غیر ما قد ، عن قضیة المصنع لأجل أمه  و یكفي ما ی

وقع ُ لم یمر وقت طویل حتى تم الحكم بقضیة  وع بقتلك  ؛علیه من عقوبة للشر  ی
طلاقك منه ، و ثارت ثورته و أصابته حالة من الجنون بالیوم الذي عُقدت به جلسة 

أن یتوقع غیر ذلك بعد كل ما الطلاق لأن الحكم كان بطلاقك منه ، لا أعلم كیف له 
   !! حدث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

شعرت بأن عشقي لكِ یوم بسعادة ملأتني حتى العنان ، شعرت ذلك ال               
السرور حتى كادت تتوقف دقاتي ، بات طریق  فُك أسره لأول مرة ، غمرني الفرح و

يء ، بعد أن انفكت عنكِ قیوده ما عدا یمنعني عنكِ شالمستحیل بیننا الآن خطوة ، 
ت صدیقي الذي لن یخونني ، إلا أن غدره بي اعتقدته بااعتقدت أن زماني ابتسم لي 
  !!!!كان أسرع من رأفته بحالي 

مرت عدة أسابیع و أنا غارقا بسعادتي بمرور الأیام لتقربني إلیكِ ، و أیضا غارق بین 
التجهیزات لإعادة العمل بالتوسعات ، لكن تلك المرة مع أكبر الشركات الهندسیة و 

،  خرىلعمل الأت منهمكاً بإنهاء بعض متعلقات ابالفعل كان بدأ العمل بها ، و كن
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خبرتكِ أنني اتصلت بكِ و ك الیوم ذاب،  كانت تمر بضع أیام دون أن أظفر برؤیتك
  ....سأراكِ بالیوم التالي ، و عُدت إلى البیت منهك من كثرة الأعباء 

  مساء الخیر عُدت متأخرا اللیلة ؟: 

  .... بادرتني بها أمي حین دخلت

  ي بعض الأعمال الهامة  كان لد: 

  إلى أین أنت ذاهب ؟: 

 وأغمضتُ عیني بإرهاق ، و كنت أنام بالمكتب منذ ما حدث من زوجتي المصون 
  ....لأحظى بقربك حین كنتِ تسكنین تلك الشرفة 

  أعتقد أنني سأذهب للفراش : 

  أستظل تنام بالمكتب ؟: 

  .....فبادرتني بغضب لم أُجب 

ندمت أعلم أنها أخطأت لكنها ، فأنا لا أتحمل أن أراك هكذا لست مرتاحة یا یاسین: 
  زوجتك ـــــهي و 

  ....و قبل أن تُكمل قاطعتها بحدة 

رتاحة یا أمي ، :  خر لأنام به إذن سأریحك مني و سأبحث عن مكان آاذا لم تكوني مُ
.  

غادراً حاولت ان تستوقفني لكن   ! ي لم أتوقف نو قبل أن تقول شيء هممت مُ

  

  ؛؛؛
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 ،تركت المنزل و خرجت اعتقدت أنني سأذهب إلى توفیق ، لكنني لم أفعل          
وفُ بها أحسست كلي  ظللت أقود السیارة وسط الشوارع على غیر هُدى ، فقط أطُ

بي الأماني و و تقطعت انتهت سبلي ببابك بي بشاطئك ، منهكا حتى رست مراك
  !الأوهام بین یدیكِ 

دققت الجرس ، أتت فقط أخذتني قدماي إلى بابك ، ؟  لما جئتكِ و لا أعلم كیف و لا
  ....     زینب و فتحت لي الباب ، و جاء صوتك من الداخل یتساءل بقلق 

  من بالباب ؟: 

  إنه یاسین بك قد جاء : 

  .....تقدمتِ نحوي بلهفة و أنا أدخل إلى ساحة الاستقبال 

  لقد عدت : 

و ، أفكر إن كان باستطاعتي العودة أو لا  أعتقد أنه یجب أن أغادر أولا ، حتى: 
  !یبدو أنني لا یمكنني المغادرة ، لا یمكنني الابتعاد عنكِ  

  .....ابتسمتِ و قد هدأت نیران قلقك 

  سیتساءلون عنك ؟ خبرتني أنك لن تأتي الیومدث بجدیة ، أتح: 

  .... جلست إلى الأریكة 

بالك فلقد ذهبت إلیهم إلا أنهم لا تقلقي لن یتساءل أحد عني ، و لكي یطمئن : 
فإن لم تكوني  !و أخشى أن تطردینني أنتِ أیضا !فلا یریدني أحد ! طردوني 

  !تریدینني حینها سأهیم على وجهي بالشوارع أبحث عن من یأویني 

  ......علت ضحكتك و أنتِ تهمین للجلوس إلى الكرسي 
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  یأویك ؟ یا الهـــــــي هل وصل بك الحال إلى أن تفتش عن من: 

  فماذا عسى أفعل ؟ ! یبدو كذلك فلم یعد یریدني أحد : 

  ....عت حاجبك و شاكستني برقة فر 

  !أعتقد أن هناك أحد یمكنه أن یرأف لحالك أیها الشاب المسكین : 

  هل لي أن أعرف من  ؟: 

  ......نظرتِ نحوي بدلال أسر قلبي و سلب عقلي 

  !لا أعلم إن كان یكفیك قلبي  : 

  ....ي إلى السماء رفعت ید

  ذن فقد غمرني ربي برحمته و فضله و أعطاني أكثر مما سألت إ: 

  .... زادت بسمتك و فاض بوجهك الخجل ، و هممتِ واقفة

  إلى أین تذهبین  ؟ : 

  .سأحضر لك شيء تأكله ! بالطبع أنت لم تأكل : 

  كلا فلا أرغب بشيء : 

  و ان قلت لك لأجلي  ؟: 

  .....نظرت لكِ باستسلام 

  حسنا ، لكن استریحي أنتِ و لنسأل زینب تعد لنا شيء ؟: 

  ....زادت بسمتك بعین تغمرها السعادة و الحب 

  فستأكل اللیلة من یدي إن كنت أرغب بأن أعده لك بنفسي ؟ و : 
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  سأتوج ملك اللیلة على عرش الكون یبدو أنني : 

  .....علت ضحكتك و أنتِ تتجهین نحو المطبخ 

  هذا رأیك بعد الأكل  أتمنى أن یظل: 

  .....شاكستك و أنا أتبع خطاكِ 

  فقط لا تتبعي وصفات لي لي في الطبخ : 

  كلا لن تصل إلى المشفى أعدك : 

  .....تكأت بذراعي إلى الجدار بجانبي ا

  إن كان على یدیك فلا مانع لدي : 

ین الطعام ابتسمتِ و أنتِ تنظرین نحوي برقة خطفت قلبي ، و قفت أراقبكِ و أنتِ تُعد
علقة بكِ و بكل خطوة منكِ ثم تقدمت داخل المطبخ ، وقفت خلفك ،   ..... عیني مُ

  أحبك : 

  یاسین : 

  .أنا فقط أرغب بأن أكون قریب منكِ ، فأُحس الأمان و أنتِ قریبة مني : 

  .....ابتسمتِ و أملتِ رأسك ، فسألتك بحیرة 

  ؟مضحكماذا هل قُولت شيء : 

  لم أشعر بالأمان سوى و أنت قربي  كلا ، لكن أنا أیضا: 

  .....ثم أسبلتي عینیكِ خجلا ، فشاكستكِ 

  هل لي أن أطلب شيء ؟: 
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، طلبي منظرتِ نحوي بصمت متعجب و أملتِ رأسكِ قلیلا و عینیكِ تتساءل عن 
شعرت ،  لمست بأناملي الیمنى أمواج شعرك و تعلقت عیني ببحركفاقتربت منكِ ت

إلى حافة الطاولة من خلفك  اتكأتِ ،  طالت نظرة شغفي بكِ ت مطلبي حین بأنكِ أدرك
فلا أشأ أن أغضبك ؟ ، لم أقل شيء ترددت لحظات لم أعلم أأزید في قربي أم أكتفي 

! و على غیر عادتك لم تمنعیني  فزاد اقترابي منك، نت مستسلمة لي لكن عینیك كا! 
خصلات شعرك حتى سافرت أصابعي بین ، لاشتیاق بقلبي فزادت جرأتي و زاد ا

وصلت جبینك ، لمع خجلك بین حنایا وجهك البسام ، أملتِ رأسكِ قلیلا للأمام فتعلقت 
عیني بثغرك فشعرت بكِ تحیطیني من كل اتجاه ، أسبلتِ جفنیكِ و رفعتِ یدیكِ و 

ملتُ نحوكِ لمستِ بأطراف أناملك الیسرى صدري على مهل حتى منبت عنقي ، ف
على مهل ، التقمت شفتكِ  إليّ بذراعي الیسرى قربتك أكثر حوطتك ، أغمضتِ عینیكِ 

حت أُ  و دثرتِ أناملها بین ، ل عنقي قبلكِ ، فالتفت یدكِ الیمنى حو السفلى بین شفتاي رُ
، كانت قبلة  ضلوعيفزدت في احتضانك حتى أصبحتِ لصیقة  خصلات شعري

عشقك  لبي و عقلي فيق شهوة دغدغةلى ، و إ لیكِ بلهفة اشتیاقه إطویلة هنأ بها قلبي 
لا  ا ، تلك المرة شعرت بكِ لي وحدي، قبلتك سابقا لكن تلك كانت غیر أي منه

ُشاركني بكِ أحد ، حت بكل مرة كنتِ تتمنعین ، ى أنتِ كنتِ تختلفین عن سابقیها ، ی
یاق لي كنت أشعر أنك تبادلیني القبلة خائفة أو مرغمة ، تلك المرة بادلتني القبلة باشت

بي بین  نتُحلقیشعرت بكِ تغمركِ لهفة عشق تغزوكِ شهوة للغرام بیننا ، كانت ، 
تُغرقیني ببحور العشق و الغرام ، لحظتها ، بي إلى السموات  نتُسافری، النجمات 

كفت قلبكِ من ! وفت برغبتكِ في الهوى و لم تُوفیني ! كانت كافیة لكِ و لم تكفیني 
  !لت الاكتفاء لأجلك لكنني حاو ! الشوق ارتواء و لم تكفیني 

  

  ؛؛؛
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تناولنا الطعام و جلسنا بالشرفة بعض الوقت ، ثم دخل كلا منا حجرته للنوم ، و بعد 
ة لقربي منكِ و فرحي أن استلقیت بالفراش أُحاول النوم لم أستطع ، رغم سعادتي الغامر 

عد یفصلني عنكِ سوى جدار وبقرب انتهاء  ُ  كل هذا الصراع بأن تكوني لي ، فلم ی
!!  للأبد ، إلا أنني تقلقلت بفراشيلي و تكوني  بضعة أشهر حتى تنتهي عِدتك منه

’ لن تكون لك ‘ كانت تسري بباطني رعشة كلما تردد صدى صوته لي و نظراته 
كان بصدري شيء ینبئني بأن قي و توجسي إلا أنني لم أستطع ، حاولت تجاهل قل

كنني بالنهایة ذا أكثر ما أرقني ، لو هإلا أنني لا أعلم ما هو ! یحدث شيء سيء س
فلا أشأ أن تُفْسد سعادة قلبي بقربك ، و انقضت تغلبت على ظنوني و دفنتها داخلي 

تتقاذفني الأحلام و العشق و الشوق لما هو قادم  ، لیلتي و أنا على ذاك الحال
ني تارة ، حتى علت الشمس بتحقیق أحلامي بأن تكوني لي تارة و خوفي و ظنو 

هممت خارجا و بعد أن فتحت باب الشقة و افترش نورها أرض الغرفة ،  اسمائه
ض الباب لحظات ثم وقفت أمام باب غرفتك أمسكت مقب، أغلقته و عُدت إلى الداخل 

كنتِ مستغرقة بالنوم ، اقتربت منكِ أدرته بهدوء ، دخلت إلى الغرفة أسرق الخطوات ، 
انحنیت نحوك و طبعت قبلة على جبینك وقفت بضع دقائق أرقبكِ و أنتِ نائمة ، ثم 

 ابتسمت منكِ و عُدت أسرق الخطوات حتى خرجتتقلقلتِ لها لكنكِ لم تستیقظي ، ، 
.  

  

******  
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 عشق و صف من اشتياقِ بهواكِ صفين من قلبي مؤطر الأسوار 
و ،  استعصم بكِ النبض ! كِ زاد زُخرفه بغرقي في بحر عينا ، و

فماذا بعد الغرق ! فترفقي بي مولاتي ! اكِ قيتعبد بمحراب لُ 
  بهيام الغرام في العشق بيديكِ سأُلاقي ؟
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مرت ثلاث أیام متتالیة لم أستطع الحضور إلیكِ بسبب تأخري بالعمل ،              
على خوفي الذي لا أعلم لما  زلت أتغالب و لا!!  زالت الرعشة بباطني لا تُفارقنيو لا

  !بي ، لعل قلبي كان یشعر بما هو قادم أحكم أوتاده 

حتى أنني تحدثت و سحر بضع مرات ، تقدم توفیق تحسنت الأمور كثیراً بالبیت 
إلا أنه أصر على تأجیل ، حبت أمي و أقنعت جدي بالموافقة لخطبة لي لي و قد ر 

كل شيء لحین أن تُنهي دراستها ، التجهیزات بالمصنع كانت تسري بشكل جید و 
المتوقع ، كل شيء هادئ ، و أبدى زماني بعض الرأفة بي فطلب جدي  أسرع من
فهو یعلم أنني  التحدث بشأن التجهیزات لزواجنا للتناول الغداء بالقصر ، و إحضارك

 ، لن أتراجع عن زواجي منكِ ، و قد أصبح وجودك بحیاتي أمر واقع لا یمكن تغیره
خاصةً لي لي  لي لي سعیدتان بهذا كانت أمي و !مر لابد و أن یتأقلم الجمیع معه أ

و بالفعل  ؛، إلا أنها لم یكن لها حق الاعتراض أم سحر فلم تكن سعیدة بما یحدث 
! وصلت المصنع كانت میس تجلس معكِ اتصلت بكِ صباح الیوم الرابع بعد أن 

خبرتني أن إلا أنكِ  ریدك أن تذهبي للقصر بهذا الیومتحدثت إلیكِ لأخبرك أن جدي ی
ي سبقتني إلیكِ و قد حدثتكِ أمي و طلبت إلیكِ المجيء ، بالطبع اغتظت منهما لي ل

  !!!!إلا أنني كنت سعیدا جدا بهذا ، إلا أن سعادتي لم تدم طویلا 

و لقاءات كثیرة كانت عیناي معلقة بالساعة ،  یومي الطویل بین اجتماعاتانقضى 
لست لحظات لما اختأخشى أن أتأخر على موعدك ، اتصلت بكِ أكثر من مرة ك

 تُشاكسني وراحت  و، خر اتصال أجابت میس الهاتف و بأ، بمفردي لأطمئن علیكِ 
أنكِ ستنتظرینني بالموعد ملكة متوجة  ،القلق  أن أكف عن الاتصال و منيطلبت 

  .مع العمال جتماع غادرت مكتبي لابانتظار أمیرها ، فابتسمت و أغلقت الهاتف و 

غانهیت عأ.. قبل الموعد  قیاك  دراً ملي و هممت مُ أن هاتفي  انتبهت حینها، متجهاً للُ
لكنني لم أُعیله بالا ، غادرت المكتب و بعد أن وصلت باب المصنع نفذت بطاریته 
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فصلني عن سیارتي سوى و لم یعد یهبط درجة من السلالم الخارجیة الخارجي و 
توقفت سیارة ها استوقفني أحد الموظفین لشيء یخص العمل ، حین، بضع خطوات 

بملابس حین رفعت عیني نحوها وجدتك أنتِ من تهبطین منها  أُجرة بجوار سیارتي ،
   !!البیت و حافیة القدمین 

ركضتِ أنتِ نحوي بخوف ملأ وجهك ، و ، طرق و قبل أن أهبط درجة أُخرى وقفت مُ 
 هبط درجة أخرى! على تلك الحال رشدي من مفاجأة قدومك  ليبعد أن بدأ یعود 

درجة من السلم و  يفتلاقینا بالمنتصف كنتِ أمامي مباشرة ، لكنك كنتِ ترتفعین عن
و ،  أمسكتِ بیدي و كل ما بكِ ینتفضكانت عینیكِ تمتلئ خوفا و تزرف الدموع ، 

سمعت صوت مدوي هز الأرجاء التفت علیه الجمیع ، ، قبل أن یتفوه كلانا بشيء 
  !!!!!!!!!، و سقط كلانا أرضا  فزع الكون لحظات ثم سكن بعدها كل شيء

  

  

  

  

  

  

توقف الزمان  ، ت معه الحیاة ، هدأ الكون بصخبهوسكنسكن كل شيء             
تنفجر  فأخر ما رأیته الدماء! بتلك اللحظة التي لم أكن أعي خلالها ما الذي یحدث 

، و شیئا خرج من صدرك و اخترق صدري بجوار  من صدرك و تسقطین بین یدي
و بعدها لم أنظر لصدري رأیت الدم یخرج منه لأیسر ، حینها أحنیت رأسي كتفي ا

كنت بین الإفاقة و السكرة ، عُدت ، لكنني لم أغب كلیا عن الوعي ، أشعر شيء 
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حاولت یدي الوصول لیدكِ لكنني لم أستطع ، ، بضع مرات للوعي و كنتِ بجواري 
و  نلا تتحركی ، ستلقیة بجواريبكل مرة كنت أعود بها كانت تتعلق عیني بكِ كنتِ م

حتى غبت تماما عن الدماء التي تخرج منكِ بغزارة  أنفاسك تُغادرك ، یحاولون إیقاف
  ! الوعي ، و حین عُدت ثانیة للوعي و فتحت عیني لم تكوني أنتِ بجواري 

مسك بیدي كا ُ حولي وجدتني بغرفة تبدو كالعنایة نظرت ! ن جدي یجلس بجواري و ی
علق إلى  نت لا أشعر بجزء كبیر من جسدي ،المركزة ، ك و كان كتفي الأیسر مُ

ث حینها سوى لمعرفة أین صدري الذي بدأت أُحس بأعلاه الألم ، لكنني لم أكن أكتر 
خبرني جدي أنكِ لم تخرجي من غرفة العملیات بعد ، حینها علمت أنني غبت أنتِ ؟ 

عرفه فهو أحد أصدقاء كنت أ عن الوعي ما یقرب الأربع ساعات ، دخل طبیب و
بضي و تفقد صدري و كتفي الیسرى و شاكسني اطمئن على ن أمسك بیدي ، جدي
....  

لم یستطع أحد ابعاد جدك من جوارك ، رغم أن هذا ممنوع و لا یجوز دخوله إلى : 
  ! عن أعز أحفاده   باشاغرفة العنایة المركزة ، لكن من نحن كي نمنع حافظ 

  ......النهوض تساءلت ، و أنا أُحاول 

  أین هي ؟ ! ایما : 

  ....أمال رأسه و بدا على وجههِ حزناً زاد ألمي 

سیئة فلم تستغرق وقتاً بالداخل أما إصابتك لیست لم تخرج بعد من غرفة العملیات ، : 
جدك استدعى  بالداخل أكبر أساتذة الجراحة، ئن فلیكن االله معها ، لكن اطم ..هي 

  كل طبیب بمصر لأجلكما 

أنه تأثیر المخدر أثناء العملیة و أنه خبرني لت النهوض إلا أنني لم أستطع ، او ح
  ....سیزول شیئا فشیئا 
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  ما الذي حدث ؟: 

  .....و بحیرة  نظر إليّ 

لا یمكن لأحد الجزم  ، لكن من الحال التي وصلتما علیها فكانت رصاصة واحدة : 
ب الأیمن و استقرت نن الجااخترقت كلاكما ، أو بمعنى أدق فقد اخترقت صدرها م

  بكتفك الیسرى 

  .....ثم نظر نحو جدي 

كانت استقرت  هالم تعترض بجسدها مسار  وموجهة نحوك تلك الطلقة كانت  إن: 
غیر أنك تحركت فاستقرت بأعلى صدرك ، بقلبك ، لكن هي حالت دونك و دونها 

بإذن االله كبیر ، ب ضرر لكنها كانت فقدت قوتها فلم تسب ، بالقرب من كتفك الیسرى
  بخیر و بنهایة الیوم سنخرجك إلى حجرة عادیة ستكون 

  ......سألته بقلق و خوف ملأ صدري 

  هل حالتها سیئة إلى هذا الحد ؟: 

  .... وضع یده على كتفي

تفاءل یا یاسین و تمسك باالله ، و لتشكره على قضائه ، و من رحمته بكلاكما أنها : 
بعیدا عن و أنها اخترقت جانبها الأیمن ، قضائه بك  فلكان نفذ لم تُصیبك بالقلب

  .ن القلب ، فلتدعوا لها الآ

ج جدي لكنه فشل ، ظل جدي صامتاً لا یقول شیئا فقط اخر خرج بعد أن حاول ثانیةً إ
طرق الفكره فوق عصاه و اتكأ بذقنه إلیها یضع كفی  أعلم أین حطت به لا ، و هو مُ

،  لم یكن هناك سوى شاطئ واحد فقط،  ت بي أناعلم أین حطلكن أ مراكب أفكاره ؟
و لم  فقد فعلها سابقا !ید قتل كلانا من غیره یر !  و من غیر كریم له ید بما حدث

كیف علمتِ ما نوى ؟  یتِ لحظتها ؟ن ، لكن كل ما شغل عقلي لم أتیفعلها غیره الآ
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وحي ؟ كان لما ساقكِ قدري حینها لتنقذي عمري و یسرقكِ هو مني و یسرق معكِ ر 
ُحس ألم الطلقة التي استقرت بصدري إلا أنها اخترقت قلبي ،  لم أشعر سوى فكلي لا ی

ران الفقد تلوح لي ألم قلبي و ضیق بصدري رهبةً و خوفاً من ضیاعك ، عادت نی
و تسحب معها روحي و تستنزف و عادت رعشة خوفي تلتهب بباطني  بحرماني منكِ 

عاد ، یل إلا أن ثقله على قلبي جعله یبدو دهراً أنفاسي ، بعد وقت لم یكن بالطو 
ُخبرن أنه یأمل بأن تستقر حالتك ، لم ي أنكِ خرجتِ من غرفة العملیات و الطبیب لی

عیدك یطمئن قلبي بالقدر الذي كان یحتاجه  ُ أن یلطف بقلبي  لي ،فظل یدعو االله أن ی
ظاتنا معا و عقلي فلیس بي ذرة تحتمل ضیاعك تحتمل غیابك عني ، و ظلت لح

ني  تجول أمام عیني ظلت عینیكِ الباسمة تبثُ بي الأمل و تُهدأ من نیراني ، تُحیطُ
شعرت كفك على كتفي داكِ و تسري أنفاسك بین ضلوعي ، ضحكاتك و تطوقني ی

  !تُطبق علیها و عینیكِ تبتسم لي ، تُخبرني أنكِ هنا إلى جواري و لن تُفارقیني 

حین ، دیة لكنني لم أمكث بها سوى بضع ساعات خرجت من العنایة إلى غرفة عا
استعدت وعي بالكامل و استطعت الوقوف بعد زوال المخدر من جسدي ، ذهبت إلى 
غرفة العنایة التي كنتِ ترقدین بها ، و بعد نوبة جنون أصابتني حین منعوني رؤیاكِ 

بیدك و قبلتها ، سمح لي الأطباء بالاقترابِ منكِ لدقیقة واحدة لیطمئن قلبي ، أمسكت 
ني بحال سیئة ، لكنني ثم أخرجوني ، كانت أمي مستاءة لرفضي المكوث بالفراش فترا

رضخت لتركي كما أشأ ، و حین رأیت  خبرتها أنني بخیر و أمام إصراريطمأنتها و 
  .....میس فكانت هي أخر من كان معكِ 

  بتلك اللحظة ؟ إليّ ما الذي حدث ؟ لما أتت :  

  .....تقول لي كانت تبكي و هي 

لاقیك ، حین رن هاتفها خرجت كنا بالغرفة نختار من بین ثیابها ما الذي سترتدیه لتُ : 
أجابت و حین سمعت ! ، لكنه كان رقم لا تعلمه تركض لتجیب اعتقدت أنه أنت 

من ؟ فلم  صوت المتصل تسمرت بموضعها لم تُحرك ساكنا ، نظرت إلیها و سألتها
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خر كل ما بها كان متجمد و بعد دقائق بسیطة سقط الهاتف تُجیبني ، كانت بعالم آ
من یدها ، حین أمسكته و تساءلت من المتصل جاءني صوت كریم و هو یضحك 

بها ، نظرت فأغلقت الهاتف ، حین استعادت نفسها من حالة الصدمة التي كانت 
الاتصال حاولت ! رسل الیوم تحیاتها إلى عدنان خبرها أنك ستُ نحوي و قالت أن كریم 

غلقاً ، فجُن  عقلها و خرجت تركض حتى دون حذاء بك عدة مرات لكن هاتفك كان مُ
روحتُ أُفتش عن مفاتیح السیارة بحقیبتي بالغرفة ، و حین هبط لم أجدها سبقتني ، 

  !إلیك ، و سبقت ید القدر إلیها 

تتالیة جلست أمام غرفة العنایة التي ترقدین بها ، لم أفارق باب غرفتك لثلاث أیا م مُ
، لم  كنت أقف بالساعات أمام نافذتها الزجاجیة معلق بكِ و أنتِ مستلقیة إلى الفراش

الجمیع كان متخوفاً لا یقول شیئا ، بالیوم الرابع أفقتِ  یكن یطمئن الأطباء لحالتك
ضون دخولا و خروجاً من الغرفة ، یرك بدا القلق على وجه الأطباء و هملحظات 

بدا أن حالتك تدهورت فجأة و كاد قلبك یتوقف ، كنت الغرفة ، تعلق كلي بنافذة 
أتشبث بالزجاج بیدي و كلي یحاول التشبث بكِ یرجوكِ ألا ترحلي و تتركیني ، یتوسل 

  یرف لها جفن و هي تراهم یحاولونإلى االله أن لا یحرم قلبي وجودك ، عیني لا
جلست إلى لأحتمل أكثر  یة ، حینها لم أكنإنعاش قلبك بجهاز الصدمات الكهربائ

مت لحظات و بداخلي بركان الأرض انزویت عن الجمیع بجانب قدم جدي ، ص
خطین بعیداً عني و تأخذین روحي تتسربین من بین یدي ، أُحسكِ تأُحسكِ یصرخ ، 

 وصدري  أسمع بكاءسیل بین ضلوعي ، حینها بدأت أُحس قلبي ماء ی! مني 
ُحاول بته و هو یمسح بكفه على شعري ركوضع جدي رأسي على ، صرخات نبضي  ی

لتاع علیكِ ، فما احتم كنت ، لت لحظتها و روحت أجهش بالبكاء طمئنت كلي المُ
! أبكي كطفل صغیر راح یفقد أمه ، تلك كانت المرة الأولى بحیاتي التي أبكي بها 

  ! لكنه لم یستطع الیوم أن ینهاني ،  مات والدي نهاني جدي عن البكاء فیوم
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أفق من غیاهب حزني إلا على صوت الطبیب یقول أن تلك الأزمة قد انقضت و لم 
لكنكِ عُدتي في غیبوبة ثانیة ، و أن حالتكِ قد استقرت بالوقت الحالي ، على خیر 

  .ثانیةً   ليفاستجاب ربي دُعاء قلبي و أعادكِ 

شیئا تحدثتِ به أول  لم تكن حالتكِ مستقرة تماما إلا أنكِ أفقتِ ،، بالیوم السابع أفقتِ 
كنتِ تخشین فقداني كما استعمرني الخوف لشعوري بأن أفقدك ، ! كان اسمي 

غرقه بالحزن و الخوف ، سمح لي  ُ ُرهب القلب و ی فالإحساس بالفقد شعور مؤلم ی
فلم تُصدقي أنني بخیر ! لكن تلك المرة لیس رأفة بي و إنما رأفة بكِ  ، الأطباء رؤیتك

لم یتحدث كلانا بلسانه ، ، لدخول إلیكِ و الاقتراب منكِ سوى بعد أن سمحوا لي با
ید كلانا إلى الحیاة مرة أخرى ، لكن تحدثت قلوبنا بضع دقائق ، لكنها كانت كافیة لتُع

كنتِ منهكة لم تستطیعي الكلام بعد ، كنتِ تُشبهین زهرة شتویة رغم عصف الریاح 
لما الذي یأسرني ك، ا الخاص بها إلا أنها لازالت تحتفظ بجمالها الخلاب و سحره

نظرة واحدة إلیكِ كانت كافیة لتُدمل جروحي ، و ! ارتسمت ملامحها بین جفوني 
شدي ، و تغسل عن صدري  بسمائي  لوعة أحزانه ، و تُعید ضیاء نجمكتُعیدُني إلى رُ

.  

مرت بضعة أیام و بدأت حالتك بالتحسن شیئا فشيء ، كنتُ أستبطأ زهو شمعتك من 
لا أن خروجك من العنایة كان یكفیني لیهدأ قلبي ، و خاصة أن الرصاصة إ، جدید 

كانت قریبة من رئتك ، و هذا جعل الأمر أصعب لكن بكل الأحوال بدأتِ بالتحسن ، 
بدأت بالتغُیب عن المشفى ، ولى ، لكن حین بدأتِ بالتعافي لم أكن أفارقكِ بالأیام الأ

  !!!! أوفیه بعد  وعدا لمكان لدي اتفاق لم أُنهیه ، و ف
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بالأسبوع الثالث زادت حالتكِ بالتحسن و زادت معها سعادتي لتحسن              
تلك الفترة لم بالحركة البسیطة داخل الغرفة ، كل  عكِ الصحي ، سمح لكِ الأطباءوض

أكتفي بمراقبتكِ أمامي و السعادة تتسرب إلى قلبي یوم  كنتیقول أحدنا شيء للآخر ، 
حساس الذنب قد تملك مني و غیر أن إ. متناناً لربي لرفقه بي تلو یوم لتحسنكِ و ا

بدأت تزول عني رعشة باطني ! أسكت الحروف بفمي ، و لكن بعد أن وفیت باتفاقي 
،  وجسه خوفا علیكِ د حصار عقلي و تالتي صاحبتني قبل الحادث و بعده ، بدأ یتبد

شدید منكِ وافق الأطباء على ء إلى ما كان علیه ، و بعد إصرار بدأ یعود كل شي
خروجك من المشفى بعد تأكیدهم بأن لا تبذُلي أي مجهود قد یُضر بحالتكِ الصحیة 

إلا أنها لازالت تحتاج رعایة طبیة ، اتفقنا على ذهابك إلى ، التي رغم تحسنها 
كان من المفترض أن ترافقكِ لي لي و میس و أیضاً  ،تلك الفترة  المزرعة لتقضي بها

كأن هناك وجدتك تُشیرین لمیس لتخرج ك الیوم مساءً حین غادر الجمیع أُمي ، بذل
، نظرت نحوها بتعجب و هي تهم للمغادرة و تغمز لي بطرف  اتفاق مسبق بینكما

ابتسمت لكِ عتدلتِ بالسریر ، ا، حینها اختلیت بكِ في الغرفة مشاكسة عینها بابتسامة 
  .....تعلقت یدكِ بعنقيبلتكِ بجبهتك دون أن أقول شيء ، و اقتربت منكِ و ق

  هل لي أن أطلب شيء ؟: 

  ....رفعت وجهي نحوك بتعجب على مهل و لازالت یدكِ متعلقة بعنقي 

  !اطلبي ما شئتِ حبیبتي و سأُلبي : 

د یحت! ترفق به لأجلي :  رهق لم یعُ   ! مل فقلبه مُ
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عما تعنین دون أن أملت رأسي بالسؤال  ،زادت دهشتي و علت كل تقاسیم وجهي 
  ..... زادت بسمتك و قربتني إلیكِ ، و تهمسین بأذني أتفوه بسؤال ، 

  ترفق بقلبي بین ضلوعك ، ترفق بحبیبي : 

  ....   بحنان عینیكِ  ف عیني نحوك و قبل أن أقول شيء بادرتنيرفعت طر 

كن خطأ:  ُ و من منا یمنع أمراً من االله كان مفعولَ ، ! ك هذا ما كتب االله لنا لم ی
  فترفق بنفسك لأجلي لا أحتمل أن أراك هكذا 

قبلت جبهتك و أطلت القبلة ثم ضممت رأسك إلى صدري ، و تراقصت دمعة  
ها داخلي ، لكنني ظللت على صمتي ، كان كلي ساخطاً مما بأحداقي إلا أنني اعتقلت

بكل مرة أقف بها على شفا فقدانك ، أقول و أنا أُوقن أنه خطئي وحدي ماذا حدث ، 
أنه حین واتتني  ، لكن أكثر ما زاد حنقي و غضبي من نفسي! یكون خطئي و بیدي 

 ُ هممت لتركك ثم انتبهت لشرودي ! كلفني أنتِ الفرصة لقتله لم أظفر بها و هذا كاد ی
صدري أن أظل  لت رأسك نائمة علىو لازا منيتنامین فتمسكتِ بقمیصي ، و طلبتِ 

اتكأت إلى جانب الفراش و زدت بضمك إلى قلبي ، و بعد جوارك حتى تغفین ، 
  .... لحظات رفعت رأسك فجأة عن صدري فاندهشت

  یاسین : 

  قلب یاسین : 

  خر لیلة لي بالمشفى  تلك أ: 

غادرتك فلازلتِ تحتاجین الرعای، هي كذلك رغم رفض الأطباء :  ة ، إلا و رفضي مُ
  أنه أمام عنادك حبیبتي سألبي ما ترغبي 

  ؟ ه ليلبیذن لو طلبت أي شيء ستُ إ: 

  اطلبي ما شئتِ مولاتي : 
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  احكي لي قصة حتى أغفو : 

  ماذا ؟: 

  ....ت مشاكستك دِ و ز  نظرتِ بعیني و زادت بسمتك

  ن ملكتك تُرید أن تغفو على صوتك و الآ! خبرتني أن أطلب ما شئت : 

  .....ة و أعدتِ رأسك إلى صدري وبصوت بدا حزین ثم صمتِ لحظ

  .أو أسمع أو أُحس بها شيء غیرك  ، و لا أرید أنا أرىتلك أخر لیالینا : 

  !!!!خر لیالینا أ: 

  أقصد هنا بالمشفى : 

  ....ابتسمت و أنا أضمك إلى صدري  

 صدقاً أنا لا أحفظ شيء كي أقصه ، لكن دعیني أخبركِ قصة قصها لي جدي عنكِ : 
ُخبرني أنه یعلم بعشقي لكِ    و عني ، كي ی

  ......رفعت وجهك نحوي بتعجب ، فشاكستك 

  لا تتعجبي ، هذا هو جدي  : 

كما قصها لي جدي ، و بعد أن و موجة لیله  ثم بدأت أقُص علیكِ قصة الصیاد
طرقة ، فاستعادتك من شرودك    ......أنهیتها وجدتك مُ

  أین حطت قلاعك یا موجة لیلي : 

غادرني ، تسمتِ لي و اندسستِ بین أحضاني و غفوتِ اب ُ و ، حینها شعرت أمان كاد ی
ارتدت السكینة إلى صدري حین سكنتي بین  ،حطت عن أكتافي أحزاني و مخاوفي 

فتركت كل جحیم الأیام السابقة خلفي و غفوت  إليّ ،ضلوعي ، فشعرت روحي تعود 
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فقدته بجنتك إلا حین أیقظتني میس إلى جانبك بجنة عشقك ، و لم أستعد وعي الذي 
  !على فاجعة قلبي  بصباح الیوم التالي 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ! استیقظت بالصباح التالي من جنة عشقي بكِ على جحیم فقدانك                 

  .......استیقظت على صوت میس 

  أین ایما فتشت عنها و لم أجدها ؟ : 
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  .....اعتدلت و أنا أُحاول تدارك ما یحدث 

  ! كانت نائمة إلى جواري ، قد تكون بالحمام ؟ عن ماذا تتحدثین : 

حتى أن ثیابها قد ا بكل مكان بالمشفى و لم أجدها استیقظ یا یاسین بحثت عنه: 
  ! ایما غادرت ! اختفت 

لوسادة بجواري ، ما كتبتي بها أغرقني و أشعل بحور و ألقت لي بورقة كانت على ا
  ......غضبي ، و هاجت له عواصفي 

یكفیك ما كي ترسو مراكبك بشواطئ النهار ، یكفیك غرقاً و غربة ، آن الأوان ‘‘ 
  ’’، أخبر ساكنك بین الضلوع كم أعشقه ه على ید موجة لیلك لقیت

بكفي بحنق و غضب  بقت على الورقةأط! حینها فهمت ماذا كنتي تعنین بأخر لیالینا 
حتى تكومت برحاي و ألقیت بها بوجه میس و غادرت ! من كل ما تفعلینه بي 

فت الشوارع و عقلي یكادُ یجن من دوامتك التي ني منكِ ، طُ بركان یملئالمشفى و 
لقیني بها  غلق ، ظللت على هذا الحال كلي ! تُ حاولت الاتصال بكِ لكن هاتفكِ كان مُ

شتت  ُجن من صدمة اختفائك المفاجئ ، أحسست بصفعة قلبي تؤلمني و تُعید مُ یكاد ی
رتُ أُفتش عنكِ بكلِ صفاء قلبك ، صِ  فتح جروحي التي اندملت بین بسمة عینیكِ و

لم یكن یعلم أحد أین ذهبتِ ؟ و لماذا اختفیتِ ؟ و بكل لحظة كان یزید حنقي و مكان 
فكیف و أنتِ ! لا أستطیع أن أُكف عنكِ غضبي مما تفعلینه بي و بقلبي ، لكنني 

تمتلكین قلبي ؟ تمتلكین روحي حتى أنني صرت أسأل عنكِ النجوم ، و أُفتش عن 
ناجي طیفك  ُ ُجوب الأرض ی عینیكِ بكل الدروب ، و كلي یبحثُ عن هواكِ و ی

  !بالطرقات ، لكن دون جدوى دون أمل فلم أجدكِ 

لم !!  حدى محاولة توفیق لإیجادكثمرت إأجدك ؟ فقد أبعد ثلاثة أیام علمت أین س
فما ، انتظرت طوال اللیل مستیقظا ! خبرني كیف سأجدك ؟ لكنه  ن أنتِ یعرف أی

فلا یحق لكِ أن تفعلي هذا بي ،  تِ تُخططین له حبیبتي أفزع قلبي و أوقف أنفاسيكن
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! نك لیس لكِ الحق بالرحیل و كلي یسك! لكِ أن تتخذي قرارات قلبي عنه لا یحقُ ! 
  !رتبتُ لكِ مفاجأة صغیرة ، ترتبین لي شیئا تصعقي به قلبي  لكن كما كنتِ 

فلم أكن أستطع ایجادكِ قبلها ،  و ذهبت للقائك، ساء الیوم التالي انتظرت حتى حل م
فتُ إن رأیتني تُعاود الهروب و تلك المرة ذهبت مبكراً و اختفیت عن الأنظار ، خِ 

د المحدد ظهرتِ بالمكان ، وقفت أرقُبكِ من بعید أخشى أنني لن أجدك ، و بالموع
  روحتي تتفقدیه لحظتها وصلتني منكِ رسالة لم تكتبي بها سوى   ،أمسكتِ هاتفك 

  ’أُحبك ‘ 

علقة بكِ فأجبتني ، سأ لتكِ بغضب أین أنتِ لم تُجیبي عاودت الاتصال بكِ و عیني مُ
 تافصمت لحظ! و لم تُجیبي كي تعودي استجدیتُك ! خبرتك كم أُحبك و لم تُجیبي ! 

  فقولتِ 

  ’أُحبك ‘ 

ثم أغلقتِ الهاتف و أمطرت عینیكِ جبینك بالدموع ، وهممتِ واقفة و أنتِ تمسحینها 
غادرین بمطار القاهرة  عن وجهكِ ، و لكنها تأبى أن تتوقف ثم اتجهتِ إلى صالة المُ

  !!الدولي 

ء الأخیر على ركاب الطائرة انتظرت بضع دقائق حتى اختفیتِ عن ناظري و عند الندا
ت الأبواب و استعد الجمیع قو بعد أن أُغل، المغادرة إلى لندن صعدت إلى الطائرة 

  ... الطائرة لإقلاع 

  أعتقد أن هذا المقعد الفارغ بجوار النافذة یخصني ، فأعلم أنكِ تخافي المرتفعات: 

توقف كل ما بكِ و كانت بادرتك بها و أنا أهم للجلوس بالكرسي المجاور لكِ ، حینها 
و أنا أربط  تجمد كلك و أنتِ تنظرین نحوي ،زالت دمعاتك تتساقط على جبینك ، لا

  ....أغمضتِ عینیكِ و فتحتهما مرتین متتالیتین حزام الأمان استعدادا للإقلاع ، 
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  ماذا تفعل هنا ؟.. یاسیـــــــــن : 

  .....رفعت طرف عیني و بابتسامة من جانبي تساءلت 

  أو لیست تلك الطائرة متجهة إلى لندن  ؟ :

یدك فأعلم كم تخشین ثم اعتدلت بمجلسي و قد بدأت ترتفع الطائرة ، فأمسكت ب
  ...... ابتسمتِ و أنتِ تحاولین تشتیت انتباهك عنهاالمرتفعات ، 

  ذن فأنت متجه إلى لندن  ؟إ: 

الجحیم بملأ ى إلو هذا یكفیني لأذهب ، لا یهمني إلى أین ستتجه فأنتِ معي : 
  ارادتي 

  أنت مجنون : 

  و هل اكتشفتها تواً ؟ : 

  ....  نحويثم التفت 

  ألا تستسلم أبداً ؟: 

ن و قد الآأتعتقدین أنني سأستسلم ! لم أستسلم حین كان یقف الكون بأسره بیننا : 
  ! أصبح ما یفصلنا خطوة ستنقضي بعد بضعة أیام و تنقضي معها عُدتك  

  ....دمعت عینیكِ 

أنت ، ، اذا ظللنا معاً لن یتوقف عن محاولات قتلك  هو لن یتوقف عن إیذائك: 
بالحقیقة هو ذنبي كل ما حدث لك و ما ! مخطئ لأنك تُحمل ذاتك ذنب ما حدث 

  سیحدث هو ذنبي وحدي ، و لهذا یجب أن أبتعد عنك 

  عني هو قتلي ایما  ابتعادك: 
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  بسببي أخشى علیك ، لن أحتمل أراك تصاب بمكروه : 

  .....قبضت على كفك 

  و هل بعد غیابك عني جحیم  ؟: 

  ن ظللنا معا سیحاول قتلك ثانیةیاسین ، إ: 

  ابتعدنا سیموت كلانا حبیبتي  إنو : 

  ....صمتِ و نظرتِ أرضاً مطرقة ، فداعبتك 

 ، الحب و العشق و القدر ، یمكنكِ الرحیل حبیبتي فنحن صرنا نتشارك كل شيءلا : 
أن دمائي تجري بشرایینك ، فكیف  و لا تنسي،  تشاركنهاالتي أصابتنا  الطلقةحتى 

  لكِ أن ترحلي و تأخذي دمائي بعیدا عني ؟

  هذا ما یبقیني أتنفس : 

  ......نحوي و قبلتها  رفعت یدكِ 

خبرتك سابقاً لن أبتعد عنك ، و لن أترككِ تذهبین إن كنت بكل الأحوال و أحبك ، : 
  یدیك  میت فأختار الموت بین 

  ....انتفضتِ و وضعتِ أصابعكِ على فمي 

  لا تتفوه بها : 

  لا تتركیني : 

  ....  همست لكِ تبسمت عینیكِ الدامعتین ، و اقتربت من أذنك و 

. .أنتِ لي أیتها الحمقاء متى ستفهمین ، خبرتك سابقا أن كل سبلكِ ستنتهي عندي : 
!!  
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  ....جحیم فقدانكطفت بجفونك نظرة عشق أعادت لي قلبي المسلوب ب

  أخبریني إلى أین كنت ستتجهین ؟نت ستنزلین بلندن ترانزیت فقط ، أعلم أنكِ ك: 

  .....زادت بسمتك و أنتِ تمسحین دموعك ، فزدت مشاكستك 

هل تعتقدین حقاً أنكِ ستهربین مني ؟ ، فبكل الأحوال سأعلم ،  هیا ایما أخبریني: 
، فتش عنكِ لیل نهار بصحو و منامي حمقاء حبیبتي افعلیها و سأجوب الأرض أُ 

عذبتي فقد ف ترفقي بي حبیبتي ألا یشفق قلبك الصغیر على قلب حبیبك ؟ ترفق مُ
  !أرهقتِ قلبي عشقاً و شوقاً إلیكِ ، فلا تُرهقي عقلي موت و غربة بغیابك 

ملك لحیتي برقة طار لها عقلي تلمستِ بأطراف أناارتسمت ضحكة حانیة بوجهك ، و 
...  

  ارست بوخ: 

  ! فهمهم دون مترجم ي أننالصعبة ، ألم تكن دبي أقرب حتى أ لما تعشقین الأشیاء: 

جهدة ، فزدت مشاكستك    .....انطلقت منكِ ضحكة مُ

  حدا ط عدیني أنكِ لن تخبري أأتضحكین ، دعیني أخبرك سرا فق: 

 ....نظرتِ نحوي بعینین ضاحكة 

  حداً هیا ایما أتحدث بجدیة ، عدیني لن تُخبري أ: 

  .....اعتدلتِ ، و أشرتِ إلى قلبك بجدیة مصطنعة 

  حسنا أقسم لن أخبر أحدا : 

 .....اقتربت منكِ مفتعلاً الجدیة و بصوت خفیض 
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و اذا طلبت إلى   ? what is your nameأنا لا أعلم من الإنجلیزیة سوى : 
  هل نحن متفقین ؟، تهجئتها ، فأنا هو من سیقطع علاقته بك و إلى الأبد 

و همست بأذنك منكِ بي ، فزاد قر حینها انطلقت منكِ ضحكتك الطفولیة التي أعشقها 
...  

  تلك ما قتلتني ببابك : 

و اقتربتِ من أذني و ، روحتِ تتمالكین ذاتك من الضحك الذي أجهد صدرك المتعب 
  ....همست لي بعذوبة صرعت قلبي بین أنفاسك 

  لو تعلم كم أهواكـــــــ : 

قبضت بكفي و أنتِ تُمسكین بیدي ، أسندتِ رأسك إلى كتفي ني ، و ثم قبلتِ جبی
و شرد عقلي بأن لا شيء بعد الیوم سیقف ، على یدك و أسندت رأسي على رأسك 

كل ما تخشینه حبیبتي بعد یومین سیتحول إلى غبار تحمله ریاح القدر بعیدا  ،بیننا 
  !!!ة عدنان خو مع إفقد وفیت عهدي و سددت جانبي من الاتفاق ، عنا 

ُخرجوكِ من دائرة   ُؤجلوا ذلك الانتقام فوعدي لهم هو أن ی حتى تنفك عنكِ انتقامهم و ی
قابل أن یرفع جدي یده عن كریم لیفعلوا به ما شاءوا  وفیت جانبي  قدو  !قیوده ، في مُ

اتفقنا على كل شيء، لكن و بالفعل تقابلنا و ، حین تركتك بالمشفى  من هذا الاتفاق
خبرهم أن كریم لم یعد تحت ي أن جدي اتصل بهم یوم الحادث و المدویة ل المفاجأة

الحالي حتى لا حمایته بعد محاولته قتلي ، لكنه طلب إلیهم ألا یقتربوا منه بالوقت 
ُسدد ،  تتجه الشكوك نحوي لكن بالنهایة اتفقنا على كل شيء ، فبالنهایة لابد و أن ی

عطي و كما أعطى لابد  كما أخذ ،كلا منا دینه بهذه الحیاة  ُ    .أن یأخذ لابد أن ی

، ابتسمت و قبلت رأسك وجدتك غفوتِ على ذراعي ،  من شرودي حین انتبهت
أمسكت یدك و  ن ،، فلن یمسك مكروه بعد الآون خوف فلتهنئي حبیبتي و تأمنین د

 وضعتها على قلبي حتى یطمئن و یأنس بكِ من وحشته و خوفه ابتعادك 
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كما تشائین و سأرتحل الكون وراءك ، فإن سافرتي إلى النجوم فارتحلي حبیبتي 
ستجدین هناك ، و إن دلفتِ إلى القمر سأكون بانتظارك ، و إن عبرتي البحور 

و إن سكنتي القمر سأدور  سأكون شراعك ، و إن طویتي الكون سأكون دلیلك ،
كِ ، فارتحلي ، فأنا طریدك دونك غریب بلا وطن تائه بلا قدر فقلبي مؤرخ ببفلكك 

فروحي معلقة الأطراف بعشقك و نبضي معتقل بقلبك ، و كلي یدور  نكیف تشائی
  !بفلك هواكِ 

حین داعبت سلاسل الشمس وجهي مع أول ضیاء تلقي  ،غفوت و أنتِ إلى جواري 
حینها أفقت و فتحت عیني لأجدك لازالتِ نائمة ، به على الكون ، كنا لازلنا بالسماء 

تفي مرسى بعد طول نائمة إلى جواري كحمامة بیضاء تفترش ك على كتفي ، كنتِ 
ابتسمت و رفعت رأسي شكرا الله الذي حقق لي ما كنت أبغي ، حقق تعب و ترحال ، 
جواري و تتوسدین كتفي و ها أنا تشرق شمسي لأجدك تغفین إلى ! لي كل ما حلمت 
راقص فرحاً و عیناي ، نظرت إلیكِ و قلبي یت دري وطناً تفترشین ص تلتحفین ذراعي و

زلتِ ، فلا ابتسم من تلك الحمقاء، شریاني معلقة بطفلتي النائمة على كتفي ، الساكنة ب
فلن تُغادریني و ، نني سأتركك و روحي معلقة أنفاسها بعینیك حمقاء حبیبتي تعتقدین أ
على  سأظل على وعد الهوى ، قي من عمري و زدته ألفاً علیهإن ركضت خلفك ما ب

، بي بالسكنة بین أضلعك ، فلیس لي وطن سواك و لیس لي حیاة دون هواك  وعد قل
  ’’’   ...أنتِ لي 

*****  

  

  تمت بحمد االله

  شمس الحیاةبقلمي 



 

٣٨٨ 
S.A.Zayed  

Sania zayed 
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